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الطيعة الاول: ندرین الثاني / نوامبر 144١‏ 


الاهداء 


إل فاطمة ... 


'نفت» باب انطائرة فرايت الصمت. 


شيء دادر أن تشعر لي ظهرك بهواء امكيف بينما حصدرك ووجهك 
يقابلان الشمس وأنت بعد لم تقارق باب الطائرة. لكن الذي خلفي 
دفعني برفق لخطوت ارل خطرة 

ما كت افارؤ السلم الصفير. رتلامس قدماي الارضء حتى 
أصسست اني والارض والفضماء څيه وأحد. ساخن وفار ذ. وكان 

المطار مغر ليس فيه غير خائرة واحدة صفية بعيدة لونها 
أصفر قائم. على جلنبها رايت صورة العلم الاميركي. وتحت 
الصورة قرات بالانكليزية (القوات الجرية للولايات المتهدة) 

eso“ 

مر باب 'لصالة رايت بعض الجنود سمر الوجوه. رعق أحدهم: 
٠‏ الرجال في صف والنساء في صف.. وشاهدت خلف زجاج جانب 
الصاقة سيرأ عريضاً يتحرك د 'ئرياً فوق الأرض فادركت أن فوقه 


ستصل حقائني 


- تقدم يا ولد. 


زعق ف آحد الجنود. ادركت أن الذين أمامي دخلوا إلى الصالة. 
واني نمث واقفاً في الطابور 

- هل نسینني؟ 

- اطلاقاً. كنت أنتظرك. 

'اجيث بعد لن اضطربت وكدت اعنذر. قال: 

- إذن لا تفادر المطار دوني. 

ربد ات الحقائب تظهر فوق السير. فوجدت نفسي اتركه ولقترب 
جنها 00 

ما الذي يجعلني أنفرٌ من هذا الشاب؛ 


حملت حقيبتي الحمراء الصغفيرة. روضعته! امام أحد 
الكشافين النين بدوا صغارا لا بنجاوز أكبرهم العشرين من العمر. 
فتحت الحقببة بسرعة. وبسرعة أيضدأ انتهى الكشاف من فحصها 
ماكدت اغلقها حتى أمرني بفتحها من جديد 

ماهذا؟ كنب؟ 

- مطبيبك الخاص» نجلة مصرية . 

- هذه ممنوعة. 

تعلقت عيناي بعينيه لم اجد ما اقوله. 

- يا اخي ما للمصريين بحبون اثقراءة؟! 


نساعل وأنا صامت . هل اقول إن مطاروق» الذي آرسل لي عقد 


العمل. (وصاتي بإحضار هذا الحدد الخاص عن الحمل والولادة* 
هل اقول اني لا اعرف قوانين البلد؟ 

- امض .. 

قال بلا مبالاة. وأغلق الحقيبة بسرعة تاركاً المجلة داخلها. 
انصرفت غر مصدق. ورايت لاروق ينظر إل من خلف زجاج 
الصالة مبتسما 
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- الم اقل إنك تنساني؟ 

احسست بالمرج الشديد . ها هو «عابد؛ يفاجئني للمرة 
الثانية. كنت جلست بالسيارة جوار فاروق؛ وكان يحدثني من 
للنافذة المفتوحة يكاد يُدْخْل وجهه الطويل ذا العينين الضيقتين 
والحاجبين الكثيفين الملتحمين من الوسط. 
نُخْلَْسْتُ من ارتباکي. وقدّمنه إلى فاروق الذي قال وهو بدير 
د 

- املا . لقد تقابلنا من قبل 

وتساعل عاہد 

- هل هذا قريبك حقا" إنه خجول جداً.. 

- هذه اول مرة يترك مهر. سيحضم ال العمل غداً. 

کان فاروق يتحدث دون أن يكلف نفسه مجرد النظر ناحية علبد 
نزي ادخل راسه بالفعل من الزجاج المفتوح. فكدت أتنفس 
انفاسه. وسرت لا اعرف إلى من انظر. لكن عابد انصرف فسات 
فاروف الذي تحرك بالسيارة 
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لاذ! لم تدعه إلى الركوب معنا 

-هعه بسيارة 

إنه قادم معي من القاهرة. 

لا تشغل بالك باحد. 

وبدا لي اني لن افم شيئًا فآئرت الصمت. واحسسث بالجو 
حارا وخانفا. 


#* «©» © © 


انطلفت السيارة الدانسون اليابانية على الطريق الضيق 
الطريل الذي تحيطه الرملل المترامية عل الجانبين. فاروق يقود 
السيارة بسرعة مجنونة. الطريق ضال حقا. لكني لم اركب من قبل 
سيارة نكاد تطير. انكمشت. فتح فاروق الراديو. نسمعت صرث 
محمد عبده ١لا‏ ترسين الرسايل». ولا ظهرن بعض أكشاك خشبية 
على جانب الطريق قال فاروق: 

هذه شركتك 

رايت طللين يمرحان اعام الأكشاك. فرّت سيارة من جانبي. 
فذعرت. ابتسم فاروق رقال 

- الجميع هذا يقودون سيار'تهم بجنون ويمرون من الجانب 
المخطى». 

نكني رحت أنظر الى كلب أبيض بعيد بين الكثبان كرملية 
المتزائرة. كلب ضخم بدأ لي مثل حمار شمارد . لا بد أن فاروق لحه 
ایض لآن قال: 
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وسيب جب ةا ا مج 117170 
- هنا يقتلون الكلاب. يعتبرونها نجسة. هذا الكلب يعرف ذلك 


ولا يستطيع الاقتراب من العمران 
وضحك. ولنا تراجعت بذهني إلى الطائرة ركيف جَاهْرْتَ 


انصادفة بيني رين عابد فكان لا بد ان نتكلم. عرفت أنه يعمل في 
الشركة نفسها التي اسافر للعمل بها. رانه كان بمضي إجارته 
انسنوية بالقاهرة. وعرض علي أن أمضي ليلتي الأولى معه لي سكنه, 
فاخبرته أن ي فريبأ بالبلدة ينتظرني. فحدثني عن غلاء اسار 
السكن. وكيف أن للشركة سكناً خاصاً. لكن يمتله الآسيويون 
ونادرأ ما يخلر فيه سرير. ثم كني عن عملي السابق وكيف 
حصلت على الفقد. وخططي للمستقبل. وما إذا كنت خاطباً لو 
متزوجاً. رغير ذلك كثير مما سبب لي بعض الضيق, لكني فکرت أنه 
ريما يود معاونتي فعلاً. وتسامل فاروق: 

- لاحظت انك تاخرت قليلاً ل صالة الاستتبال؟ 

- «طبيبك الخاص». فالوا إنها معنوعة. 

ضحل وقال 

- لم تعد بذات فائدة. 

'بتسمت. قلث: 

أصبحت ابأ إذن. 

زاد من سمرعة انسيارة وقال 

- أصبمت اعزب . طلقت. 
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ظهرث البلدة الصفيرة واختفت بسرعة. ذلك آن فاروق جنع 
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فا كد نل ا 
بسيارته إلى طريق يتجه الى اليمين ويدور حولها من بعيد. لي آخر 
الطريق رأيت مجموعة من البيوت المنخفضة؛ بينما البلدءة هين 
لاحت لي؛ ظهرت بعض مبانيها عالية شيئاً ما. 

فوق ازفة عم مستوية من الأرض كانت العربة نتأرجح. رليت 
سيارات كثيرة تقف أمام المنازل ذات الأبواب الحديدية الضيقة. 


قال فاروق: 
- كل شار ع هنا معرض للسيارات. 
قلت . 
- لم يمض عام واحد على زواجكما! 
قال: 
- لا تشغل بالك. لرادث ان تشتري ارضاً في قريتها واردت ان 
اشتري في قريني. 


ولم اقهم. لم بيد من المرات الفليلة التي التقيت فيها بفاروق أنه 
عصبي آو أهوج. هو في الحقيقة ابن عم لأمي ظهر فجاة في حياتنا 
منذ خمس ستوات. آي عام تخرجي من للجامعة. ف ذلك الوقت قال 
إنه تم تعبينه مهندساً لي مصلحة الطرق بالاممكندرية ففكر ي 
زبارتنا. وسأَلَنُهُ امي عن اسماء كثيرة لأقارب لها بقريتها سمعت انا 
أسماعهم لأول مرة. قآخدرها فاروق بموتهم جميعاً. انقطع عن 
زيارتنا بعد ذلك عاماً؛ ثم ظهر يعاتبني على عدم زيارتي له؛ وعدم 
اصطعاب امي لزيارة عمها الذي شاخ وفرم ولا يرال يذكرها. بل 
ويذكرني انا ليضاً منذ كان يئتي إلى الإسكندرية في الخمسبنات, 
بشتري الكسب والأعلاف من شركة الزيوت والصابون. ويبيت ليلة 
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لي بيتنا. كانت امي تشلرك لاروق الحدبث. وتصدق على كل كلامه. 
واتردد انا في القول بأني لا اذكر شيئا من ذلك. بل واشعر أنه من 
الصعب أن يظهر نك قريب هكذا فجاة ولنت في سن الشباب. ثم 
ننمو بينكما علافة قوية. وافكر آيضأ أني لا أعرف قريتنا هذه التي 
انحدرت منها آمي. لم اولد فيها ولم ازرها يوماً. لكن فاروق عاد 
واختفى مرة ثانية. ولا لدري كيف عرفت أمي انه سافرإلى 
السعودية. ولا أعرف الدافم الذي جعله برسن اكثر من خطاب 
يعرض عل فيه مساعدته لي الحصول على عقد للعمل لم يحدث 
اني شكوت أمامه من شيء. ولا ائحت لأي رغبة لي ذلك. 

لكن كان لا بد أن أسافر. من يرفض الان فرصة سيلة كهذه؛ 
انه شيء يحسدني النلس عليه. . هكذا قالت امي إن عمل لي 
التهريس لن يتحرك بي خطرة للامام. وانتظاري للإعارة وفقاً 
لجدون وزارة التربية والتعليم. ب يعني الانتظار حتى يجف النفط 
هكدا قال فاروق في رسا,له 

- كان يمكن أن تؤجلا هذا الشراء. 

قلت فجاة. فقال حاسم 

-وناذا لا نطيع الزيجة زرجها؟ 

- أعطيتها ثلاثة آلاف جنبه. كنت تكلفت مثلها أيضاً في الزواج. 
سوف اعوض ذلك واتزوج باحسن منها. هذا هو البيت بسكن 
معي طُبيب ومدرس 


کا د ا ا ی ا متهت تلد ا 
وتوقف بالسيارة امام بيت صفع. من سور واحد مبني من الطوب 
الاسعنني. 
موهيوه 


ن الدش البارد شيشا رائعاً بحق وددث لو تركوني أنفرد 
بنسي. أصرو' أن اجلس معهم اشاهد المباراة الحامية في 
«الطاولة.. 

لم ارتع للبيت بشكل عام. حجرتان في كل ناحبة: بينهما ردعة 
واسعة غير مسقوفة. وق الطرف البعيد دررة الياه رالمطبخ. فال 
فاروق إنه بيت على الطراز العربي . لكني وجدته مجرد مكعبات من 
الاسمنت. حجرات ضيّقة تملل نوافذها غلى الردهة. لا على 
الشارع. والنوافذ ايضاً ضيقة كانبا كوى سجن. 

تحت المياه الباردة كنت أسمع صوت حركة «الزهرين, ولرقعات 
القراشيط؛ وتمابقاً رضحكات. وفكرت أن آخرج بسرعة منجهاً 
إلى غرفتي التي جهزها دارو بدولاب صغ من البلاسنيك. وسحرير 
معدني لشخص. ومروحة. لكنهم لمحوني رانا لقترب من المجرة 
فهتفوا معا. دلا نوم إلا بعد منتصف الليل. هذا قائرن الطبيعة». 

ترجهت نميهم لاحفلت أن عرقا تعصد على ساقي وصدري 
خلال المسافة القصيرة من الحمام إلى منتصف الردهة حيث 
يجلسون ها نحن نداخل في المساء ولا يتفير الجو هل هذا شهر 


سبتمبر حقاً؟ في الاسكندرية بلف سبتمبر النلس والببوث بموجة 
من النسيم الحاني هنا هواء راكد تفيل تستطيم أن تمسىك قطعآ 
منه في يدك 
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ا ج ا ا 

هل معد ريالات" 

بادرني الطبيب الذي عرفت أن اسم دوجيه.. أثارني السؤال, 
وجاعت الاجابة من «سعيدء المدسرس 

نحن نلعب قمار. 

كنت جلست عار مقعد جهزوه اي بيئهم. وسمعنا طرقات علي 
الباب الحديدي فنهض فاروق بسرعة 

رايت رجه عابد يطل علينا فقمت اليه كان فاروق قد متح الباب 
نصف فتحة ووقف بطريقة لا تثرك طريقاً لعابد للدخول. 

- خلا آحد الاسرة بسكن الشركة فإذا احببت الانتقال إليه 
استطيع تخصيصه لك. 

قال عابد وددت ان ازهزح فاروق من مكانه. وأدعر عابد 
لدخول, لكن فاروق يسك بالباب ويكاد يسد للجزه المفتوج 
بجسده. وسبقني وقال: 

- مسترى في الفد 

لقد تعبت جدأ حتى عرفت بيتكم. من حسن الحظ أني عرفت 
بخلو السرير بعجرد وصوبي الى الشركة لا بد انك رايت الشركة في 
طريقك. لقد أخبرني «نبيل. عامل البوفيه. أن احد الباكستانيين 
نوف اثناء إجازتي . ووجدتها انا فرصة أن أخبرك. إنها فرصة نادرة 
لا تجطها تفلت من يبك 


بدا وهر يتكلم. شديد الإخلاص. رصبت ف غاية الارتباك من 


¥ 


موقف فاروق الذي لا يترك الباب. ولا بتزهزح من مكلنه, والذي 
سبقني مرة أخرى رقال: 

- شكراً. 

انصرف عايد. بمجرد لن استدار, اغلق فاروق للماب وعاد. 
قلت راقفاً للحظات ثم تبمته. 

ستقرض اسماعيل خمسين ربالا . 

قال فاروق قبل أن اجلس ولم أعلّق. خاطبني رجيه: 

- لا نخف. ما تخسره سناخذه. هذا قانون. 

لم اعلق. قال سعيد. 

- نلعب الدور بعشرة ريالات. ونون الخسارة والمكسب لي هذه 
الئوتة . 


وبقيت صامتاًء فقال وجيه: 
- آخر الشهر يعيد الكسبان للخسران ما خسره ونبد ا من جديد 


- لا بى انك تتساعل عن جدوى ذلك إذا كان كل شخص يضمن 
اسمترد لد امواله. الحقيقة نحن لا نعرف.. 
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- لول يوم مسموح لك بالتأخير. 

قال فاروق وهو يشرب معي شاي الصباح. قلت ٠‏ 

- افكر أن أظل مهك حتى أوصلك إلى المطار. 

كنت متعباً من كابوس داهمني بالليل. رايت نفمي اتراجع في 
بطء وفزع, ويتقدم نحوي أربعة رجال سود لهم عيون جاحظة. كل 
عبن في حجم بيضة تدور امامي. ولي آيديهم سياط طويلة رفعوها 
عالياء وأنا لا اعرف اين اذهب فهم يحلصروئني من كل ناحية 
ویسوقونني واذا اتراجع بظهري. حتى دخات إل زقاق مظلم تحده 
من جانبي وخلفي جدران عالية من حجر بازلئي اسوڊ ضخم. 
جدران اشبه بجدران القلاء القديمة. رراحوا على مهل يضربونني. 
وَعَلى مهل 3 تدررء وعَلى مهل اصرخ. ولم يأث أحد لإيقاظي 
من الحجرات الاخرى. لابد أن صوتي لم يصلهم ولعله لم يخرج, 
ورقست لام أنظر حوليء فرك أني ل حجرة صفيرة ضيقة في بلد 
بعيد. لم يعاودني النوم ألا بعد وقت طويل فكرت فيه . في الزمن 
الذي مضى من عمري لم از فيه حلماً ولم يهاجدني كابوس . قرات 
صرة أنه بهد سن العشرين تندر احلام اليقظة. وبعد الثلاثين تكلر 
تنعدم اهلام المنام. بعد العشرين يشرع الاتسان في تحقيق 
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احلامه. وبعد الثلاثين يكون قد حقق الكثير. انا ف الثلائهن ولم 
أحفق شيئاً ولا احلم. زملائي المدرسون والمدرسات في محم كانوا 
كثيرأ ما يتحدثون عن احلامهم وحيتهم في تفسيرها. معظمهم مثلي 
لم يحقق شيتاً ذا قيمة, ولكتهم يحلمون ويتحدثرن عن احلامهم. 
كنت دائماً اقول لنفمي ناذا لا احلم حقأ مثلهم» وأتسال حتى 
وصلت الى أنني شخص راض بما انا فيه. راض شديد الرضا لا 
آرى للحياة بهد غير رعاية امي وإخوتي بعد مرت ابي كرا ما 
فكرت اني ريما صرت شخصا غير راغب لي الحياة. ما الذي 
لوصلني الى ذلك؟ القراءة القديمة التي انقطعت عنها» آم هو غبار 
لي الفضماه يفسد صبوات الروح قبل ان تنشا؟ ربما كرهي الدفين 
نحالة الرضا الزائد التي اعيشها. هو الذي جطني أوافق على 
السفر. لو لم أفز باي شيء. فلا بد 'ني سماهز الركود عن روحي ولو 
مرة لا يمكن ان اعود كما جثت إن لم أفز بشيء. سيصيبني ولو 
جرح صغير. إن لم انج سيكون لدي اسباب الفشل؛ رها هي 
ررحي اخذت في الامتزاز تداهمها الكوابيس. مع لني لم ارتكب 
خطينة . ولم أتناول طعاما ثقيلا لي العشاء.. وقال فاروق 

- طائرتي ستقلع لي الواحدة. الساعة الآن الثامنة. لذهب 
يحسب لك العمل من اليوم 

فاجأني امس خلال السهر بسفره اليرم إلى القاهرة. قال إنه 
خُر السفر حتى يستقبلتي وشعرت بامتنان حقيقي له. وسالته هل 
هذا موعد أجارته السنوية. فابتسم وقال إنه انما يسافر ليتزوج, 
ولم اتعدث معه بقبة الوقت. 
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أدب ا ل ا ي ليون 

- لقد تاخرت. 

قال علبد بمجرد دخولي الى مكتيه ولم ارد . جلميث على عقعد 
راسمع من الجلد ورحت أتظع الى الفرفة الصفيرة واحس ببواء 
امكيف البارد . الجو بعد لا يحتاج الى المكيف فالساعة لم تدخل في 
العاشرة. وأزعجني صرت الجهاز. جدراى الغرفة رمادية. جهاز 
التكييف رملدي. الموكيت المفروش على الارض رمادي. المكتب الذي 
يجلس عابد خلفه رمادي. الفرفة كلها كابية ٠‏ رصوت الجرس البيائق 
يدق مرات منتابعة ملسرعة. فيقفز عابد من خلف المكتب ٠‏ ويقف 
لحظة يغمض فيها عينيه؛ ثم يطفىء » سيجارته لي المنفضة؛ ويهدوء 
يتقدم يفتع باباً لم انتبه إلى رجرده فضي إلى حجرة د اخلية. يدظها 
وينفلق الباب خلفه ٠‏ فاسمم صوياً قوياً . 

من عننك؟ 

- الزميل المصري الجديد 

لاخله. 

في اللحظة نفسها تقريباً. رأيت عابد امامي يقول هامساً 
«المدير»؛ ويشير لي أن انبعه. 

واجهتني غرفة الدير باتساعهاء وبرائحة الياسمين المشعشع 
فيهاء رأاحسست بالارضية عميقة تحت قدمي. كانت مفروشة 
بالوكيت الاخضر الفاتم الفني. لون اللقاعد الستة الواسعة 
المنخفضة نفسه. ذات الساند العريضة المكسوة كلها بالمخمل 
الوثير جدران الغرفة مكسرة بالورق الأبيض المفضض. واللكتب 
الخشبي واسع بيضاري أبيض لامع. فوقه أربعة تليفونات. 
الأحمر مستطيل. والأسنود مستدير. والآصفر اسطراني برتكز على 
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قامدة سوداء مربعة, والابيض لي حجم علبة السجائر, وا مدير 
خلف المكتب لا يظهر منه غير وجهه, الذي حين رفعه الينا رابته 
قمحي لللون. حاد الحبنين. صغير الانف, رفيع الشفتين. وغترته 
فوق راسه بيضاء لامعة والعقال الأسود حولها زاه. لكن المدير عاد 
ينظر الى ورقة فوق المكتب. وتابعت النظر الى درلاب زجاجي زواياه 
من الخشب الابنوس؛ وبداخله بعض ملفات صغيرة رشيقة الالوان 
والاحجام؛ وكان امكيف يعمل. ولكن لا ضجة تصدر منه , وكدت من 
فرط هدوه المكان وانتعاشته انام راقفاً. نسيت عابد الذي كان لا 
يزال يقف جراريء. يفكرت هل الصيت الفري الذي سمعته منذ 
قليل هر صوت هذا الرجل الهش حقاً؟ 


-ياهلا. 
قال المدير الذي تراجع بظهره قليلا. رددت في لدب وابنسام: 
-املابك. 

-تعرف الكتابة على الآلة؟ 

لا 


بان الامتعاض على وجهه. 
- تعرف القيسادة؟ 


الا 
قلت لا هذه المرة بصوت ريدت لولم يخرج. تاملني قليلا 
وخاطب عابد: 
- قل لأرشد يعلمه القيادة دويسمويء له رخصية. 
ثم سالني بالانظيزية. 
- دو بو ريد آند رايت إن جود انكلش" 
لسن ع 


؟ 


باش رج سس :0ن ج ڪڪ 

لجبت على الشور وخرج صوتي عالياً بشكل لاقت. تذكرت 
الجنود مين يتلقون الارامر من قادتهم في الافلام الحربية الاميركية 
وكدت أضحك. رايته يبنسم ابتسامة لا يريد لها أن تظهر. ربما 
بسفر مني ووبما هو مدهوش فعلاً من صوتي العالي. 

يلا يا لاما 

لم يكن هناك شي» هلم ... 

عرفت أني ساجلس في الغرفة المجلورة لغرفة عابد . مبني الشركة 
كله عبارة عن صف من ثلاث مرف خشبية ودورة مياه يتعامد مهه 
صف آخر من ثلاث غرف مهجورة. وبوفيه. بين الجميع باحة قرابية 
واسعة نقف فيها سيارات المدير, وسيارة عابد؛ وسيارات الزوارء 
ويحيط الجميع سور عال من القرميد الأبيض, له بوابة واسعة. ولا 
توجد شحرة واجدة. 

ما كدنا ندخل الى الغرفة التي سأعمل بها. حتي انشغل عني 
عابد بفتع خازنة معدنية مثبتة في الحائط. وقفت متهيراً للحظات. 
لم استطع ان أغض دصري عن رؤية هزم النقود الورقية الزرقاء 
الزاهية داخل الخازنة. عايد لم يدخل إليها شيئا ولم يخرج منها 
شيا فتحها فقط وأغلقها بعد لحظات. 

اشار لي ان اجلس» فجاست خلف مكتب معدني كبير صدىء 
الزوايا. رجلس هو خلف المكتب القريب من الخازئة. ليس بالفرفة 
غير هذين المكتبين, ومتعدين جليين قديمين؛ ودولاب معدني 
مفتوح بإهمال به آوراق مثريّة غير مردية. 

قال عابد إنه سبكون عل ترتيب الاعمال الاداربة؛ يقال إن 


لف 


العمل روتيني. وإن عدد العمال لا يتجاوز الثملنين. ثم ننهد وقال 
إنه کان بحلم بيوم يشارك فيه العمل شخص مثلٍ. فهو سكرتع. 
للمدير ومسؤول مالي ركان ايضاً يقوم بالاعمال الإدارية للأفراد. 
الان سييقاح من الأفراد ومشاكلهم مع القياب والحضور والمرض 
والسفر والإجازات والتهاقد وإنهاه الخدمة. سوف اقوم اتا بذلك. 
واترجم ايضاً للتقارير الواردة من القسم الفني الذي يعمل به 
الفنيون الاميركان للأميركان مواقم عمل بعيدة. وسكن متميز. 
لكنهم يتبعون الشركة هنا لا يوجد غير عمال علدين يعملون في 
النظافة رالبناء, وإقامة المبائي. وصيانة منشآت قراعد الدفاء 
الجوي بالمنطقة الشمالية. وكلهم من الاجانب ابضاً. آسيويون 
بالاساس. هنا قطاع الخدمات. وللاميركان قطاع الأعمال الفنية 
الراقية الذي سنتلقى منه بعض التقارير نترجمها لعم عبد الله. ثم 
قال إن افضل طريقة للتخاطب مم المدير هي مناداته مبهم 
عبد اللهء. عبد الله اسمه. وكلمة دعم بدلا من أسستاذ عندنا ني 


مصر ثم قال فجأة: 
-هل تعرف أن عم عبد الله اخفي عتي نبا التفاقد محك؟ 
الحقيقة لا أعرف. 
ابتسم وقال. 
-له تصرفات غريبة عم عبد الله. لكنه رائما شخص طيب. 
- يبدو كذلك فعلاً. 


تلت غير معني بمدى صحة قولي. ودخل الغرفة شاب متوسط 
الملول يرتدي جلبابا سمني اللون. ادركت من وجهه أنه مصري. 
كان يحمل صينية فضية فوقها علبة من ٠‏ السفن آب» ويبتسم. 


Yt 


- هذا نبيل عامل بوفيه . يعيش معي لي غرفة خلف المكاتب. لقد 
أبلغني امس بخلو سرير ل سكن الأسيويين كما قلت لك. 


كنت أنا لبتسم مصافحاً نبيل الذي قال وهو ينسم بدوره 

- لملا بك في بلدك. 

احسست بالارتياح لوجه نبيل. وجه مثير بحق. انف عريض 
وشفنان غليظتان وعينان صغيتان جد أً. ولم يضايقني هذا التنافره 
احسست بالطيبة والعفوية خلفه. . وسالتي 

- حضيرتك الاخ اسماعيل١‏ 

۔اجل. 

- حدثني عابد عنك 'مس. الحقيفة كنت انتظرك بفارغ الصبر. 
اريد ان اسالك. غرفة متل هذه مهجورة. وبلد هثل هذه مهجورة. 
وخازنة مثل هذه عامرة مانا تفعل بها* هه قل لي بالله عليك. 

كان يتكلم ويسحك. ولم أجد إجابة غير أن ابتسم. 
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جلست طويلا وحيدأ في غرفتي صامتاً. فكرت ف ما يمكن شراؤه 
من اثاث. فلم اجد حاجة إلا الى دولاب زجاجي بدلا من هذا القديم 
الصدىء. وعدد من الملقات الجديدة. اخبرني عليد اننا يمكن ان 
نشتري ما احناجه اليوم 

فجاة قفزت امي إلى ذهني لا بد أنها تفتقدني الآن. كانت اكثر 
المتحمسين لسفري رارف أنها لا تحب أن افارقها. لبتني كتبت 
خطاباً ارسلنه مع فاروق. لا استطيع ان اترك العمل من اول يوم 
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لالحق به لي المطار. مسأكتب إليها لي المساء ولرسل الخطاب بالبريد . 
اعرف أن كل انسان يحب امه. هكذا في الغالب. وانا مثل عمائر 
الناس . لكني منذ موت ابي صار حبي لها ولاخوتي مضاعدا. حب 
يخالطه نوع من القلق. حب تخالطه ابرّة غير حقيقية. انا إذن 
اختلف عن سمائر الناس . لكن 'مي مثل كل الامهلت لا بد انها تمرف 
ان آلاهاً من المصريين ياتون إلى هذه البلاد. ومثل كل الامهات لا 
تفكر إلا بابنها القريب الوحيد في هذا الهللم . منذ الا ن إذن عل ان 
احرص على كتابة الرساع. راحرص على الكذب غاقول إني دائماً 
بخير. وأحكي كل كابوس على أنه حلم جميل. هكذ' يفعل كل الذين 
اغتريوا حبا لغيرهم. هذا حقاً زمن الكنب الجميل؛ وأنا واحد من 
رجال هذا الزمن . وإذ “حسمت باحتجاب الخضوء القادم من 
الباحة. نظرت إلى البلب فرآيته. شاب اسمر. مكفهر الوجه؛ يقف 
يسد الباب وفوق كتفه قرد. اجل قرد.. 

الشاب برتدي جلباباً ابيض سابفاً ونظيفاً ثلغاية. والغثرة فوق 
رأسه بيضاء رنظيفة , والعقال أسود ونخظيف. ولكن القرد هو الذي 
يشد عيني . لم اقف والشاب يدخل دون استئذ!ن؛ ويجلس خلف 
الكتب الآخر القريب من الخازنة. وتابعت النظر إلى القرد . صغير 
بني اللون. قلبل الشعرء ذى عينين ملونتين حولهما شعر طويل. 
وحول عنقه هالة من الشعر الأزرق المنفيش, وله خصيتان زرفاوان 
ظامرتان فرق كتف الشاب ٠‏ وبين فخذي القرد كبليتان لامعتان قرد 
جميل بحق يرفع ذيله الرفيع اعلى مز راس صاحبه. 

أين عابد؟ 

- ف غرفشه. 


5 


- غير موجود . 


- ربعا خرج في مشوار قريب وسيعود 
كنت لا أزال انظر الى القرد الذي وضع يديه قوق راس الشاب. 
اصرف. 


فال بحصم. وضعت رآسي فوق كفي اليسرى. وارنكزت بمرفقي 
على المكتب, ولذت بالصمت. لكنه سالني : 

- أنت المصري الجديد؟ 

-آجل 

شو اسمك؟ 

- اسماعيل 

وابتسمت عأني اتخلص من ضبق المدر. لكنه تنهد وردّد 
أسمي لنفسه بدهشة؛ لم زفز دغيظ غير مفهوم. وظهر نبيل واقفآ 

ها تىا 

ودخل مسرماً يصافحه, لکن منصوراً لم يعطه یده» ولحته 
يبتسم ابتسامة صغيرة. مد نبيل يده إل راس القرد؛ فتراجع 

هذا منصرر. ها. ها. رعل كتفه منصور الصغير. ها عا هاها . 

وراح يضعك بشدة. فنهض منصور مضطرب الوجه. وغلدر 
الفرفة بلا كلمة. كان القرد يلتلت مضطربا. وادمشني ان منصورا 
صَمْب لي نظرة حادة غاضبة.. 


فالا ندلانا 


في افعرية التويوتا الهايلوكس نصف التقل. قال علبد: 
الم تفكر حقا في السكن مع الآسيويين؟ 


كنت لفكر في منصور وقرده. بيد أني بالعدارة دون سابق معرفة. 
كيف يتعامل معه نبيل بهذه البساطة؟ لقد حدثني عنه بعد خروجه. 
وقال انه طيب ومسكين ويجب أن لا اخشاد. 

- هل انت مرتا للسكن بالبلدة» 

لجل. 

وصمتنا. وتابعت النظر الى الطريق الاسفلتي الذي بدا لامعا 
للغاية على عكس ما كان في الصباح. الشمس الآن في ويسط السماء. 
ولان الاضواء تنعكس على الطريق متماوجة؛ ادركت عدم استرائه. 
وفي اللحظة التي رليت فيها الكلب الابيض يجري بعيداً بين 
الكثبان: الكلب نفسه الذي له منظر الحمار الشارد . هَبّت زوبعة 
ترابية صفراء جعلت عابد ييطىه السير بالسيارة. حاصرنا المغبار 
من كل ناحية فاغلقنا النافذتين اضاء عابد كشافات النور, فرأيت 
ذرات التراب تطير أمامنا لي عصودين من الضوء. وتمور ف الفضاء. 

- هذا هو «ألغجه ريح متربة تهب على البلدة بلا مرعد ريما كل 
يوم. ريما اكثر من مرة في اليهم الواحد. وكثيراً ما تختفي لايام 
طويلة . 

وبدا ان العاصفة لن تهدا. وكدنا نختنق. آدار عاك مُسَاحات 
الزجساج التي راحت تزيل التراب المنهمر كما تزيل ماء الخطر, 
وسمعنا صوت ارتطام ذرات الغبار بجسم السيارة؛ ويد لت أخلف. 
قلت 


YA 


- لا بد أن نقف. 


كان عابد يهدىء من المرعة كثيراً. وياخذ جانب الطريق ليقف. 
لكن العاصفة راحت تنقشم شيئاً فشيئاً, ريعود الفضاء أببض. 
والاسفلت لسود. والسماء فَوْقنا عادت زرقاء. رايت البلدة نقنرب 
مممّدة على الجانبين بمبانبها المنخفضة البيضاء. ود خلناها. 


eoceoeۍve‎ 


- هذا هو الشارع العام. الشارع الرئيسي بالبلدة. 

- للبلدة صفية. أحيايُّها قليلة. السليمانية الفيصلية. 
العزيزية . آم درمان. البلد ة كلها في حجم ميدان النحرير بالقاعرة. 
۷ بد أنك راينه. خانق. اليس كذلك؟ وبنوا فيه «كوبري» علويا 
للحشاة. تصرر! 

كنت منجذباً الى الزحام. ومشهد للسيارات الزاحفة ف نَهْرَي 
الشارع, والمحلات المفثرهة عز الجائبين. لشارع العام هر 
السوق الذي سنشتري منه ما أريده لغرفتي وممي. وتركت يني 
ترتفعان وننخفضان مع الافمشة المعلقة لي علاقات عالية لمام 
الحلات. ررحت انظر الى الادوات والأجهزة الكهربائية المكدسة 
والمرايا اللامعة خلفها بلرفانات وعطور وساعات وكتب واقلام وثياب 
فضفاضمة زاعقة للواتها. الأسرد صارخ. والاحمر صارخ. 
والأخضر صارخ. والأصفر والازرق. والزهور كبيرة تتوسط الالوان. 
والابيض قليل. والكرانين الفارغة على الأرصفة. والارراق المهملة في 
الطريق. وجماعات من الكوريين الشباب تجري وتضحك؛ ورجال 
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بجلابيب . ورجال بسرلويل؛ وهنود لهم لحى سوداء وعمائم ضخمة 
يمشون على مهل. ورجال بلحى حمراء مخضبة بحناء. بيض 
الوجوه. مسنون يمشون ف تعب. عرفت انهم افغان. وشباب ررجال 
عيونهم تلمع في اللضاء وهم يسرعون لي سراويلهم الفضفاضة 
والقمصان الراسمة فرقها باكستانبون. ورليت الأمييكان في 
الجينز. والمصريين أيضماً. والنساء لا ارى وجوههن إلا كشعاع 
يختفي وانت تفلق نافذة. شمس عالية, ولصاء أبيض واسع. 
رسيارات زاحفة الى الناحيتين. ورائحة شراء. واكاد أرى راقصات 
من الف ليلة وليلة يوزعن الكوّوس على المارة مترعة بشراب ثقيل, 
وشهريار يمر لي موكب من الفلمان والقبان خلفه أعلام وصترج, 
واصوات نام السيارات تختلط باصرات المسجلات. وقال عابد 

- -تبوك تنسيك أهك وابوك. هَل بتد اونه 'لصريون هفا. 

وحط على الدئيا صمت 

- ما هذا؟ انمه 

وابطا من سرعة السيارة البطيئة اصلا. ارمفت 'لسمع رايته 
يفتح عينيه بأقمى اتساع» ويمد راسه إلى الآمام يكاد يُخْرجٍ بها 
من الزجاج. وسمعنا «المنوسطةء. 

رکآني آرى الصمت نفسسه فقد توقف كل شي ء عن الحركة الآن 

- فضيحة جديدة. 

قال عابد واشار ني باصبعه أن لا اتكلم. لم أتكلم وراح الصون 
بقترب. ظهرت من شارع جانبي سيارة شرطة مكشوفة يقف في 
سندوقها الخلفي شرطي يمسك بميكرفرن وتقف جراره امراة أو 
فتاء. شيء مغطى بالسواد كله من الر'س حتى القدمين لا يكون الا 


E‏ و ڪڪ 
كذلك. للشرطي يتحدث في اليكرفون بصوت تضخم الآن وبدا 
متنافر الضربات . لحيته طويلة الشرطي. والفترة فوق رأسه خضراء 
حاظة بها خطوط سوداء قديمة. وحوليا انعقال باهث. وملابسه 
صفراء تمع ازرارها النحاسية تحت الضرء. ويقول 

«. .. واضحة بئت سليمان بن سيبط. التلميذة بال مدرسة 
المنرسطة بالعزيزية, كانت تخرج كل يوم بعد الدراسةء مع اليمني 
اليلمي بن عبد الله اليامي ...» 

ويزداد الناس على الارصطة ولي افواه المحلات؛ ويزداد الضوه 
فوق الدنياء وارى المتاة هشة ضدئينة, إلا أن العباءة السرداء تلمع 
ونحدد لنفسها مرضعاً في الفضاء الابيض الواسع. وتشد كل 

»...كانت تخرجٍ معه كل يوم الى طريق تيماء المهجوره. 

رلا اعرف كيف استطاع عابد ان بوئزي سيارة الشرطة. صار 
الصوت كانه كْثْلٌ من الحجارة نسقط فوق راسي. 
المدرسمة, 

- فاجرة 

هتف عابد وهو يعض عنى أسنانه . رانا الذي لم يخطر ببالي شيء 
كهذا تصلبت عيناي على الجسد 'لصفير خانم القسمات تحت 
العباعة السوداء انواسعة. أريد. .با ربيء ساعدني. آن آرئ 
وجهها. صار ذلك حاجني التي تتمدد بالحزن في صدري. الخبرة 
فوق الوجه سوداء ثقيلة. لكن ضوء الشمس باهر يستطيع ان 


ڌا 


يكشفه لي لو اراد . بقبني انها ماتت واقفة. وامي. انؤلم. أن أراها 
تتحرك. آه لو تتحرك. إنها حتى لا تهتز مع حركة العربة؛ والشرطي 
القر الضخم لا بكف عن الوقوف والائحناء وهو يصرخ لي 
الميكرفون. 

«اليامي سجن ثلائثة لشهر سيفادر بعدها المملكة بلا عودة». 
وانطلع الى الشمس ف قبة السماء. بفيدة. لكن الضوه يفمر الدنيا 
بيراءة اللبن الحليب. رياخذ عبني مني سواد العبامة والحبرة 
وجمود الجسد يا الله يا ارحم الراحمين ها هو الجسد الصغير 
بخظطج. اكثر من مرة يختلج . لا ريح في الفضضاء ولا نسمة, ولا يحرك 
المباءة الآن إلا اخنلاجة الجسد . وانتفاضة الروح.. 


ولم !عد (سمع الشرطي؛ ولا عابد الذي صار يتكلم كالجنرن 
يسبٌ الفتاة واليمني. رحث اتابع العربة التي تبتهد . اتلبع العبامة 
رهي تتحرك. الجسد وهو يختلج. حيّة هي إذن لم نُمّتٌ. والناس 
عادت نتحرك في الشار ء. والعربات وراقصات الف لبلة وليلة قادزن 
يوزعن للكؤوس, وموكب شهريار راح يتقدم حوله الفتيان والغلملن 
وخلفه الاعلام والصنوج. وماد الكوريون يجررن ضاحكين. 
والينود يمشون على مهل ممشيقي القوام. والباكستاتيون 
يبتسمون ويعكسون لشهة الشمس من عيونهم. والافقان انسنون 
فتحوا افواههم للفضاء في ذهول. والمصريون يتلكاون اهام 
الفتارين. والاميركان يشربون «البارد» وايديهم اليسرى في 
خصررهم وعار انوفهم العالية نظارات قاتمة. رحاصرتني البضائع 
وأصرات المسجلات المختلطة الناشزة وعدت أشم رائحة الشواءء 
ولم اعد ارى في الشار ۾ تسماء. اي نساء. 


يننا 


۳ 


صرت أحب البيت روقت العودة. تأتي الساعة الثلاثة فيتسع 
الفضاء بي لم أتعلم القيادة بحد . ارشده كل صباح يسالني رهر 
يوقم في دفتر الحضور: متى ستاتي الى الورشة مستر اسماعيل؟ 
و'جيب: لي اقرب فرصة, وللآن لم اذهب لا اعرف لماذا . 

يحملني عابد في سيارته. وأصل الى البيت لي حوالى الثالثة 
والنصف لاجد سهيد قد أعد الغداء. سعيد أرل من يصل متا. 
أحياناً لساعده. لكنه كثيراً ما يكون انتهى من إعداد كل شيء. 
نتغدى في العادة وحدنا. وجيه يعود لي الخامسة. وكثيرا ها يهود مرة 
أخرى ال المستشفى . غداؤنا قطع كبيرة من اللحم المسلوق وارز 
رأي نوع من الخضر وسلطة, والفاكهة عتب أو كمثري لو بطيخ. كل 
شيء يأتي طازجاً من الاردن. يقول سعيد؛ روجيه يحتج على كميات 
اللحوم الكبيرة التي نلتهمهاء وبلفت انتباهنا الى ضرر الخضار 
المسبك في هذا الحرء وضرورة ان نتعلم اكل السوتيه. لكن سعيد 
يضح ولا بهتم. ۷ يغ طريقته في طهو الطعام. ولا رجيه يتوانى 
عن التهام اكبر كمية منه 

'لدركت حسحة كلام وجيه من النوم الذي يداهمني بسرعة بعد 


r 


الغداء. ومن الوخم الضاغط الذي يكبس على صدري وراس ومن 
الحركة الفريبة التي محرت احسها في امعائي والحاحها علي لإخراج 
الرياح. لكني لم اسع لتغيبر طريقة سعيد في الهو 

صرت أحب الببث» وتهفو نفسي إلى العردة اليه. منذ يقف عقربا 
الساعة عر الثانية عشرة. لاذ ' اشنريت يوم نزلث الى المموق سداعة 
الحائط هذه للمكتب» لماذا والقتٌ علبد على ذلك؟ نقد ثبها 'مامي, 
وكاني اعذّب نفسي لرلع بين وقث وآخر عيني إليها. حين ينضم 
العقربان الى التانية عشرة. لبدا في منابعة حركة عقرب الدقائق. 
دقيقة بدقيقة آراه بقفز لو أسمع صوت ففزته. لي الثانبة عشرة 
أكون انتهيت تقريباً من معظم الشغل. وتصبع الساعات الثلاث 
البافية دهرأً. ذافكر في البيت. 

هنا لا استطيع ان اترك العمل. الفرفة. لاكثر من دقائق؛ ونبيل 
لا يستطيع ان يمشي وقتأ طريلا معي» وعابد ي غرفنه أو خارج 
المكان کله عابد في المادة يمضي معظم وقته في اعمال عم عبد الله 
الخاصة. وهي اعمان غير اعمال الشركة يقول لي ان اجلس في 
غرفت» حتى بعود . ولا يعود إلا بعد وقت منوبل يكون عل فبه ان اقوم 
بأعمال للسكرتارية التي لا تزيد على استقبال الرسائل التليفرنية. 


- لا. هل من خيمة 'ؤديها لك“ 
۔ أخيره أن الشيخ صالح “ذهم: عليه. 


Tt 


مي ري يي ا س اک ا س 
و(ضمع السماعة وبدق التليفرن. 


حورج 

- أدري. وين خرج؟ 

-ما ادري والله. 

- كيف ما تدري حمار انت؟ 

ونغلق السكة زر وجهي ٠‏ ويدق التلبفون. 

آلو. 

- با عابد جهزت الريالات؟ 

انا اسماعبل 

- من هو اسماعيل؟ 

- موطف جديك. 

ونفلق السكة؛ ويدق التليفون وليس لي أن اشكو. عل فقط أن 
أدون الأسماء حتى إذا جاء عابد أو عم عبد الله اقدمها له 


الآن وقد مضى عل اسبوعانٍ لم يعد يزعجني ذلك. تعودته وتعود 
المتمدثون وجودي واسمي. وَشَقْتْ حدة كلامهم. وبعضهم صار 
يداعبتي. ويسالتي عن مصير. واحوال مصر. وانا لا اعرفه» رلم 
يسبق أن الثقيت به. لكني لم اعد قادراً على نسيلن النظر الى 
الساعة حين نحن الى الثانية عشرة. حتى لو كنت في غرفة عابد. 
انظر الى الماعة المماظة ثماماً. التي اشذراها هو أيضماً لغرفته. 


To 


بعد الثائية عشرة يبدو الكون هنا واسعاً فارغاً. كالشسى تضينه 
حتى كانها سنشعله. ويصبح هور شخص 'و سيارة اصراً فادرا 
إلا اليمني الحجوز الذي يرتدي زبا الفرنجيا. ولقاجأ داشا به وقد 
جلس على ارض الباحة بجوار السور. وراح بضع السواك في فنه 
يحركه بيده. لم يحدث اني رايته يدخل الباحة مرة دائماً اراه 
جالساً بعد الثانية عشرة يحرك السواك ل فمه. لا تضبايقه انشمس 
فوقه ولا تراب 'لارض التي يغترشها . أنظر اليه فينظر ال ويبتسم, 
وأرى نبیل ينقدم نحوه بكوب من الشاي ياخذه في صمت. ويغرد 
نبيل في صمت ايضا. وإذا دخلت سيارة عابد ار عم عبد ائله أو 
أي زائرء واثارت التراب في الباحة. فلا يتحرت من مكانه. كلما نظرت 
نقط إليه نر إن مبتسماً تلمع عيناه بذكاء حاد . إنه ساق شاحنة 
وفي حوار الخامسة والخمسين قلت لعابد هرة: 

- ليس لهد' اليمني اسم لي دفكر الحضور., ولا لي دفنر 
الانصراف. ولیس له ملف عمل عندي 

قال: 

هناك اتفاق بينه وب عم عبد الله أن يتذاضي راتيه دون أن 
يتم تعیپنه بشكل رسسي. 

- لكن تعيين اليمنيين لا يرتب عليهم أي اعباء. إنهم يعاملون 
كابناء الملكة. ويستطيعون ترك العمل ل أي وقت 

- صميح. هو يعرف ذلك. لكنه بقول من يضمن ثبات 'لاحوال. 
عم عبد الله يسبه ويرافق على شروطه 

قلت لنفسي: إذن لن يدخل هذا الرجل مكتبي ابدا. 


لا اعرف بهو لاذا فكرت لي ذلك. ولا اعرف لادا أحببت أن 
يدخل هذا الرجل مكتبي. أشرت له بيدي مرة أن يتقدم الى المكتب, 
فلم يفعل اكثر من أنه ابثسمم. وعاد الى السواك بديره ل فمه. رفجاة 
فكرت كيف لا راء إلا وهر جالس في موضعه بعد التانية عشرة. 
شفلفي ذلك. وراقبت انباحة ليومين حتى اراه في قدومه. ود اثماً كنت 
انشغل ل أمر ما كلنت لحظة من الانشفال كافية لان أجده جالسا 
ينظر الي مبتسماً وتلمع عيناه بالذكاء الشتعل كأنه يعرف بالضبط 
ما آریه ولا يريد أن ينيلني إياء 


حن احب النبث؛ ومنذ الثانية عشرة كل يوم لا أكاد استقر 
جالسماً. ما الذي يقلقني كل هذا القلق؟ استطيه لو أغمضت عبني 
ان افسح الطريق ثرور الوقت. والساعات الثلاث الباقية لا تمر 
بطينة إلا لاني انتظر مرورها. 


البيت حفاً جميل. بعد نوم القبلولة نضع «الطاولة» ببننا في 
الباحة ونضم النوتة وعلبة النقوي . الآن نادرأ ما اخسر. لا يمر يرم 
إلا كسبت ثلانين ريالا. وكلما ضبطت نفي جاداً ل اللعبة اكثر مما 
ينبغي. اقلت يا اسماعين لا مكسب هنا ولا خسارة. كل شي سیعوډ 
الى اصهابه . لكني سرعان ما أنسى وأبدر جلدا ف اللعب. ويضحك 
سعيد ووجيه على هذا التحول الذي اصمابني. 


ردهة البيت جميلة حقاً بالمساء. نحن نتقدم في سبتمبر. والنسمة 
بالليل تبدو وقد لانْبْ قليلا. والتلبفزيون دائماً اماما حتى لو كنا 
نلعب الطاولة. انا الذي 'نقل التليفزيرن من حجرة سعيد إلى 
الردهة. آنا الذي أحرص عل ذلك 


يفنا 


صرت أحب التليفزيون واحفظ كل برامجه. لم يحدث لي مصمر 
أني ضبطت نفسي متلبساً بالانمام بالفرجة على التلبفزيرن. هنا 
تنمو ببننا علاقة غير مفهوبة. هن كاد أتخيل أن برامجه حفيفية 
تدور حولنا. وصرت مغرماً باللرجة على حلقات رجل بستة ملايين 
نولار التي تبت أكثر من مرة فيالاسبوع.نم لمتم قط بها ي مصر 
هنا شاهدت ثلاث حلقات ضحت وام اعلنوا قرارا بعدم غرصها 
مرة اخرى بسبب حوادث في الريض والدمام. 'لقى بعض الإطلا 
أنفسهم من الادوار العليا تفليدأ لستيف ارستين اعلنوا عرض 
حلقات جديدة بعنوان «اللرجل الاخضر؛ ستبدا الاسبوع القادم. 
وانتظر بشفف شديد هذه الحلفات. كل شيء تافه ف التليفزيون هنا 
صار يأسرني. بثوا فيلم فارس بني حمدان مرتين. وف المرنين رأيته 
كأني أراه لأرل مرة. ولي المرتين أحببث فربد شوقي وكرهت غريمه 
محمود مربي . رغم 'دراكي لنسذ'جة الفيلم كله. 

في الردهة. ونحت السماء العالي. ولي نسسمة لينة. تبدو اصوات 
المفنين شيا ساحراً. ول الردهة. وتحت السماء المالية. باحذني 
صوت المؤذن لصلاة المغرب ثم صلاة العشاء. إلى آفاق عالية من 
الشجن . صرت الموّذن كذنه نداء طائر ذبيء من فوق جبل شاهق. 
بعد المؤذن أسمع صرت امذيع 'لشجي وهو يرجع احد الأحاديث 
النبوية. يا إلهي ما سر هذا التينيع العميق؛ ونلك النبرة شديدة 
الاسى. التي تحملني إلى لردية اليداعة والسكينة” مضاء يفت 
بوابات الراحة في روهي» ويكاد اديع يترقرق لي عيني انا العاصي 
لذي لا يعرف ذنبا اركب 


صرت حب انبیت. رأرفض كل دعوة لنخروج منه؛ حقی لو كانت 


س 2 ي ا س 
دعوة عشاء عربي مما يتكرر كتيرا. يذهب سعيد احباناً ای وجيه 
لحضور مثل هذه الدعوات عتد بعضر أصدقائهما لو اص قاه 
لاصدقاتهما من اهل البلدة. وباتون بتحدثون عن «الكبسة.. 
الاكلة الشعبية للعربية. حيث تُقدم الخراف الصغيرة المشوية فوق 
صوان كبيرة فوقها الأرز ا معشى بالصنوبر واللوز رالجوز. وكيف 
يصب الأكل بالايد ي مباشرة. والشاطر هو من يضبط شهيده. لآن 
الاسهال كثيراً ما بصيب الذي يُقبل على الأكل بهمّة ويقول سعيد: 
«ليس مهما أن تاكل. الهم ان تتفرج». لكني (حب إذا دخلت البيت 
أن ا اغلدره. 

ينتهي الارسال التليهزيوني» وادخل حجرتي افلّب في الصحف 
والمجلات التي يشتريها رجيه ويهيد. وبتركانها ي المطبخ بعد 
قراعتها. كل الصحف تتحدث عن السادات وتلهنه. وحملت :حدى 
المجلات عنراناً يفول (الا من رصاصة تزف الى راس الخائن؟). 
يفو العنوان صورة للسادات في البزة العسكرية الالمانية ولي فمه 
البلبب الشهير لا أقف كثيراً عند السيفسة. أتجاوزها وأبحث في 
الاعلانات عن نساء. صور عارية لنساء. لا أجد ذلك حتى الان رغم 
كثرة الاعلانات عن ساعات سويسما رالبابان وعطور فرنما واثاث 
أيطاليا وقصور بريطانيا وتركات طبران سنفاهورة . النساء شي ءلم 
الكر فيه من فبل. لكن لا بد اني ما جلت إلا من أجل ذلك. اذا 
انيت هنا حقا؟ لجمم المال؟ لاخوني؟ للاكذوبة التي وضع أبي 
حبلها في عنقي: انا لا بد خائض بحر النساء يوماً. ذلك البحر الذي 
لم اشا لن ألقي فيه بوماً بحجر. والذي بسبب ذلك الحرص اللعين 
على الأكذوية, والاستمرار اللعين لتعذيب النفس الدي لا اعرف من 
اين لصابني. ضيفت اكثر من قلب. وضَيّمْتُ قلأ كبيراً. اي رجل 


۹ 


تعيس أنا! لكني صرت أحب البيث سماعة ننقل مراتبنا الى الردهة 
لننام. بقول وجيه إن ذلك سبصحبه أكبر الضرر قيما بعد لكنه لا 
يتركناء ويقول سسعيد ليس اجمل من نوم رجل وامرآأة هنا تحت 
السماء والطير والنجوم, ونضحك. لي بنصره الايمن دبلة الخطوبة. 
ولم 'حاول أن اعرف منه شيئا؛ هو لا يتحدث لي الامر, لكنه يتشد 
وهو ينظر الى فبة السماء انرصعة بالنجوم 

مكليشي لهم يا اميمة ناصب 

وليل اقلسيه بطيء الكواكب» 
رليس الذي يرمى النجوم بآيب» 

ونضحد. ويقول وجيه: لکن صباحبنك 'سمها موداد. ولیس 
٠‏ أميمة»؛ فيفمز لي سعيد بطرف عينه ويقول: «جاهل :. و'عجب من 
معرفة سعيد بالشعر وهو مدرس التربية الرياضية. 

اود أن اقول إني ايضاً اعرف الكثير وإن علا الثراب الذاكرة. 
.إني قضيث صباي رمطلع شبابي مع الاغاني وعبون الأخبار 
.إني وإني. . ولا اقول. اقول لنفمي: كان الوقت متسعا فلا تن 
,آفکر كيف ان سعيدا! ابدا لا يخوض في حديئه عن خطيبته التي 
رفت اسمها فقط كذلك لم اعرف عن وجيه حي الآن أكثر من أنه 
تزوج. ذلك واضمح من الدبلة الني في بنصره الايسير. لكن سعيداً 
ال له: ٠لا‏ يفاسي الحب من يتسع قلبه لامراتين يا دكتوره. وسكت 
نا مونبكاً. وفوجئت بوجيه لايهتز. يضحك وبفول: «الله يعرف أكثر 
ناء لذلك شرع أربع نساء للرجل. وأنا أبحث عن الثالت الانء 
نظر الي وقال: «هل يبدو أني متزوج من اتنتين؟». ابتسمت 
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مرتبكاً. لكنه استمر يضحك ويقول إنه تركهما معاً في المنصورة. لم 
يشاً أن يصطحب وأحدة فتغضب الآخرى. وهو يحب أن ١يرفؤ‏ 
بالقواريرء. ولآمر ما ركنا رجيه للحظات ودخل حجرته. فهمس لي 
سعيد بان زوجتيه هلئقتا الجمال. لواحدة رلدٌ كالبدر وللثانية بنت 
كالقمر؛ رهر طالما تحدث عن امراة ثالثة فلا بد سيفملهاء لكني لم 
اجد من للواجب ان أخوض ف شؤون أي منهما طالما أنه لا يفتح 
الباب. عدت نضي ذلك. وآثرت أن اعرف عنما ما يلقيان به الي 
ولم تعر بأي ضيق. انا ما جِنُت هنا إلا ليقت عابر. فلاكن مرآة 
لامعة تنزلق عليها الوقائم؛ ولا السد احسباني بالراحة في البيت. 
ولا احاول ن اغتنم فرصة غياب واحد منهما لاعرف منه شيئاً عن 
الآخر. اماني وقت طويل معهما لا بد ينكشف لي فيه كثير من 
الاسرار 

ما لك اليوم تلعب شاردا' 

قال سعيد ونحن نلعب الطاوئة في الردهة . كان وجيه نوبتجيا 
الليلة بالمستشفى . 

- فاروق. لم يصلني منه خطاب. 

- هل تنتظر خطاباً من شخص سافر ليتروج؟ العب. 

وقذف بالزهرين بقرة. رسمعنا صو طرقات خليفة على الباب. 

- ترى هن الذي يأتي الان ربعا وجيه نرف العمل وعاد يلعب 
الطاولة. 

قال سعيد وهو اقائم يضمحك ليفتح الباب. فتع وسمعته يصصيع: 

- اهلا يا دكتور رلفت تهال. لدينا زبون جديد . 
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ودخل الردهة شخص ذو قامة طويلة. تقدم يصافحني بحرارة. 
فبادلته المشاعر نفسها. وقدم له سديد مقعد! وهو يقول لي. 

- الدكتور رققت. منبيب سالك بولبة عظيم إنه هر صاحب فكرة 
اللعب بالفلوس ورد الخسارة لصاحبها آخر الشهر. لا بد أنك 
ستلهب معنا يا دکتور. مضى وقث ملريل لم نرك. 

ابتسم رافت بهدوء. وقال: 

- الحقبقة انا لم آت لاسهر. جت فقط لأودعكم. أين وجيه؟ 

تساعل سعيد بدهشة: 

- تودعما؟ خيراً ي' دکتور. 

- انني عائد إلى مصر عودة نهالية 

-معفول' 

- لاا لايكون محقولا” سأسافر في الحسبا . الم بخبرك وجيه؟ 

- اطلافا. وجيه اليوم نوبتجي في المستشفى 

هز رافت کتفه وابتسم وخاطبني 

- القرار المسعب هنا أن تحدد مثى تعود . الرفت هنا ممل. يبدو 
كذلك حقاً. لكنك تكتشف فجأة آنه مر بسرعة وأخذ معه خمس 
سنوات من عمرك. بعضنا هنا أمضى مشر سنوات. كم خمس 
سفرات وكم عشر سنوات ف عمر الواحد منا” لا أحد يفكر في ذلك. 
قوة الشباب وكشرة الال تُنسينا. لقد حاول الكثيرون ثبي عن 
العودة لكني قررت خمس سنوات كامية جدأ لآي بلد غير الوطن 
هنا نو تاملن الآمر ستجد سجنا كبيرا. من حقك ان تزور الناس 
وتتحرك. لكن الناس هي النلى ولا صباح جديدأ ولا مساء جديداً 
- ولم يلاحظ ان حديته طال أكثر مما ينبفي ‏ انا لا استطيع البقاء 


ا ا اا ن ا ج ي 
ل درلة ينم الانتقال بين مدنها بالطائرات. اکثر من خمس سنوات. 
ثم ماذا يريد الواحد منا غير مبلغ معقول يبد( به حياته لي مصمر. انا 
فعلت ذلك. عندي الآن عيادة في طنطاء وسأسافر من هنا الى اميركا 
لشتري بعض الأجهزةء راعود أعمل بالعيادة ع عيش كاي مواطن 
يعتمد على عقله وقونه.. هل ثراني مخطتاً؟ 

ابتسمت. اجبت: 

- على الفكس. معك كل الحق 

كان سعيد قد تركنا واتجه ا المطيخ ليعد كويا من الشاي 
لرافت. وعاد به يقدمه البه فائلاً 

- شاي يفون ممکر يا دكتور. 

- اشكرك. 

واخذ كوب الشاي» وقال يي . 

- السكر عندي مرتفع. لا ننرْعج. يحدث ذلك للكثيرين 'لان 


وقال سعيد : 
- لا لظن ان وجيه سيتاخر. إنه نربتجي بانساء فقط. لن يبفى 
للصباح 


- غريب أنه لم يخبرك. يعرف اني سأسافر غداً ولا يفكر ان يمر 
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- قد يفعله' ي عودته. ریما رنب نقسمه على ثلك.. ستوحش نا 
كثيراًيا دكتور. اسماعيل سبىء الحظ لانه لم بتعرف عليك من قبل. 


انت لم نزرنا. 


وخاطيني الد كتور رافت 


ك صل ا اڪ 

أنا سعيد بمعرفتك يا 'خ اسماعيل. هل تحب أن احمل لك أي 
رسال لمم 

- احمل لي السلام يا دكتور 
| - تصوريا استاذ اسماميل. إنني اكثر الناس احتياجاً للبقاء 
هنا. سعيد يعرف ووجيه . ابني المصاب بشلل الاطفال يلتهم علاجه 
معظم ما أكسبه. ابني هناك لړ مص لكني قررت أن لا أبتعد عنه 
اكثرمن ثلك. , 

ارتبكث كايراً. قلت 

- ربما كان وجودك مهه أفضل علاج يا دكتور. 

- هل نظن ذلك حقاً؟ 

- بالتاكيد. 

رصمتناء ولاحظت أن دمعاً بدا يترقرق لي عينيه. وف اللمظة 
التي هم فيها بالقبام. سمعنا المقتاح يدور بالباب. وهتف سعيد 


- هذا هو وجيه. 

ودخل رجيه بالفعل رهو يقول: 

- مسماء الخير على المصريين 

صافحنا وقال لرافت: 

- انا قلدم من عندك. لم اجدك بالطبع. لا تلمني. ما حدث الليلة 
ظيع 


ماذا حدث؟* 

تساطل رافت بهدوء. فقال وجبه بعد ان جلس على مقعد رابع 

- تبوك لن تنام الليلة. ثلاثة من الصممايدة فتلوا صاحب للعمل. 
طعرد قطعا صفيرة منذ شهر. ووضعوه لي ماكينة خلطة الخرسانة. 
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رضاعت الجثة في البناء. اكتّشْفْتْ الجريمة اليوم فقط تم القبض 
علبهم واعترفوا. ونُقل أحدهم إلى المستشفى بين الحباة والموت من 
اثر التعذيب. 
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أي بوم جميل هذا؟! 

وقفت (حدث نفسي امام باب غرفة مكتبي متطلعا الى السعاء 
الزرقاء الحالية. والفضاء السابع في نور الشمسى البافر. الصمت 
بعد لم تفسده قوة الحرء فالساعة لم تتجارز الثامنة. جاء العمال 
وانصرفو' بعد ان وقّعوا في دفتر الحضور. ولم افعل شيئاً بعد ذلك 
غبر شرب القهرة. والجلرس قليلا اتذكر دخولهم في السابعة 
همرکم . 

بصباح الخيس 

«غود مورفنغ. 

«السلام عليكمء 

جمل ثلاث اسمعها كل صباح. وب الظهيرة حين يهودرن للتوقيع 
في دهش الانصراف يقواون فقط «السلام عليكم. يتحدثون بسرعة 
كما ناكل الأرانب. وابتسم في وجوههم لآنهم دائماً يبتمون. لكتهم 
دائمأ على عجل. لا فرصة لقيام علاقة مع أحد. بحدث أن يتريد 
البعض الى المكتب أثناء النهار. لكن لوقت قسير يضما لقابلة عم 
عبد الله او للتحويل إلى طبيب, أو لطلب إذن بالاتصراف ساعة 
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لقضاء عمل يتطق بالبنك أو استقدام الزوجة والابناء. فيليب 
سوساي بيليًّا. ٠‏ الكهربائي السيلاني العجوز هو الذي يقف 'حياناً 
يتحدث معي . . أَخْرْجَ مرة نسخة صغبرة من الفرآن من جيب سترته 
وفتحها وامسار الى آية موخلقنا الانسان في كبد.. وسالفي ماذا 
تعني. راعني انه يحمل نسخة من القرآن. ور'عتني النسخة نفسها 
نهي بالانكليزية وللعربية معا. أجبقه: 

لي تعب رمشقة 

تساعل 

- كل النلس تتعب؟ 

- المعنى أنه لا راحة لي الحياة الدنيا. الراحة الحفيقية لي 
الآخرة. 

فال ال دهشة 

لكن الناس هنا مرتاحون جدأ؟ 

من نس ل؟ 

- أهل البلدة مستر اسماعيل 

ابتسمت سالت: 

- هل أنت مسلم فیلیب؟ 

بوذي لكذي سمأشهر اسلامي . انا لا أريد العودة إلى سيلان. 

ادهشني وهو الذي تجاوز الخمسين انه يفكر على هذا النحو. 
لكني ابتسمت له. وشددت على يده وهو ينصرف. لم يمر يوم بعد 
ذلك إلا سالني فيليب عن معنى من معائي الفرآن. ولا سالته متى 
بسيشهر اسلامه. قال: 

بعد أن انهم القران كله مستر اسماعيل إنني جلد في الآمر. 
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غير فيلبب كان هناك صندرء الأردني الذي يدخل ريخرج في 
عجلة واضحة . يلقي السلام ويوقع في الدفتر ويمضي غير منتظر لن 
ارد عليه التحية أكثر من مرة فكرت لساله لادا هذه الهجلة. 
ودائماً انمى. لي النهلية قلت لنفسي : لله في خلقه شؤون ولم يلفت 
انتبافي من بقية العمال غير «أرون بونكرد» التليلاندي ذو العينين 
اللوزيتين والشارب المغولي. يربكني في حضوره وانصرافه. يوقع 
بالانكليزية؛ وينظر الي طويلاً. ويبتسم ابتسامة واسعة. ويمضي 
على مهل. يفعل ذلك كلما جاء الى المكتب. وأحياناً يسالني عن حالي. 
ناقول: بخير. فلا يقول شيئاً آخر ويمضي. بدا لي مثل شخص 
يعرفني منذ زمن بعيد, ويريد أن يذكّرني بنفسه. 

- ورأيت عابد يقف فجاة بباب غرفته. نظر !لي رقال: 

- يوم جميل اليس كذلك؟ 

ابتسمت قلت 

- كنت اقول لنفسي ذلك منذ لحظات. 

- عم عبد الله لديه اجتماع في الامارة اليوم. انا لن اترك المكتب 
نستطليع الذهاب الى أرشد لتعلم القيادة. يجب أن تتعلم القيادة 
حتى لا نمتاج لاحد لترصيلك للبيت. 

في اللحظة نفسها لمحت نبيل يقترب من ناحية البوليه يحمل 
صينية عليها فنجانان من القهوة نبيل يفعل ذلك مرتين في الصباح . 
بعدها لا يقدم لنا شينا إلا إذا طلبئا. وإفجاة صاح: 

يا فتاح يا عليم. جمعة وصل. 

كان يحدّث عايد . رنظرت إلى البرابة حيث اشار. فوجدت شاباً 
مصرياً ممم البنبان بتقدم في الباحة مبتسماً 
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مباح الخير على المحريين. 

فا[ يهو يقتورب ما اآخذه عابد من يده رډخل غرفتي فدخلت 
معهم. صافحني لشاب بقوة. ووقف نبيل يحمل القهوة رينظر لى 
الشاب في دهشة. ثم خاطبني 

- استعد با عم ستدفع خمسين ريالا من اول راتب 

كنا تسلمنا روانبنا امس. ما كدت اشرع لي الكلام حتى قال 
الضيف: 

- ئيس لي والله. للمبت.. 

ولا بد ان الارتباق الشديد بان على وجهي وانا آجلس. ورابت 
عابد أ يتجه الى الخازنة يفتحها ويخرج منها خمسمين ريال رفقل 
جمعة والف. بينما وضع نبيل القهوة. وقال 'هابد : 


- سأخمم فنجانك ل غرفتك. 
راسندار يمشي فقا جمعة ضاحكاً: 
- آلن تدفع يا نبيل؟ 

حك نبیل وقال 

الميت القادم. 


وخرج؛» وجمعة يضحك. وعابد يبتسم وهو يقدم له الخمسين 
ريالاً. واخرجت لنا من جيبي مها قدمتها له. رقال عابد 

- جمعة يعمل لي شركة البازعي أكبر مقلول في البلد. اكبر مقاول 
لي المملكة تقريباً. عنده سفن في البحر. وأسطول سيارات يحارب به 
اسرائيل لو لراد؛ لا یمر يوم بون ان يموت عنده واحد من العمال» 
البلزعي رمديروه يرفضون دائماً دفع مستحقات الميتء يرفضون 


دفع ثمن شحن الجثة؛ يرفضون حتى لمن الممندوق الخشبم 
ادفنره ي المملكة. أرض طاهرة. دانما بفولون. أصبح معريفا ان 
لكل جنسية مندوباً لجمع النبرعات للموتى عند انبازعي. 

ما كدت 'ستومب الأمرحتى دخل نبيل 'الكتب يقول لجمعة: 


- لو اربسلت احد غيرك مرة با عم جمعة قد لا يموت أحد بعد 
ذلك. 

'حمرٌ رجه جمعة, لكنه لم يكف عن الابتسام حمى بدا لي فجأة 
شخصاً شديد الحماقة 


لا لتتالدها 


شربت قهوثي وحدي. 'نصرف جمعة؛ وعاد عابد الى غرفته. 
وانشفل نبيل في تنظيف السيارة الكاديلاك الواقفة في الباحة. 
سيارة بيضاء جميلة تفف متل 'وزة ضخمة تسبح في بحر من الئور. 
لدى عم عبد الله اكثر من سيارة. ويركب ف اليوم الواحد اكثر من 
واحدة, وكل منها مجهزة بتليفون لاسلكي .. لم استطه أن امنود 
رجه جمعة من الفرفة. قال عنه نبيل بعد انصرافه: إنه يفرقه 
وينشام من مجيئه. وإنه ي الاصل يعيش ف القاهرة بمقابر 'لإنام 
ون باه ثزبى. وضحك رقال: ٠ألدم‏ يحنء لكني لم اضحك كنت 
ماخوذا بما يفول 


نهضت اذهب إلى لرشد.. لا يجب أن أفسد بهاء هذا البرم. 
قطعت الباحة الباهرة بضوء النهار. وثرك نبيل عمله ل السيارة 
الكاديلاك. وثحق بي بعد البوابة: 
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إلى آيسن؟ 

- إلى ١‏ أرشمده اتعلم الفيادة. 

- إذن خذني معاك. 

ومشينا. لا بد أن نبيل يعرف بلنشفال عم عبد الله بالإمارة 
اليوم فهو يخشاه حت الموت. 

أتمنى يا اخي ان اتعلم القيادة متلك. 

قال نبيل ونحن نتقدم عسامتين. لم لرد. تطلعت إلى الجراج 
القريب المجلور للكامب الذي يسكنه الأسيويون. هذا مكان لم 
احضر اليه من قبل الأرض بين مكلتب الشركة وبينه ليست ممهدة, 
لكنها ليست صعبة . أرض من للحجر الجيري عليها طبقة رقيقة من 
الرمال ولستمر نبيل يتكلم. 

- المشلكة يا اخي أني لا اجد الوقت بالنهارء لآن عم عبد الله 
يمكن ان يعوب لي أي وقت ويحتاج ال القهرة 

لماذا لا تنعلم في اللساءة 


أرشد يضاف استخدام السيارات بعد العمل. وعابد لا يسمم 


لي بالتعلم على سيارت . 
أربكني بحق. فكرت لماذا إذن ياثي وقد لا يجد فرصة اخرى. 
فال كانه يقرا الفكاري 


- أحبيثت البنوم ان لراك وآنت تتعلم سوف اتعلم مما تفطه 
اماسي. «شفهي ۰ يعني . 
ابتسمث . كدت اضحك. قال: 
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وج ست ب سس ا پک 

- أي والله. 

اندفهت اأضحك. واحسست أن اللضاء يجاوبني في ضحكاتي 
رغم أنه لا جبال حولنا. وقال لجاة 

لماذا لا تصدقني؟ لاذا تسخر مني* 

وكانما للفضاء الواسع ازداد اثناعاً فجأة. أحسمت انه لا 
يوجد في ادنيا كلها غيرنا انا ونبيل فقط في هذا العالم. وأحميست. 
وبالغراية هذا الاحساس الذي لن انساه لبداً؛ برغبة في أن لقتله 
لو لن سكينا كانت في يدي لطعنته. ووقلت اراقب الدم يمشي فرق 
الارض لامعا تحث الضوه.. 

-هل تحسدق اني احببتك جدأ يا استاذ إسماعيل؟ 

قال. فادهشني وأدهشئي انه لا برفع الكلفة بيننا اليوم. لا 
يحدثني باسمي مباشرة كما تعر . واستمر ينحدث 

- اعتقد انك طيب يا استلذ اسماعيل. علبد هذا ثعبان. كريرا. 
ينام معي في غرفة واحدة واعرفه. تصور اني احياناً أقرم من النوم 
فزْعاً خوفاً من ان بقتلني. اذا يحدث ذلك پا اسان اسماعيل؟ هل 
ساجن هنا؟ 

وتوقفت عن الي مزبج طا ع من الشاعر أوتفني لا اعرف هل 
اريت أن اهمون علب ١م‏ العنه ١م‏ آمره بالفرية. قلت وانا (أمسك 
بذراعه: 

- لا تنص نفسي عن الئاس يا نببل. 

ويا لنظرة عبنيه وهو يكاد يبكي فجأة. قال: 

أنا لم اقصد ذلك. أربت أن اذكرك ان لا تتمادى لي صداقة 
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أحد. انت هتا مثل كل الناس لجمم انال فقط 
نيكت ذراعه. ومشيت صامتاً. لاحظت ننا نبتعد عن بعضنا 
قليلا ثم نعود ونقترب لم يطل مشينا فالمسافة قصيرة. رقبل باب 


الجراج بقليل سالته 

-هل جنت لنعلم القبادة حفاً؟ استطبع لو احمبت أن اقنع ارشد 
يعلمك في الساء . 

قال: 

- لو حدث أني سرقت الخازنة هل يقتلونني” 

لف ندمالدنا 

سالت أرشد: 

- وحدك تعمل في هذه الورشة؟ 

اجاب 


- معي «وشاج الدينه. خرج بجرب ,حدى السسيارات. الورشة 
صفيرة كما ترى 

كنا قد انقهينا من المرس الاول. الذي لم يزد عن التعرف علي 
اجهزة تابلو» السيارة. ونقل الحركات والسيارة في حالة رقوف. 

لقد تركني نبيل بمجرد بلرغنا باب الحراج. قال إن عم عبد الله 
ماكر يمكن أن يعيد ل أي وقت. ولم يننظر اجابة مني عن سواه 
المفاجي” الذي أريكني. 

انشغل ارشد عني قليلاً وراح يملا كوبين بالشاي من +«تورمس. 
اخرجه من درلاب خشبي صغير. رحت اتامل الورشة والجراج 


اا اڇ ي 
سيارات قلبلة حمطة. وكثير من للعدد القديمة تملا الاركان. 
والارض سوداء متسخة. لأرشد وجه شديد الحضور. علبه دام 
مسمحة استنكار واستياء. تزداد هذه المسحة حين يلتي الى المكتب 
ويدخل في نفاش مع عابد حول مشتروات الكلمب من الاغذية 
ارشد مسؤول ابضماً عن إعاشة الأسيويين. 


لارشد عينان عسليتان. حادتا الذكاء. ويياضضي بشرته يميزه عن 
كتير من الباكستانيين. رغم أن له الشارب نفسه المفوف بعناية 
واتساق مع الشفة العلياء وله الشعر نفسه الاسود الناعم. لكن 
ملامح أرشد كلها تضبع وهو يناقش عابدأ فيما هو مطلوب من 
غذاء. بيد أرشد لي البداية لطيفاًء وهو يتكلم بانكليزية يختار 
كلماتها بعناية . لتكون واضحة يسهلة لهايد الذي لا يعرف الكثير 
منها. ودائماً يطعم حديئه بكلمات عربية. لکن سرمان ما تختلط 
ملاح وجههء وترنفع فيه حمرة الدهشة والاستنكلر. أرشد يبدر 
جاداً داثماً وعابد يحدثه بد اهتمام؛ بالضبط كما يلقي الواحد 
بورقة في سلة مهملات . بقول عابد: «ماتش كمون '؛ ويهز كتفه. 
فبضول لرشد: «ييس ماتش كمون مستر عابد. كمون اذ 
نيسيسري:. ويطول الجدل دائما حول كمية التوابل التي يطلبها 
ارشد. التوابل من أرخص الأشياء بالمملكة. إلا أن عابد أ يحل له 
أن يثوقف عندها ويتعنت . يقول أرشد نافد الحسبر: «مستر عابد 
ATI‏ اي طولد يوذات كمون آند شطة افد 

بيبر آند آرل بهارات إن نيسيسرى فور أو فو .. واكاد أضحك من 
هذ' المزيج الغربب من العرببة والانكليزية المعجون بلكنة اوربية. 


الحقيقة أني دهشت من موفف عابد الذي لا بد أنه يدرك قيمة 
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التوابل في طمام الأسيويين. قلت مرة لارشد وهما محتدان لي 
النقاش» إن عابدأ بداعبه فقط. ففوجئت بعابد يفول لي جاداً: .انا 
لا اداعبه إنهم يستهلكون كمية كبيية جدأ ويكلفون الشركة 
الكثين.. بعدها لم اتسخل ف النفاش. 
- اشرب الشاي مستر اسماميل. 
قال لرشد. فاخذت الكوب في بدي. ورشفت رشفة؛ رقلت : 
- ارشد. انت تعرف ان الباكستانيين غم التايلانديين غير 
السيلانيين. انا لي الصباح لو بعد الظهر. . في حديثهم معي, ٠لا‏ اكلد 
آميز بين كلماتهم. . يصبح صوتهم واحداً تقريباً حين يقولون صباح 
الخير لو فود مورننخ لي السملام عليكم. انت الآن تحدثني 
بالانكلبزية» لكن صوبك لا يختلف عن صرت أحد .. انني اسمعك 
فانذكر الجميع. شيء غريب . اليس كئلكف؛ 
ابتسم ارشد . وراح ينظر ال بگق شديد في عينيه. ابتهج ارشد 
فجاة. لا ادري لازا انا قلت ننك كله دون ترئيب. ولا اعرف 
بالضبط متى فكرت فيه . قال: 
- لنت أيضماً سبتشابه صوتك معنا مسثر اسماعيل 


سكتناء ورحنا نشرب الشايء ووقعت عيني على كتاب فوق مقعد 
قريب فقام واخذ الكتاب يوضعه لي الدولاب الخشبي رعاد يفرل: 
انا أآسف مستر اسماعيل. لقا احضرت هذا الكتاب معي 
عفواً . انا لا أجد ونتأ هنا للقراءة. 


تاملت وجهه قليلاً. فأغمض عبنيه. لادا يخشاني إلى هذا 
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الحد؟ رشفت ما بقي من الشاي دفعة واحدة. وقمت لصافحه خلى 
ان نلتقي في الغد. 
لالتبالدف 

با الهي. ما هذه السيارة التي تدخل الباحة بهذه السرعة. ونثير 
كل هذا الترابٌ؟ قلت لنفمي. وما كدت أدخل الغرفة عائداً من عند 
أرشد . ومدمعت صوت باب السيارة ومو يفتح. ثم يُغلق بقوة. ورايت 
عابداً يقفز د اخلا مكتبي: 

- ملف السيلاني بسرعة 

- اي سيلاني* 

فيليب. هل لديذا غييه؟ 

كلن لدينا اكثر من سيلاني. لم اشا أن لرد. وقفت انعجب منه 
لا يعطيني فرصة احضار الملف. بل يهجم على الدولاب يفتحه, 
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ويختطف ملف فیلیب؛ ويعود يهرول خارجا. اسقط وهو يبحث عن 
!للف عددا آخر من الملفات فوق الارض. رحت أعيد ترتييها في 
غيظ ثم رحت ادور لي الغرمة. وددث لو أصرخ. أصرخ في أحد. اي 
أحد وبأي شيء. ورایت نبيلا يدخل حاملا عصسينية فوفها فنجان 
القهرة 

تشرب قهوة؟ لقد ذهبت بها اليه فرفض. 

كيف أَعْدَ القهوة بهذه السرعة وذهب بها ليضاً. لا بد أن عم 
عبد الله هو الذي دخل الباحة مثيراً نكل هذا التراب. كدت انفجر 


بالضحك. 
- رفض القهرة وصرخ ل وجهي لن لنصرف ستطردني انت 
ايضاً؛ 


يدن 


ات حورجو ا تتا ننه سس ا ر ا 
ضمع القهوة على مكتبي واجلس. هل عرفت شيا ؟ 
- كارئة. فبليب سرق راديو من السوق وقٌّبض عليه. 
كيف عرفت؟ 
- سمعت عم عبد للله يقول ذلك لعابد واذا أدخل. 


وراح يهتز بالضحك. وبمحاولته ان لا يصدر صيتاً. وسمعنا 
صوت عم عبد الله وهو خارج من 'لمكتب يقول لعابد 

اجلس هنا لا تتمرك . يقل لهذا - يقصدني بالتاکید - أن لا 
يترك مكانه 

وسمعت صرت باب السيارة يُفتح ويُغلق بحنف مرة ثائية, 
ممهنها تدور. ورايت عم عبد الله يعود بها الي الخلف في سرعة. 
لم ينس أن ينظر إلي بحدة. ثم اندفع إلى الامام بقوة. فملا الفضاء 
مرة آخرى بغبار أكثر مما هو فوق الارض. 
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نظرت إل المساعة فرجدتها الثانية عثرة. نظرت إلى الباحة 
فوجدت اليمني العجوز يدير السواك بيده لي فمه. بخل مع غبار 
السيارة. كانت هناك فرصة أن اراه يدخل اليوم لولا غبار عم 
عبد الله. ابتسم وبرقت عيناه وهر لي كتفه حين رآئي أنظر البه. 


ابتسمت وجلست الى مكتبي اتعجب من خلق الله ما الذي حفاً 
بجعل فيليب يسرق؟ رجل منله تجاوز الخمسين مهيب الوجه 
وملاحظ كبم لاعمال الكهرباء ويريد قضاء اكير وقت بالمملكة 
ريستمد ليشهر اسلامه. ماذا سيقون لزوجته ٠روزاليناء‏ ولبنائه 
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ا ما س ا ڪي ي ا 
العشرة. خمسة هنا وخمسة تركهم لي سيلان. العاشر من ابنائه 
أنحبه هنا وأسماه ضيرلائدو» ويقول !ئه لیس اسود متله رلكفه يني 
مشل «روزاليناء قطعة شيكولاتة صفيرة. وعمره عامان الآن, 
ويصحر في الصباع مع فيلبب يتعلق بساقه لا يريده أن يخرج 

نه؛ فيحمله فيليب من فوق الأرض. ريضفه فوق الدولابء 
فيضمك »فيرلانده وبخرج فيليب وبعود آغر النبار فيجد 
«فيرلاندوء كما هو فوق الدولاب لکن يبكي . لا تفكر أبدا دروزاليتاء 
صغفيرة الجسم أن تصبعد على كرسي ونئزله . »ففيرلاك و- معجزة الهية 
فمن کان يصدق ان روز لينا تُتجب بعد أن تجلوزت الخلمسة 
والأربعين, لكنها الأرضي الطاهرة مستر امسماعيل. هكذا يقون لي 
«انني وزوجتي متل النبي زكريا وزوجته في القرآن مسنر 
اسماعيل: فيليب بفسد كل شيء ويسرق راديو. لن يشير لاف 
ولن يبقى بالمملكة. 

احسست بالضيق فقمت عازماً عر ترك اثفرفة والجلوس أ 
البرفيه قليلاً مع نبيل لكئي رابته يدخل ويتسايل 

- وين رایسع؟ 

ونفث مندهشاً من عودته بعد انقطاعه كل هذ؛ الوقت . كان يتجه 
الى المكتب الآخمر القريب من الخازنة ويجلس خلفه والقرد فرق 
کتفه. . يسالني كأنه كان معي منذ دفائق» مع انه اختفى لاكثر من 
عشرين يوما الآن. ولم يفكر حتى بالقاء السلامء 

ودق التلينون. 

آلو 

- انزل السماعة 
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صرت عم عبد الله. اعرفه ولا اخطئه. هر ليضاً يعرف صوتي . 
لا بد . وإلا ما قال ذلك يريد عابد . ما ذنبي إذا كان التليفونان عل 
خط واحد* جلست من جديد الى مكتبي ممتلثاً بالفيظظ 

-يا هلا يا اسماعيل. 

ذكرني منصور بوجوده. قررت إذا اسماء ال ان ارد الاساعة 
بأعظم منها 

- نسمح في بالجلوس؟ 

- لقد جلست بالفعل. 

وسكتنا تليلا . قال: 

-لفد سافرت إلى عمان. ذهبت بالسيارة. عمان جميلة جدا.. 

لم أرد. وظلهر نبيل بالباب حاملاً طبقأ به قليل من الفرل 
السوداني والفستق . قال متصبور 

م ضع على الأرض . 

وضع نبيل البق وتالقت عبنا الفرد. وهز منصور كتفه هزة 
بسيطة. فقفز القرد الى المكتب ثم إلى الأرض رراح يلتقط الفول 
السود اني والفستق في سرعة مضحكة. راح نبيل يضحك ويقول: 

- سيرك . سيرك المعلم منصور. 

'حمر وجه منصوى. ورايته يحارل اخلاء ابتسلمة صغيرة, 
وفجاة وجدت نفمي اضحك بشراسة. قال نبيل بعد أن نرقنت عن 
الضحعك 

- منصور زارنا بالليل. أحضر لنا فستقاً س عمان. 

لم أهنم. قال منصور لنبيل 


- فستق عمان طازج لبس كالذي بباع هنا. اکن لا تنس انه 
ليس كله لك. لا تنس الكيس الخاص بالفرد - ثم خاطبني - هل 
يضايقك أن يأكل الفرد هناء 

- بالتاكيد. 

أجبت بحسم . 

- لو احببت أن اخرج لخرجت. 

لم ارد. وانسحب نبيل الذي لا بد أنه آدرك ندر الصدام. 


وتساعل منصور: 
- فصري آنت يا اخ اسماعيل؟ 
- ماذا تقصد بالضبط؛ 
- اتصد هل انت من القاهرة. يقولون عن القاهرة مص اليس 
كذلك؟ 


- انا من الاسكيدرية. 

- جعيلة الاسكندرية بها شاطى ء وبحر. 

- بها اجمل شاطیء في الدنيا. 

- رايت القاهرة ولم ارها. هل تعرف السباحة يا اخ اسماعيل؟ 

أنا سباح ماهر فزت لي بطرلات كثيرة 

كنت أكذب. لم بحدث اني سبحت عشرة امتار. 

- تصبح وسط النساء في البحر؟ 

- وسسط نساء يرتدين المايوهات البكيني. والآن ينزلن بمايوهات 
قطهة واحدة فقط. صدورهن تسبح إمامك. ما رايك“ 

راينه ينظر الي ثم يطرق؛ وينظر الى المكتب. ويضربه بانامله 
ضربات سريعة منتظمة . لاحظت أتساخ اظافره رغم ما يبدو من 
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نضافة مظبره العام. ورليت وجهه يكفهر فجأة ويكبد بالفيرم. ثم 
رقف ودار حول المكتب. وكأنما ادس به القرد توقف عن التهام 
الحبات القليلة الباقية. ومد له منصور ذراعه فقصعد عليهاء ثم 
اسنوى فوق كتفه. واندفع منصور خارجاً بلا كلمة واحدة. 
7الدلانايا 

كان مننره اول الواصلين للترقيع في دفتر الانصراف. ولان عم 
عبد الله استدعي. عابد ا لبلحق به في الإمارة. طلبت من منذر لن 
يحملني فلي سيارته ولاني اعرف أنه ل عجلة من آمره دانما. قلث: 

- لن يمنعرق توقيع العمال وقتاً طريلا لا تقلق 

قال 

- خذ راحظد يا رجل. 


وجلس على القعد الجلدي الواسع ونام. أجل. هد ساقيه. 
رارخی قبعته على رجهه؛ ونام. وسمعت شخيره في لحظات. إلى هذا 
الحد بتعب منذر في العمل؟ الت نفسي 'وآرون بونكرد» بقل 
آمامي مبتسما ابتسامته المحية. لاحظت. لأول مرة» أن أسنانه 
موصوعة في همه كيهما اتفق. 

قال وهو يصوب نحري عينيه اللفوليتين: 

- انا محتاج إلى قرض ثلاتة أشهر مستر اسماعيل. 
كدت اضحك من لكنته وهو يتحدث بالانكليزية. يقول «تري. بدلا 
من «ثري» ويفول -مْنْ؛ مالميم المفخمة والنون لمقط ويعني شهر. 
قلت 

- هذا عمل علد 

قال لي ينس 
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- ثوه مستر اسماعيل. عابد هذا صعب جداً. 


وريّت على ذراعي . وقال إنه مضطر الى هذا القرفى ليرسله 
لزوجته لتشتري بیتا في بانكوك. بيت صغير ثم قال: 

- ما فائدة عملي في المملكة إذا لم اشتر بينا لي العاصمة مسر 
اتتماعيل: 

تاملت قصّرّه وامتلاء جسمه رصّقرة بشرته وصلعة راسه وعظام 
وجهه النائدة. واستمر يتحدث 

- الا تود شراء بيت لي القاهرة؟ 

انا اعبش في الاسكندرية أرون. 

- أنا ايضاً لا أعيش في بانكوك 

- الاسكندربة 'جمل من القاهرة. 

- حقأ مستر اسماعيل. إنها مدينة جميلة جداً. 

حسيت انه يجاريني ويتملقني. لكنه قال 


- لقد رآيتها مسنر اسماعيل في السينما ې نبلم (ميركي جميل 
كان اسمه مواحد بيرة مشج في الاسكندرية» 

ريث على كتفه وقلت ' 

ساساعدك آرون. سأتحدث مع عابد في الامر. 

قال ببڑس: 8 

- أشكرك مستر اسماعيل. انت شخص طيب جداً. 

شم شب على قدميه ليهمس ټڼ آذني: 

- دو يو لايك فاين؟ 


لليملة الأولى لم أفهم. دهشن وأنا استوعب السؤال ارتبكت 
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اا يي عي حي ل س ان 
عاد يهمس: 

- لاتخف مستر اسماعيل. انا أجهزما بنفسي إن خمرة أرون 
غيء رائح.. 

كانت عيناه تتسعان بالق غريب كانما يشعرني بالبهجة كلها. 
قلت 

- لا أحبها. 

وكاد صرتي لا بخرج. أحسست بالخوف حقيقة؛ حتى له 
انصرف من أملمي من درن ان اشعر 


في الطريق ضَرَيتَنا ربح العجاج بدوّامات صفراء تقيلة. أضاء 
مننر الكشافات. لكتها لم تفلح في إشهال هذا الظلام الأصفر. يلفنا 
من كل ناحية, يكاد يختقنا. صرح ملذر: 

- لا حيلة لي في تراب هذا البلد. انا منذر الذي لا يقل شيء 
آمامه. كهرباء يعمل. ميكانيكا يعمل . نجارة يعمل. حدادة يعمل 
مراقبة براقب. موت يموث. آنا مندر اعجز عن مقاومة هذا التراب 
الأصفر؟" 

- نقل بالسيارة افضل 

- نختنق يا وجل. قد يطول الوقت . الكل بقف الأن بعيداً عن نهر 
الطريق . الكل يخاف. الطربق مفتوح من الوسط. تنطلق بسرعتنا 
نفسها. 


وصرت أسمء صوت ارتطام نرات الرمال بالهربة؛ وأحس كأنما 
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شخص يحملني ي مسدوق مغلق ويطم بي. المشكلة اني اعرف 
اني في سيارة. ماذا فمل" هل أتوبسل اليه أن يقف. صرخت: 

- منذر. قف بالسيارة 

- تصرخ ف يا رجل. تصرح لي منذر. تريد ان نموت. الا تعرف 
أنها بلدة ملعونة" 

ولم بهدّىء هن سرعة السيارة. صار يضحك بهستيرية ‏ يهذي. 
منذر الفضل هن شاذام. منذر يتحدى السوبرمان. ها هاها. لا 
تفف يا رجل. 

- لا تخف با زلة. يا اسقان. يا مصري. هل تحب السادات؟ انا 
'كرهه. اكرهه جدً. ما ها ها. وصوت الرمال صار كصوت مطر من 
حصي ماذا افعل مع هذا المجئون؟ 

- لا تخف . ساقف. أهدىء من السرعة كما ترى. لا تخل اخي 
اسماعيل. 


واحسست بالسرعة تقل فعلاً. وبالسيارة تأخذ جانب الطريق 
لنقف, لكن العاصفة راحت تنقشع/ رظهرت بيوت البلدة قريبة 

- انظر لقد قطعن مسافة طويلة ولم بحدث شيء. نظرية منذر 
صائبة الكل يقف على الجانبين. منئر لا يقفا ويجري لي 
النتصف. 

-لا اظن اني مماركب معك هرة اخرى يا منذر 

- ستركب معي كثيرأ يا استاذ . 

وراح يقود السيارة على مهل رغم انكشاف القضاء 


- ساترك المميارات التي تلفت تسبقنا لن اضايق احداً.. قل 


ڪڪ ي اڪ يري ا ا 
لي يا استاذء هل تسكن وحدك؟ 

رحت اتامل وجهه المسندير الميء بآثار بثور قديمة . بشرته 
بيضاء وعيناه خضمراوان. 

- سكن مم أصدقاء. 

- لي بيت عربي. 

-اجل 

- هذا أفضل ما فعلت. كنت اسكن لې بيت عربي منذ تزوجت 
سكنت لي شقة في عمارة. لسرا شيء هنا أن يكون لك جيران. 

لم أقهم عاذا يقصد. فراح يحكي لي حكلية صاحب اليبث الذي 
يسكن في شفة تقابل شقته. صاحب البيث رجل تجاوز السبعين. له 
زوجة لم ننجاوز العشرين. الزوجة السائسة بعد خمس زوجات. 
منذر لړ خروجه وبذوله يرى الزوجة الشابة أمام باب شقتها 
كاشفة وجهها. إنها جميلة جدا شقراء. من يرها يفل إنها تركية 
منسية لي المملكة منذ عثرات السنين. إنه يخاف هذه المراة 
الصغيرة. وسالَنّة 

- هل انت اردني يا مندذر؟ 

لم أرنب للسؤال. ولم لدر ماذا قصدت منه. أتا اعرف انه 
اردتي تسامل: 

- هل يهمك هذا يا أستاذ» 

- ابدأ. اريد فقط ان اسالك عن الاردن» يقول منصور إنها 


ضحك رقال: 
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- منصور' هذا مخْبّل با لستاذ. هذا له قصة عجيبة ساحكيها 
لك فيما بعد اظن إن بيتك قريب الان 


كنت قبل أن ارکب رصفت له بیت ركنا وصلنا فعلاً. ما كدت 
افتح باب السبارة لأئزل حتى هئف 

- استاذ. انا نست اردنباً. انا فلسطيني. 

وكان ينظر ال بتحد غريب. 


1¥ 
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-لاذا لا تحب النزول معي إل السوق؟ 

ساني سفيد فجاة وهر يغلق الطاولة. كنا نجلس ل الردهة 
وكان الوقت يدخل في المساء راستمارد 

- انت تلعب شارد أ البوم. لقد خسرت كثيراً. 


لم اش أن احدثه بشيء. ماذا يفبد القول باني افكر في الصمت 
الذي يحاهرني في العمل منذ ليام“ لا اعرف اي خطا ارتكبته مع 
ءأرشد ٠‏ الذي إذَا جاء ليطلب من عابد شيئا وتصلدف وجود علبد 
في حجرتي» تجاهلني ولم بنظر حتى الي. ينهي حديثه مم علبد 
بسرعة, وينمرف مطيما لكل ما يقول لا يعتج ولا بغفضب. وحين 
اذهب إليه لاتابع التمرين على القيادة يتعامل معي بجدية شديدة. 
يبدو دائمأ يغلق كل طربق لحديث آخر. منذر لا بزال يد هل ويغرج 
بسرعة. لكنه صار ينظر ال لي خروجه ودخوله بتحد غير مفهرم. 
يسوبي متحفزأ للرد على اي شيء اقوله أو افعله. حتى فيليب الذي 
توسط عم عبد الله له لدى السئطات. ومنع ترحيه او عقابه. لم يعد 
يحدثني فيما يصعب عليه من القرآن. يبدو غير مستعد للحوار في 
شيء. يعرف اني نا نكثمت ساساله عن الذي دففه للسرقة . وهو لا 
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يريد أن يخوض في ذلك لكن هل يدعو الأمر حقاً لقطع كل كلام؟ 
لقد بدا تي في الأيام الأخيرة أني شخص لا يأمن الناس جانبه. 
هكذا بلا سبب افترفته. وقلبلاً ما تذكرت عهدي لنفسي أن لا اكون 
مشاركاً لي شيء. وان اظل مرآة لامعة تنزلق من فوقها حبات المطر. 
وشملني الضيق الذي لا اعرف إلى آي وجهة اداع به. حتى منصور 
الذي يبدو ضعيفا استطيع ان ازيح عليه بعضا من غيظي. عاد 
واختفى. لم يعد مامي في العمل غير عابد الذي لا يمضي من الوفت 
إلا للقليل في المكتب. وداتما ف اعمال عم عبد الله الخاصة. ونبيل 
الذي قال لي منذ اليام: ٠لا‏ تصسق ما حدثتك فيه بشن الخلرنةء. 
ثم انقطع عن كل كلام معي. يقدم القهرة في صمت وبعضي 

انا واليمني العجوز فقط نتبادل الابتسام من بعيد قلت لسعيد : 

- إنني فعلاً بحاجة للنزول معك الى السوق. 


وقمنا نرت.ي ثياب الخروج. كل في غرلته. اليوم جمعة. يوم يكون 
معظم العمل فبه عل مسعيد يصحو متاخراً ويخرج الى الجامع. 
ويظل فيه حنى الصلاة. ورجيه عادة ما يمضي الليلة لي المستشفى, 
ويأتي الى البيت صباح الجمعة لينام. . يكون عل انا الذي لابصليء 
ولا بعمل ليلاً. أن بهد طعام الغد' ». طعلمنا يوم الجمعة يكون 
محرياً. . سمك مفلي وسمك في الصلصة وباذتجان مفلي وبطاطس 
مفلية وفول وفلغل اخضر مقلي ليسا وارز بالخلطة رطبق كبير من 
السلاطة وعصير ليمون أو برتقال. لقد تعلمت عمل ذلك كله من 
سبعيد . 


يفوم وجيه بعد الصلاة ليتغدى معنا. ويخرج إلى المستشفى ولا 
يعود قبل العاشرة. نجلس اتا وسعيد نتفرج مل التليفزيون. أر 
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سجس م ا سر ي 
تلعب الطاولة . نحرص دائمأ أن نرى حديث الشبخ علي طنطاوي 
شبخ تجاوز الخمسين له وجه اليف . مشرق البشرة. نعوطه لحية 
قصيرة بيضاء. يتحدث كانه يجلس معك ويشاطبك لنت وحدك بالفة 
قديمة. يتحدث في اعمق المسائل الفقهية ببساطة نادرة تصل إلى 
كل عقل. لذلك فيما يبدو تقاسمه الناس. قالوا إنه في الأصل 
مصري. وقالوا إنه سرري. وقالوا انه مخربي. وارډني وفلسطيني. 

على اني لم اكن بحاجة الى النزول إلى السوق بسبب ما 
بحاصرني ل العمل من صمت مفاجیء. هدا ايضا نوع آخر من 
الصمت ل البيث الذي أحبيته وأحببت العردة اليه والبقاء فيه 
اطول وقت. بان لي ان حياتنا تمي عنى ايقاع ثابت. انه لا شيء 
يربط بيننا غير اننا غرباء. نضحك كثيرأ لکن على حكاياث نحكيها 
عن غيرنا. لم يحدث ان خاض واحد منا في آمر خاص امام زميليه. 
تلعب الطاولة فيكون جهدنا ي الفوز نتفرج على التليفزيون فنقارن 
بينه وبين التكيفزيون المصري. ولان كلا من سعيد ووجيه يرتدي 
نظارة اثناء اللهب "و الفرجة؛ احس دائما اني جالس مع اثذين من 
العلماء لا يبدو لي أن ملاقتنا يمكن ان تمتد بعد أن نفترق. 
سنفترق. لا بد ان نفترق بوباً. لکن علاقتنا لا تحفرلها مجرى في 
القلوي . علاقة جدبرة بالاحترام. لان الاحترام المتبادل هو اساسها 
ولن تشهد يوماً خروجاً عن المالوف. حتى حين يبدو رجيه قلقاً من 
العودة الى مصمر. ويقول إنه لن يستطيع أن يمارس الطب هناك 
أبد أ. وإنه بعد مودته سيفتتح ورشة للنجارة. نضحك. ولكنه يبدو 
جاد أ ويبسو الأمر لا يعني أحدأ. احياناً يقول سعيد: وصلتني اليم 
رسالة من امي يتساعل وجيه. .كل شيء بخي؟ يرد متعيد : «کل 
تيء بخي وينتهي الكلام. وجيه لا بتحدث عن رسائل تصل إليه. 
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أنا ايضاً لا افعل ليس عن قصد . ولا يبدو انهما أيضأً يقصدان 
ذلك. لا بد ان كلامنا لا يزال مشدود؟ إلى الطرف الآخر البعيد.. 
الوطن والافل. حقيقة اننا سسنعود يوماً. لا ند أن تلعل معلها وتسد 
بيئنا وبين ما حولنا. ولان كلا منا معنمئن إلى عودة ظافرة. لا يبدو 
ان للقلق أو للخوف متفذاً يتسرب منه الينا. أي حياة هذه التي تبدو 
نظيمة مثل درس في قراعد اللغة . كل ليء حول بارد . إذن وخروجي 
اليوم الى السوق لا يزيد على ابتسامة باهتة. 
* 8 #* © ©» 

ركبنا سيارة سعيد الدانسون. جُسْنا فليلاً في أزقة جانبية حتى 
دخلنا إلى الشار م القام. هل يصدق أحد أن هذه ثاني مرة أري 
الشارع العام رغم مررر اكثر من شمهر على وصول. لا يزال الشارع 
مزدحها كاني اراد اول مرة كاني تركته سنذ قليل وعدت اليه. لكتنا 
ندخل في الساء. اضيئت المصابيح على الجانبين ورآيت القمر عالياً 
ل السماء هلالا صغيراً. 

- الشي أفضل. 

قال سعيد بعد أن جنع بسيارته الى رقاق. جانبي. كنا قطعنا 
نصف الشارع العام تقربباً توقف وتركُنا السيارة وعدنا نمتي. 
رصيف الشارع العام ضيق بالمارة والبضائع. سمت بشري غريب 
ورطوية عالية مفاجنة في الجر منذ امس. يبدو ان الصيف بلفظ آخر 
أنفاسه. نحن في اكتوبر الآنء في منتصفه, ولي النصف الثاني من 
ذي القعدة. أسابيع فليلة ريهل علينا العيد "لكب والح لقب بدا 
التليفزيون يبث برنامجاً خاصاً عن الحج وشعائره. لافتات 
«النوفوتيه» هي الاكثر شيوعاً ل الشارع . فكرت ان اشتري شيئاً 
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لامي وإخوتي وتراجعت. لا اعرف أحداً مسافراً إلى الاسكندرية 
لارسلها معه. ولا أعرف احدأ يسافر في الوقت القريب. 

الآن أرى السرق أفضل مما رايته لول مرة. أسني على مهل 
وسعيد لا يتعجلني ل شيء. لكني لا أشعر بأي غرابة. هل كان 
مشهد انسوق غريباً آول مرة حقاً. ام مشهد عربة الشرطة والفتاة 
المسكينة فوقها؟ الآن لا لرى ما حولي يختلف كثيراً عن رق 
المنشية بالاسكندرية. فقط لا أحد ينلدي على بضائعه. وأشكال 
الناس هي التي تختلف 

- تستطيع أن تحون نقودك الى مصر عن طريق بنك الراجهي. 
إنه أشهر بنك هنا. 

قال سعيد حين رآني اتطلع إل لافتة البنك. قلتن: 

انا فعلاً ل حاجة لارسال مالة جنيه لامي. 

-وانا أريد أن اسال عن بعر الجنيه الذهب 

رجذبني من يدي ندخل, وأضاف 

وجبه سيسائني بالليل عن ذلك إنه يحب أن بشتري بفلوسه 
ذهبا. يقول إن الذهب الضل من الدولارات. 

دخلنا من باب ضيؤ . زحام شديد ضاغط بالداخل. البنك صفير 
لا اعرف كيف اتسع لهذا العدد من الناس ولانلاسهم وعرقهم. 
ولف سعيد أمام موظف باكستاني شاب يسه عن سعر الجنيه 
الذهب. ماتة ولربعة وتسهون ريالا. سمحت 'لموظف يقول. ووقفت 
انا أمام موظف آخر يغصلنا شباك من الحديد. وطلبت إليه ان 
يحرر لړ شيكا بما يساوي مائة جذيه مصري. أخذ مني خمسمائة 
ريال وحرر لي الشيك الذي سارسله لامي بالبريد. أحسست وأنا 
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ا تت س س ا 
أقف انتظر انتهائه من تحرير الشبك أن شعاعاً من الضوء يخترق 
خدي. اشياء يشدنې ان التفت إلى ركن بعيد ي الزحام. اعرف أنه 
حين ينظو اليك أحد تشعر بنظراته وإن لم تره. يزداد شعورك حدة 
إذا كانت النظرة اكثر دقة وإمعاناً. لم لفطن إلى ذلك إلا بعد ان 
التفت ورابته بعيداً في الزحام بصوب إلي عينيه كانهما بفعتا ضوه 
في غرفة شديدة الثللام. إنه منصور ولا أحد غمه. رغم أنه لايوجد 
قرد فوق كتفه هذه المرة. ارتبكت لا اعرف هل اترجه اليه ام 


أتجاهله . جذبئي سعيد وهويقول 
-خاذا تقف جامد أ هكذا؟ 


رایت وجه منصور يتشكل بالفضب. رايت عبنيه تتسعان 
وتاتلفان بشيء أشبه بالنذير, و'قبل نحونا كسهم جاد. توقعت ان 
يسيء الّ. لا أعرف لذا اتوقع منه الإساءة دائماء لكنه تجاوزنا 
بسرعة وخرج يشق له طريقاً بكتفيه. 

للا تقف. الا تسممني؟ 

هنف سعيد وهو يهزني. كان عرق غزير قد تفصد عل عنقي 
ووجهي . أخذت 1 الشيك “لذي اعدو الوطلف الباكستاني, وتركت 


سعيدا بشدني من ذراعي للخروج. 
© # # 6 © 
- ما لك؟ 


لم ارد . مشبنا نقليل أعداد ا من الباكستائيين السمر. والاقغان 
البيض حمر اللحى. باللحي فقط تميز الأقغان. وربما ايضاً بنظرة 
الذهول في عيونهم. ملابسهم لا تختلف عن ملابس الباكستانيين 
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القميص نفسه الطويل والسررال الفضفاض الذي قال عنه نبيل 
مرة وهو يضحك إنه صنع خصيصاً للطفو فوق مياه الفيضانات 
التي تتحدث عنها نشرات الاخبار كل يوم. 

قابلتنا ايضاً جماعات من الكوريين يمشون مسرعين. وكلما 
قابلتنا امرانان معأ يفول سعيد: دمصمريات.. يشر م لي كيف بمشين 
اثننين اثنتين. نادرأ ما تسشي امرأة رحدها المراة مع زوجها أو 
صديققها. ورايت أمام احد المحلات عددأ من الأوروبيين. وربما 
الأميركان. يشربون السفن آب.ء وبينهم فتاة ترتدي بنطلرن جينزه 
شقراء. لا تفطي رجهها ولا شعرها. وتضحك بجراة. لم لر غييها لي 
طول الشارع 

أمام محل بقالة ضخم رففنا. اقبل علينا العامل تاركاً بقية 
زبائنه. لاحظت أنه في نهاية الممل من الداخل يجلس رجل اوق 
الارض مستنداً الى حشايا صفجة جوار الحائط. وقد مد ساقيه 
ردا يسفن النرجيلةء 'عطى سهيد ورقة للدامل الذي صافحه 


مبتسماً 
- ستفرن يقد ساعة 
قال سعيد. فرد العامل وهو يزداد ابتساماً 
- في انان الله. 


ومشینا. قال سعيد 

- الرجل الذي يد خن النرجيلة وهو صاحب المحل. العامل يمني 
اسمه محمد ؛ يحب المصريين دأ ويعبه المصريون. ذكي ولاح كل 
اليمنيين أذكياه. سنعود بعد صاعة. يكون هر لنا كل شي». 
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سس رسجو ع مج س ما 

وتابعنا المثي. رايت اضاعة الشارع تقل. والزهام بخف. 
والمحلات تتباعد . ريظهر بعض المباني القديمة والخرابات. حتى 
وصلنا إلى مكان مغلم تماماً. ووقفنا نشم رائحة المخثلات. 

محل صفع, به مصباح واهن. ورجل مسن محني الظهر. نقدم 
سعيد نحوه وتقدمت معه. طلب سعيد من الرجل أن يجهر لذا كيسا 
بخمسة ريالات. بينما رحث اتطلع إلى البراميز اللصفوفة حنى 
سفف انحل وإلى البراميل الصفيرة المكشرفة التي لي بعضها 
بصل اصفر وأبيض يسبع في مياد حيراء. ول الاخرى خيار 
متراكم في تراخ ‏ تطلفى بذوره فوق الماء. ول غهها قطع اللفت 
الحمراء والبيضاء وقرون الفلفل الاخضر. لم بكن هناك غهنا 
والظلام. والهلال البعيد لا يضيء شيتاأ وتخيلت البراميل مليئة 
بالديناميت الذي سينفجر لي الحال. رحث انظر ف الظلام إلى 
الجامع واضيح المعالم أمامي. جامع كبير لكنه مغلق» ومنازن كثيرة 
بيضاء منخففهة خلفه. 

- هذا جامع البلدة الرئيمي. أمامة تُقام الحدود. كل الحدرد 
تقريباً فيما عدا فص الرقبة يتم في مكة. بقولون إن هذا الجامع 
اقامه في الأصل الرسول نفسه حين غز' تبرك. اعتفد انه صلی هنا 
لقط واقيم الجامع فيما بهد. 

فلت: 

- هنا اذن يتم الجلد رالرجم. 

- في الغالب لا يوجد رجم. لم آره حتى الآن. يتم ترحيل الزانية 
من الغرباء. الزائية من اهل البلدة لم يكتشفها احد حتى الان 
الجلد لا يزيد على ضرب بالخيزرانة . يسميه المصريون «تنفيض 
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هدومء. شي ٠‏ مضمحك . لو جِدْت ال رمضان الخاضي ربما رليت الجلد 
صباح أو ايام العيد . ربما ترى ذلك العام القادم. إن اكير عدد 
من المجلودين يتم جلدهم هنا لي عيد الفطر. المفطر يتم سجنه بفية 
شهر رمضان ثم يجلد يوم العيد. الجلد الحقبقي ينم في الإمارة. 
ينفذه الامير بنفسه. لبس بالخيزرانة ولا بالسوط. بالعقال على 
اللحم وجيه يحدثك عن النقرلين للمستشفي مرحي من الإمارة. 

اقشعر بدني وانا اصلاً لا 'حب الظلام. راخذ سعيد الكيس 
البلاستيك الكبم “لذي ملاه الرجل بالغلل. وبل أن نعود سائته 
عن البيرث خلف الجلمع. قال: 

- هده منطفة آم دزمان. كل سکانها سود . ريما سموها آم درمان 
لهذا السبب ‏ وابتسم - وربعا صار اهلها سود لانهم يسكئون آم 
درمان. إنها منطقة مشهورة بالخمور وخلافه. معظم سكانها من 
اننشدين والمغئين والراقصين في الاقراح . الرجال والنساء. مثل 
عرالم شارع محمد علي في مصر. لكنهم لا يجلسون عن المقامي ولا 
انام الابواب. هل تعرف انه رغم مرور أريع سنوات على وجودي 
هنا. لم يحدث أن دخنت هذه المنطقة؟ إنها خطرة جداء 


واممندار يعود في الشار ع. فاستدرت معه تاركاً ام درمان خلفي 
رالمسجد المغلق. وصوبت عيني إلى الاضواء البعيدة. لكن سعيد ا 
قال 

- كلما انیت هنا ورایت الجامع. تذكرت غمرزوة تبوك. وتذكرت 
حكاية غربية بتداولها الناس. يقولون إن إحدى الفبائل التي مر 
بها التبي. رفضت ان تقدم له ماء يشرب؛ وحالت بين جيشه وبين 
بنرهم. فدعا النبي عليهم ان بنفرض افراد هذه القبيلة. وتظل حتى 
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يوم القيامة لا يزيد عددها على عشرين. عشرون امرآة ورجل وطفل 
فقط كلما ولد مولود مات أحد أفراد القبيلة إنها 'للعنة الني 

وغبل ان اجيب اضاف 

- لا تتكلم.. إنها حكاية مرعبة لا احب تذكرها. 

ومشينا صامتين. لكني تذكرت منذر حين قال عن البلدة إنها 
ملعونة يرم حاصربا -العج:. لا بد أن منذرأ كان يقصد ذلك. امر 
بشع بحق. لا اظن ان الرسول بفعل ذلك باحد. لا اظن أن احداً 
راى 'حدأ من هذه القبيلة هي قصة مرعبة اخترعها مجنون.. إلا 
اني احسست بخوف حقبقي لم ينقذني منه إلا مسماعي صوت 
اذان العشاء عاليا بصدر من جامع بعيد لا اراد ررأيت المملات 
تغلق ابوابها. وا مارغ يدخلون في الأرقة / ورجلين مسنين ذوي لحيتيز 
بيضاوين طويلتين. يمثشيان عر الرصيف يحمل كل منهما في يده 
درّة يضرب بها من يقابله ضربة خفيفة ويول بصوت عال: مصلّوا. 
صلواء 

- هؤلاء أعضاء جماعة الآمر با معروف. يفلقون السوق 
ويدفعون الناس للصلاة. 

قال سعيد ذلك وهو يجذبني لندخل زقاقاً جانبياً منلماً نختبي” 
فيه ظيلا. فوجدنا عدداً من المصريين قد سبفونا إلى الزقاق: ويققوةب 

انقهت الصلاة. وخرجنا وخرج الناس من اركارهم. وارتفمت 
ابراب المحلات؛ رالهر الناس الذين اختبارا خلفها. وراحث الحركة 
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تدب شیا فشيداً فك فشيئاً في الشارع. وصارت الأضواء تزد اد في عيني كلما 
تقدمنا. وقابلتني كثير من الوجوه التي رأيتها في فدومي عاتدة. 
وانحرف بي سعيد إلى باحة واسعة خلف بنك الرياضء فوجدت 
سرقاً كبيراً للخضر والفاكهة واللحوم ٠‏ اشترينا ابچ وبرتقالا. 
وعدنا الى الشارع تنلحق بمحل البقالة قبل أن يفلق. رسالني 
مسقن 


- هل نيت حدبتي معك مند أيام؟ 


- أي حديث؟ 
- الدرس الخصوصي. 


كان سعيد قد حدثني عن امكانية زياد دخني بإعطاء بعض 
الدروس الخصوصية. إن ممارسة عملين امر سمنوع لي الملكة, 
لكن الدريس الخصوصية ليست عملا رسميا. الدروس 
الخصوصية ايضأ ممنوبعة. لكن على المدرسين فانط أما من هم مثلي 
لا يعملون في التدريس فلا جناح عليهم. نسيت هدا الحديث ولم 
أمتم. لكنه فيما يبدو اخذ الامر جادا. دخل بي الى مهل ادوات 
مكنبية انيق؛ استقبلنا فيه شاب صغير مبتسم. قدّمه لي سعيد 
باسم هخالد ؛ وقدمني له. 

صافحني الشاب بحرارة شديدة. واخذنا إل ركن بعيد لي 
الحل. ثم فنح ثلاجة صفبة. واخرج منها علبذين من قراب 
«الفيمتر.. وعاد يهدث زبوناً کان يقف معه قبل دخولنا. 

انتهينا من الشراب. وانتهى خالد من للزبون. وأقبل علبنا هاشاً 
باسماً بسعادة فائقة. كان جليلبه الابيض نظيفاً لامعاً. وكذلك 
غترته وعقاله الأسود. وبدا كل شيء فيه مبتهجاً آخرج من جيب 
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ا ص ص وا ا ا ا ا 0 
الجلباب الاعلى ررقة قدمها لي وقال: 

- هذا عنواننا با اسقاذ اسماعيل. 

أمسكت بالورفة لا ادري بالضبط كيف اتصرف ولا ما هو 
المطلرب مني . وقال خالد 

لا تفكر بالمكافأة يا أستان. سنعطيك ما هو طيب. إن اخني 
تلميذة ذكية لا ينفصها إلا 'شياء فلبلة في اللخة الانكيزية . 

إذن رنب سعيد كل شيء. واتفق مع هذا الشاب على أن أعطي 
دروسا لاخنه . يا الهي! دروس لفتاة.. وهنا بائملكة؟ ولا بد أن الدم 
ارتفء الى وجهيء ولم انر إلا بخائد رقد انصرف من أمامي ليعود 
وني بده علبة بها قلمان شيفرز مذهبان. وقدم لي العلبة الانيقة 
قاتلا 

هذه عربرن محبة يا أسستان. متى تحضر؟ 

۔ بعد اسبرع 

لا اعرف لماذا قلت ذلك. هذا ما حدث عب أي حال . رايت سحابة 
داكئة تطفو على رجه خالد. لكنه سرعان ما ابتسم رقال: 

- إن شماء الله با استاد . 

قلتث: 

- في أمان الله 

ومددت يدي 'صافحه. فأخذها بين يديه وشد علبها بقوة. ثم 
مائح سعيداً. ما كدنا نلنفت لنخرج حتى هتف: 

آستاد. 


- ارجوك ان تحضرولا تخذلني. 

لم لدر كيف ارد . كنت لفكر كيف قبلت هدبته بهذه السهولة. 
قلت 

- لا تقلق. ساحضر في الموعد. 

شد على بدي من جديد بقوة الذي يعقد حلفاً. أر يقطع عهداً 
بالوقاء الى الأيد. 
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بعد العشاء رحنا نتفرج عل التليفزيون في ردهة البيت . 
نالفي هيد 


- قن تح 


أجبت 
قال: 
- إذن ستمضي العيد رهدك. 


وسكتنا قليلا حتى قال 

- انا ساحج للمرة التانية وجيه سيحج للمرة الرابعة. اليس 
كذنك يا مكتور؟ أجاب رجيه 

- صحيح لكني هذه المرة سرف احج لامي. 

ابتسمت وتماطت: 

- هل يمكن ذلك؟* 


اجاب سعيد: 


- يمكن. آلم تر حديث الحج امس ل التليفزيون؟ المهم أن يحج 
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تاس ممست جيب سس ڪي ا 
الانسان لنفسه لولا. 

وضحك وقال: 

- رجيه في الحقيقة سيحج لامه من باب التوفير. بدلا من أن 
يرسل اليها تذكرة. ويستقبلها وبتحمل همها. يحج لها. 

فوجئت بوجيه يفول ببرود: 

- هذا حفيفي؛ لكن الحج الآن ايضاً صار شيئًاً شاقاً انا أوفر 
على لمي المشقة. هل تراني مخطنأ يا اسماعيل؟ 

-لا.. طالما أن الاسلام يرخص ذلك فلا غبار على الفكرة. 

قلت ذلك غير مقتنم بكلامه» لكن ما فائدة الحدل لي المسالة 
برمتها. ووجيه من النوء الذي لا ينزحزح عن لفكارهء يقال يخاطب 
سمعيد : 

- هذا رجل لن يحم لكن بقول الحقيقة ولا يلجا للخمز واللمز. 

ضهك سعيد . رانشفل وجبه لجاة بكتابة رسالة على الشيرء 
المنبعث من شاطمة التليفزيون . وفكرت انا لي سعيد الذي حدلني 
اليوم لاول مرة عن خطيبته .وداد» التي تعمل مدرسة في البلدة, 
وتعيش معها آمها مكمحرم». وكيف إنه لا يستطيع أن يزورها لي 
يواها إلا في السوق , وصدفة وبسرعة 

لم يكن من السهل أن أصدق ذلك, لكن ناذا بكذب. قلت لنفسي 
ونمن عائدان من السوق. وكان لا يزال يتحدث. قال إنه سيعرد فا 
نهاية هذا العام الدراسي عودة نهاثبة. كل عم هنا ضاع هناك . قال 
بلا مبالاة. لقد حجز لنفسه شفة انيقة بمص الجديدة في عمارة 
ضخمة لنهارت بعد بنائها. انه يحمد الله لانه لم يسكنها قبل 
الانهیار. ويعمد الله ان خطيبته وداد تفهمت ظررفه. اشثرت مي 
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شقة بمدخراتها. واقنعته أن يكون هذا علمهما الاخي. «قبض ريح 
با صاحبي. كل شيء هنا قبض ريح». کان بلول ويضحك وهو يقود 
السيارة, لكني كنت ادرك عذابه. ,أي ايام للخطوبة تضيع هنا بلا 
لقاء حميم». كان يفول اكثر من مرة. ول اللحظة التي ننبهت فيها 
إلى ان خالد أ الذي قابلناه اليوم ي السوق. قد يكون اخأ لواضعة 
بنت سليمان بن سبیل. إن حدثني سعيد من قبل انه يعرف اخاها. 
وان له مكتبة بالتلرع الهام. ل هذه اللحفلة التي فكرت فيها أن 
الفتاة التي اختار سعيد لي ان أعطيها درساً قد تكون واضصحة 
نفسها. ف اللحظة التي كدت فيها اندفع اساله. بدا المذيع يتلق 
نشرة الاخبار الاخيرة بوت عال نافذ . قال: 

ولكم لي الحياة قصاص يا اولي الالباب.. 

موافق 'ليوم مفتي مكة. على إقامة الحد بالسيف. على مالك بن 
عبد الله بن مالك. الذي قام في رمضان المعظم الماضي. بخطف فتاة 
كانت ترعى الغنم لي تخرم مكة؛ وهرب بها إلى الطلئف. رهناك اقام 
رالشيطان خيمة بين الجبال. واخذ يعاشر الفناة بالقوة معاشرة 
'لأزوا ج . لقد تم اكتشاف وكر الزنديق هذا الاسبوع؛ يهاجمته قرة 
من الشرطة. لكنه كان مسلحاً برشاش استطاع به ان يقتل احد 
افراد القوة المهاجمة. انتي مكنها الله عز وجل من القبض عليه 
حیاً...» 

- هل سبق لك أن رليت نيد الاعدام بالسيف؟ 

سكلني وجيه ببرود . اجبت : 

ا 

وتحسمست عنقي . 
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رهام شديد من الاونوييسسات الكبيرة والصغيية. وسيارات 
البيجو والمرسيدس والشيفروليه والتويوتا والداتسون والهوندا 
والفيات وماركات اخرى لا أعرفها. يشطل الطريق القادم من 
الشمال. طريق المطار. المتجه الى الجنوب. 


تبرك لول البلاد الكبيرة لي الجزه الشماي الغربي من المملكة. 
هنا ببيث الحجاج ليلة أ ليلتين ف الخلاء جوار السيارات. لوصول 
إلى تبيك معناه الاطمئئان. 


الرحلة بعد ذلك سهلة ولي لرض مقدسة في تبوك يقوم 
المستشفى بدور الحجر الصحي. فيتم الكشف على الحجاج 
القادمين من الشمال. من الشام و تركيا. 

ل طريقي إلى العمل كل صباح ارى هذا الزحام ولرى النساء 
رالرجال وقليلاً من الاطفال, وقد جلسر' على الأرض جوار سياراتهم 
يتذاولون فطورهم في صمت. والسيارات والاوتوبيسات واقفة تشغل 
جانبي الطريق. 


قوافل المجاج الاتراك هي التي تفقا عيني لي ذهابي وعو تي 
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سمب ووو يي يس ريون زو و توا 
من العمل. فقراء شبه عرأة. حقاة: بيض اللحى. حمر الوجيه, 
مسئون لي اغلبهم. على وجوههم صمت وانتظار. إنهم بعيدون دائماأ 
عن السيارات. لقد جاعوا مشيا على الأقدام, وسيستمرون كذلله 
حتى يصلوا إلى مكة. ينامون في الخلاء. يساعدهم أن البرد لم 
يشتد بحد. ومعهم أمتعة قليلة ربما لا تزيد على أغطية من الصوف 
لم تدهشني اعد اد الميارات والاوتوببسات . ادهشني اولئك 
القادمون عار الاقدام. وكاننا بعد لم نفارق العصور القديمة التي 
قرأنا فيها عن اقوافل الحجاج القادمة مشياً من المغرب والاندلس» 
او على ظهور الجمال. والخارجة من مصر تحرسها قوات من المماليك 
لتصد عنها غارات الأعراب. كل الحكام المماليك كانت مشكلتهم 
تأمين طريق المج من غارات البدوء حنى جاء محمد علي الكبهم 
الذي احتل أرض الحجاز نفسها فَامَنْ الطريق نهائياً. كل الحكام 
القدامي كانت مشكلتهم تآمين طريق المج الاء يا الهي. اسرائيل 
مشت على طريق الحج القديم رشي تطوق سيناء من الجنوب علم 
۷ بالضبط كما مشت على طريق الساحل الشمالي حيث مشى 
سيدنا ابراهيم. ودخلت العريش حبث عرّش هر لأول مرة 
وبالضبط كما اندفعت من الوسط فوق هضبة التيه. حيث شل 
بنوها يوماً حصا الطاعة على موبى الكليم. ولم يضلوا هذه المرة. لقي 
حفظوا الطريق. مشت اسرائيل وراست مل كل الطرق المقدسة ١‏ 
لمان لم يحدث لاحد. وقالت: الأرض أرضنا نعرفها والأتبياد 
انبيازنا ولا فرعون بستطيع أن يجبر احداً منا على الكذب ولا 
الخروج . ابونا ابرافيم كان طبباً كذب لينجو من فرعون بامرلتة 
ولخونا موی كان طيباً لانه اقنعنا بالفرار اليوم عدنا وها هن بنالئه 
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2 يج و ت ا 
ابراهيم يسبحن أمامكم في المياه فمن منكم بقادر على منعهن؟ لقد 
جاه فرعون اخدرا الينا يطلب الففران. وسسنعطيه ما اخذنا منكم 
بشرط أن نتفزه بذات ابراهيم في أسواقكم. ون يكذب رجائنا بعر 
اليوم . 

ستترك اسرائيل طريق المج في سيناء. لکن لا أحد بمشي عليه 
الآن. الحج بالسفن والطائرات. لا احد يأني مشيا إلا هؤلاء 
الانراك المتعبون . لكن الهج هنا صامت صامت. لا صوت ليلى مراد 
ینت یا رابحين للنبي الغالي,. رلا محمد الكملاوي يملا الفضاء 
ب الاجل النبيهء ولا اعلام بيضاء مرهرعة فرق السيارات. ولا 
زغاريد تنطلق. ولا اظن ان الناس هنا تعرف شيا عن الحركة 
الرهاببة والتقاليد التي ارستها الحجاج القادمرن بالسيارات وعلى 
الافدام متعبون. مشغولون باستكمال الطريق والتزود بالطعام. 
بنرلون إلى السوق ويجمسرن لي البلدة. لكن لا تستطيع ان 
تميزهم. غرباء ف يلد مليئة بالقرباء. لا احد يُعْرمْ من هدا. فلا ترى 
اعدا بملابس “لإحرام لا تستطيم ان تعرف الحجاج. إلا خارج 
البلدة. حيث يدور حولها الطريق الشماليء ريعيرها بسرعة ال 
الجنرب مارا بالستشفى . ثم د اخلا ف للرمال. لكن حديث انمج هو 


حديث الناس هذه الايام. 
اف لمالا 
دخل أرشن إلى غرفتي وقال إن الباكستانيين نظموا اتفسهم 
للذهاب الى الحج. ويربدون أن اتدخل لدى عم عبد الله ليعطيهم 
عربة نفل كبيرة 
ابتسمت . ها هر أرشد یکلمنې . لقد انتهی تدريبي على القيادة. 
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2 444424 ی ی ا 
وتسلمث امس سيارة صعيرة نصف نفل قديمة لاتنقل بها ولم يهد 
ارشد عن جديته في التدريب. اليرم يتحدث لي شىء آخر. سألته: 

- ستسافر ون بسيارة نقل؟ 

اجل. سجكب الزملاه في صصند رقي ونتبادل غيلدنها انا ووهاج. 

- لكن هذا صعب . اذا لا تستأجرون لوتوبيس؟ 

- يكلف كثيرأ مسثر اسماعيل. 


كنت اعرف أنه بتفسيم سعر إيجار الارتوبيس لا تكون التكلة 
كببرة. نكن الباكستانيين لدينا عمال نظافة أو فنيون بسطاء. ولا بد 
انهم يحرصون على كل قرش 

-هل ستتحدث مع مسثر عبد الله مستر اسماعيل” 

عاد أرشد يسكني رالفلق با على وجهه. طلبت منه أن يجلس, 
فجلس. طلبت له قهوة فشربها. كنث اریده أن يتحدث كلها 
وتحدث . قال إنه متخرج من معهد عال للفنون؛ وإنه لذا تشكيلر 
لديه لوحات صصغيرة يرسمبا في غرفته لي الكامب. لكن لا يطلع اهدا 
عليب'. وقال لي ان لا “ندهش. لقد علمه “بوه قيادة السيارات وعلمه 
الميكلنيكا منذ صغره ابوه كان سائقاً. ولا كان في احتياج إلى 
السفر. اضطر الى استخراج جواز سهر بمهنة ميكانيكي حتى 
يحصل بسهولة على عقد عمل علا مجال هنا للقثائين مسثر 
اسماعيل». قال وهو يبتسم ثم سائني: 

ألا يحدث ذلك ل مصر؛ 

فلت: 


لكن دهشني نم تنته . لم اصدق 'لقصة ولم اشا الاستفمنام 


AA 


بزو سو جص ا ا 
عدا اراه غامضاً فيها. وقال أريشد إنه متزوج. ولديه طفلة جميلة 
اسمها زينب. پرسمها د الما في غرفته. وقال انه من «بيشاوره 
رماذ! تعني بيشاور يا ارشد؟ أليست بلدة مثل سائر البلدان؟ لا 
مستر اسماعين. بيشارر أكثر البلدان فقرا. كل العاملين هنا من 
عمال النظافة تفريباً من بيشارر. إنهم لا يقرمون باجلزاتهم 
السنوية. يعملون فبها لتحسب لهم اجر مضاعفاً. لا يعودون الى 
بيشاور إلا بعد ربع او خممس سنوات. مع نهلية التعاقد. قلت 

لکن هذا صعب جداً 

فال 

- اصعب منه أن تذهب الى بيشاور ثم تعود 'لى هنا 

وسكت قلي ثم قال لمجاة: 

- باكستان باد منكوب. 

لم افهم ماذا يقمد. قلل. 

- ضياء الحق شرير حداً مستر اسماعبل. آلا ترئ عینبه؟ إن 
بوتو أفضل منه. 

- هن تعرف بوتو؟ 

- اعرف انه مسجون الأن. 

- سيقتلونه مستر اسماعيل . بوتر هو الذي صنع ضياء الحق. 
ضباء 'لحق انقلب على برتو. ضياء الح مثل السادات مسثر 
السماعيل 

آربكني ارشد بحؤء واستمر يتحدث بعفوية شديدة. وسالتي: 

- انت تكره السادات. البس كذلك مستر اسماعيل؛ 

نم 'رد. ضاع مني الكلام. ورابته يتحدث كطفل بريء للفاية. 
قل 


كم 


- ذلك واجب مستر اسماعيل. واجب أن نكرههم جميعاً. انني 
اعرف الكثير عن مصمر. عن مظاهرات بناير العام الماغي. مظاهرات 
الفقراء. في باكستان نحتاج مثلها لكن العسكربين 'غبياء يطلقون 
الرصاص على الناس.. إنهم جميقاً ضينا مستر اسماعيل. كل 
هؤلاء الرؤساء ضدنا. اننا بحق تهساء جداً. 

وبكتنا طويلاً. ها هو ارشد الصامت ينفتح كشلال. كيف فتع 

هل ستترسط لدی سر عبد لله؟ 

- اطمتن ارشد؛ وسيوافق. 

- اشكرك مسئر اسماعيل . الن تحج معنا؟ 


-لن ھج هذا القام. 
- إنن ستمضي الحيد وحدك مستر اسماعيل. 
وتركني وخرج 
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- الن تحج مستر اسما عيل؟ 

نعم 

إذن ستمفي العيد وحدك 

ادهشني فیلبب سرساي بيليا وهو يقول لي ذلك ايضأ. حدثنۍ 
اليوم. وجد نفسه وجها لرجه 'مامي. وكان عليه ان ينتظر معي 
بعض الوقت. لقد انصرف عابد لأمر من أمور عم عبد الله 
الخاصة, وانتفلت اجلس لي غرفته. لم تكن ساعة مضت على حديظط 


ارشد معي. وكنت لا زلت افكر كيف فتح لي قلبه بهذه السهولة. أي 
سر وراء اندفاهه في الحديث على ذلك التهوا لتراه كان معذباً به ام 
شاء ان يعذبني؟ كلمني مل كل حال واشاع كلامه في نفسي نوعاً 
من البهجة الغامضة. ارشد لا بخشاني ‏ رلا انا شخص يثير خرف 
احد. ساني فيليب عن عابد قلت إنه لي البلدة. نظر إلى ساعته 

- لقد طلب مني الحضور لي الثانية عدرة. 

نظرت إل ساعة الحائط فوجدتها الثائية عثرة وجدت نفسي 
'ثركه واقفأ بالغرفةء واخرب (طل على الباحة عأني ارئ البمني وهو 
د 'خل اليها. وجدته جالساً في مكانه يدير السراك في فمه. رآني 
هابتسم . ابتسمت وعدت الى المجرة. جلست خلف المكتب وجلس 
فيليب على أحد المقاعد. وشملنا الصمت للحظات. فساكثه: 

- هل يحناجك عابد لامر هام؟ 

أجاب ي ضيق: 

- هو قال ذلك. 

تأملت وجهه البلر: عظام الوجنتين. رجه قوي رغم ما بلفه فبليب 
من عمر. صار يضم نظارة طبية الآن. لم أره يضعها من قبل. قلت 
درن ترتیب: 

- هل كنت تعرف أن مسنر عبد الله سيخلصك من الشرطة؟ 

واحسسمنت بالاسف. مضى وقت على حادث السرقة. وما كان علي 
ان اذكّره به. يبدو أن رغبتي في معرفة دوالمعه كانت اقوى من 

لا 
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جر ا ا ا ي كبرو ونح عن ججح ل ي 

وابتسم فابتسدتٌ وتشجعتٌ سالته 

آلا تعرف قاتون هذه البلاد فيليب؟ 

أعرف مسثتر اسماعيل 

- إذن كيف لطت دلك؟ 

- إنه راديو غريب مستر اسماعيل. راديو بسبع موجات. 

لكنه كان سبكلفك الكثير. . كان يمكن أن تشتريه 

- ثمنه الف رخمسمائة ريال. راديو فخم جداً. احببث ل 
استمع إلى إذاعة كولومبر هل رايت من قبل راديو بسبع موجات؟ 


Hs 

- خلاص. 

قال ذلك باللفة العربية فجاة. لكني لا اعرف كيف ركبنه 
الشبطان» فقلت 

- أنت نستعد لإشهار إسلامك مستر فبليب والسرقة حرام 
الاسلام 

- اعرف . لكن لبس في القرآن نس على عدم سعرقة راديو بسكم 
موجات. 


انطلقت أضحك. وابتسم هر ابتسامة واسعة مشوبة بالخهه 
الذي لا بد أن سببه له ضحكي حثّى لن وجهه الاسمر احمنٌ. قاج 

- علبك لان ان تعمّل بإشهار الاسلام حتى ينسى الناس 
احدث. 

سمافهل ذلك قريباً مسثر اسماعيل لكز فل لي. الن تعن فلا 
العام؟ 


A۲ 


فاجأني فيليب . وتوقفت سميارة عابد امامنا لي الباحة. لم ينزل 
منهاء لكنه أشار إلى فيليب فتوجه نحوهء وركب السيارة مفه. 
وانطلق عابد به دون أن يكلمني صار مَل ان انل في غرفته وقتا 
آخر. 


مالالا 


توقعت حين دخل نبيل الغرفة ووقف ينظر إل رلا ينكلم للحظة. 
نه سيسآلني بدوره ما إذا كنت سأحج هذا العام آم لا بداأت 
اشهر بالضيو من تكرار السزال. كيف اشر المسالة. لم يمض 
شهران على عملي هنا. وفوجئت بعيد الأضمى يقفز أمامي. الواحد 
حين ياتي هنا لا يفكر إلا بالعمل. لا يدرك إلا متاخرأ أنه في اي 
مكان من بلاد الدنيا لا يختلف الزمانء فلعيد الاضحى وقت معلوم 
حنى لو كنت في الصين أو اليابان. لكني حقيقة فرجئت بعيد 
الاضحى؛ وفوجئت ايضاً بمسالة الحج. الحج مرتبط في ذهني 
بكبار السن من الرجال والنساء. انا لم أو حجاجاً غير هؤلاء في 
مصر. والحج لي ذهني تسبقه طقوس كثيرة أراها تتكرر كل عام ل 
للحي الذي لسكن ليه بالاسكندرية. زينات ونبانح. ولطفال 
يفمسون اكفهم لي الدم. ثم يطبعونها على المائط دخمسة 
رخميسة. في عين الحسود. وشباب يرسمون جَمْلاٌ يركبه شيخ 
ريسحبه صبي . وجامع بعيد ونخل في المنريق. ورجال ناتي تصافح 
لنحاج قبل سفره. وسيارات تجري لي الطرقات مزينة بالاعلام 
«لنورود. وشيوخ تقرا القرآن في سراد قات صغيرة. ورلائم للفقراء . 
لم افكر ابداً أن شاباً مثلي يمكن ان يحج لي هذه السن البكرة. 
فشني أنه هنا يمكن أن تركب سيارة قبل مراسم المج بيوم وأحد 
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ااا ي م ب ي ر 
يتذهب لتحج وتعود هذه هي المسالة التي لن ينهمها احد. بم 
أحدّث بها احداً حتى الآن. لكن نبيلاً لم يتحدث في الحج جلي 


وقال ان استمم اليه جيدا. قلت: 


ایکا 
قال. 
-ليس بفع. 


ابتسمت. لقد بت أحفظ طريقته في الكلام. للد 

- ليكن. نعم. 

قال: 

- انت تعرف اني خاطب. 

- لرى في صمبعك دبلة 

- أنا لي حيرة شدبدة. هل استمر في الخطوبة أم افسيخها؟ 
ولم ينتظر رد أ. ولم بكن لدي رد بالطبع. استمر ينحدث: 


- انا لتقاضو راتباً للف وملتتي ريال. يعني ما يساوي مائتين 
واربعين جنيها مصرياً ارسل نخطببتي ماثة ولامي خمسين واعيش 
بالباقي فلا أوفر شيئاً. لغد فَتْحْتَ خطيبتي لنفسها حساباً ببنك 
مص لا. لي سيتي بنك. بنك اجنبي. اخبرنني بذك منذ أسبوع 
مِطْلَيْتَ أن أحول لها ما ارسله على حصابها. ولا ارسل إلبها شيكات 
لو حوالات لان ذلك يستفرق وقتاً في صرفه. زحام شديد. وكثيراً ما 
لا تجد دولارات بالبنك فيعطونها نقودأ مصرية. يحولون الدولار 
بالسعر الرسمي فتخسر كثيراً. هي تقول ذلك في الخطاب. يصرفون 
لها الدولار بثمانية وستين قرشاً. مي أنه في السوق السوداء 
بثمانين. فخلا طبعاً عن ما في إرسال الشيكات من مخاطر. موتلفي 
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سس عع تسج رك اج بل 27 اج وا ا 
البريد يفتحون الخطابات ويأخذون الشيكات لأنفسهم. موظفو 
البريد في مصر فقراء جدأ كما تعرف, ولا بد أنك تذكر أشكالهم 

ضحكث . نساطت 

- حتى لو كان اليك للمستفيد الأول فقطا؟ 

فال 

- لا شي يستمحي على موظفي البريد في مصر. 

ضحكت بشدة وام تمر هو يتحدث 

- امي ارسات لي امس خطاباً ننصح لي ان أكف عن رسال نقود 
لخطيبتي لأنها نمثي مع سائق من الحي. من الكيث كات. لا. ليس 
الكيت كات . من سوق الجمال في امبابه. 


قلت ضاحكا: 

- ليس مهما أن اعرف الكان. ١ا‏ من الاسكندرية إذا كنت 
نسيت ولا اعرف القاهرة جيدأ. 

سكت فلبلا وقال بهدوه شديد: 


لكن ما اكلمك عنه ليس بالقاهرة. !نه بالجيزة. 

انطلقت اضحك من جديد وابثسم هو رقال: 

-مارايك>» 

ي أي شي 

افسخ الخطوية أم لاه 

فکرت فليلاً. قررت آن آخذ الامر جاداً حتى لو كان هو يهزل. 


- امتنم عن إرسال نقود لخطيبتك وانتظر. مستعرف ما إذا كانت 
تحبك أم لإ 


Ua Aie aaa‏ ست نت الس OEE‏ لالس 

سكت قليلا ثم ققل: 

- إذا كانت تحبني سأحزن جدأ على قطعي للتقود. وإذا كانت 
تحب غيري ستتركني هي . وليس من المعقول أن ينتظر الرجل حتى 
تنرکه امراذ 

وجدت المرتف محرا حقاً. فلت: 

- إذن سافر وتحر الأمر بنفسك 

- انت تهقّت السالة. انالا استطيع السفر. سامل 
كالباكتانبين وامضي اجازتي السنوية في العمل. أنا ممتاج لكل 
مليم 

سكتنا وفكرت لي هذا المحتاج لكل مليم كيف يرسل كل درتبه 
تقريبا. وقال كأنه يحدث نفسه: 

- المشكلة اني احبها بنت اللثيمة. إنها تفرا المجلات والممحف. 

وظلات اتأمله وقد شود عني بذهنه للحظات ثم فال 

هل تنصم لي أن اسا علبد أيضا" 

قلت يائسا من الامر كله 

-لا أحد يستطيه أن يفيدك. انا لا الهم مادا نتصد بالضبط 
الراي الصميح لن توفر ما ترسله لنسك حتى إذا عدت إلى عصر 
تحصل عل تمقة تنزوجٍ فيها. هل سنتزوج بدون شانة' 

لکنه عاد بشرد بذهنه . لم يبد انه اسنوعب كلامي. ثم تام وهو 
الأفضل أن أحج ثم أفكر بعد الحج. 
وما كاد يتقدم خطوة نحو الباب حتى التفت إل وقال: 
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- هل صميم ان الاسلام يبيح للإنسان أن بحح لغيه؟ لقد 
سمعت شيئأ كهذا ي التليفزيون. 

تذكرت هديث رجي واجبت: 

- الاسلام يبيح ذلك بشرط أن يحب الشخص لنفس اولا. 

بانت الدهشة على وجهه وي عیفبه رقال: 

- طيب إذا كلنت امي مريضمة وشبه مشلولة ؛ وأنا لا اضمن لن 
تعيش عاماً آخر. واريد أن احج بها هذا العام. عل يرفض الله 
الحمة لاني لم آحج لنفسي؟ لا اظن . 

وخرج وقلبي بنتفض خوفاً من ان يسائكني ما إذا كنت ساح 
آم لا. لم يسال. ولا سالني أحد آخر. لم يتحدث أحد معي بقية 
اليوم. 
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- لماذا تسرع هكذا؟ 
- ولازا أبطىء؟* 
تسات وأجاب الدكنور وجبه. دعاني لقضاء سيرة مى في 


الستشفى. قال «غدأ الجمعة رتستطيع ان تسهر معي حنى 
الصباح». 


لم اتردد. قلت. هذه لرصة "خرى للفروج من رنلبة الإبغاع 
الثابد لحياتنا. خرجت مرة لي صحية سهيد إلى السوق. والليلة 
سأقضيها في صحبة وجيه لي المستشفى. 

وجيه يتحدث كثيرا عن مشقة العمل هذه الايام. الزحام الشديد 
لي !لستشفيى بسبب موسم المع. مفاجآت الحجاج وحوادث 
انطريق, اول امس حدثنا عن دهشة الحجاج الذين يجدون أنه من 
اللازم فحصسهم للتاكد من خلوهم من الامراض المعدية من الكولعا 
بالذات. الكوليرا هي مبعبع؛ الموسم. يكون على الحجاج أن يكشفوا 
مؤخراتهم لهذم المستشفى. الرجال للرجال والنساء للنساء. بتوم 
الخدم بكشط الشرج بملاعق طببةء يتم بسرعة تحليل ما علق بها. 
ار[ امس رفض ركاب اوتوبيس کامن أن يكشفوا مؤخراتهم. 
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اا اتنس معن رج ص اا إن ا 
بصعرية شديدة انماع الرجال للامر. لكن حي جاه دور النساء 
احت الجميع . الرجال والتساء معاً. لم يعد ممكناً الحوار محهم 
ارتفعت صيحات احتجاجهم؛ وتاهت معاني الكلمات في اللهجة 
الشامية الفاضبة. الركاب جميعاً سوريرن. ويحجون لاول مرة عن 
طريق البر. لقد عادوا بهد أن اقسموا ان لا يأتوا للصج ابدا بعد 
ذلك. إن اجراءات الحجر الصحي معروفة. لكن دائماً يفاجا بها 
الحجاج. وسالقه: 

- الا يتم ذلك في بلادهم؟ 

- ستى لو تم لي بلادهم لا نآخذ به لابد مس الفحص هنا. 

- الا توجد طريقة أخرى للكشف عن الكوليرا غير انكشط 
بالملاعق؟ 


توجد طبعاً. تحليل البراز. لكن اين الوقت الكال ليحضر لك كل 
هؤلاء الحجاح عينات من برازهم؛ ليس امامنا إلا وضمهم في 
صفوف تم ينحنون كاشفين مؤخراتهم. ويمر الخدم باللاعق 
لكشطها. 

- انها ممالة مربكة حقأ 

قلت وضهحكت وريما ببسبب هذه الطرائف ذهبت معه اليرم. 
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ل الطريق نهني وجبه إلى ان المستشفى صصغير. مجرد مبنى من 
دورين به أربعة اقسام صغيرة. الجراحة والباطنة والولادة 
والاطفال؛ ولا يزيد القسم على غرفتين بكل غرفة اربعة ارة. قال 
إنهم يبنون الآن مستشهى ضخماً. لكن العمل ان بنتهي فيه قبل 


o 
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ثلاث سنوات. وقال إن هناك مستشنى عسكرياً كيرا بالقاعدة 
العسكرية اسمه ٠ويتكره.‏ مستشلى لميكي لا يعمل فيه احد من 
ألعرب. وليه يصل راتب الممرضة الاجنبية أضعاف راتب الطبيب 
انمري لړ اي مستشفى آخر 

رصلنا الى المستشفى. ولاحظت حركة لا تنقطع في الردهة 
الواسعة التي تشغل مماحة كبيرة من الدور الأرضي. رجال ونساء 
داخلون خارجون لي صمت وبرعة . لم يكن الجو هاراً. بدأ الصيف 
يفسح الطريؤ بطيئاً للشتاء. دخلنا لي نوفمبر. 'نتهينا من ذي 
القعدة ولم يبق على الهج غير أيام تلاثة. 

صعدنا إلى الدور الثاني؛ وإنى حجرة ليست نظيفة كما ينبغيء 
اهذني وجيه. جلس هو خلف مكتب خشبي صغير وقديم؛ وجلست 
انا إلى جائب المكتب بالغرفة مقعد آخر ودولاب زجاجي به بعض 
معدات طبية بيضاء منطفئة اللمعان. لاحظت أن دهان الجدران 
متساقط في اكثر من موضع. ورأيت خلف البارافان البلاستيك طَرْفْ 
منضيدة الكشف فوقه ملاءة حائل بياضها. 


ذخأت بمجرد جلوسنا ممرضة قدمها لي اسم عابدة. ابتسمت 
ابتسامة خافتة لم خف مظاهر الجدية على وجهها. بدت متحفزة لا 
أدري لاذا. في الحقيفة راعني اتساع عينيها السودارين وائنلاق 
بياضهم' في غبشة ضرء الحجرة. قلت لنفي : هذا أول وجه نسائي 
ارا هنا وقالت هي لوجيه إن جميم الحالات على ما برام. سال 

-والمجاج؟ 

- لم تصلنا وفود جديدة الليلة. يقولون إن النهار كان ملينا 


- هذا من حسن حظنا. مع اني كنت اريد للاستاذ اسماعيل أن 
يتفرج. 

- وملذا سيرى أكثر مما هو لي مصر. ألم تدخل مستشفى في 
مسر" 

سالتني؛ وأجبت على العور: 

- دخلت مرة لإجراء عملية فتق. 

لا أعرف لاذا أجبت بهذد السرعة. لفد راينها تكتم ضمكتها 
وتسامل وجيه: : 

- ما لك يا سستر. هل قال الرجل شيئا مضحكا؟ 

- أبداً. لكن بيدو صعيرا على الفتق. 

وبدث مرتيكة جداً. واحمر وجهها؛ واطرقت انا خجلا رسمعتها 
نقول: 0 
آسفة أسفة جدا. 

وانمعفت بسرعة . نظر وجيه [لّ. مط شفنيه. وقال: 

- الواحدة في مصر لا قبمة لها. هنا آحباناً يتجاوز راتبها راتب 
الطبيب المتبدىء 

قلت لنفمي: ها هر يميد ويتحدث عن اثقيمة المادية للاشياء, 
ودخل من البلب رجل متهسط العمر. ورقف صامثاً. وخلفه شرطي 
صفير الحجم. وقف وجيه بسرعة ودار حول المكتب ليصافح الرجل 
بحفاوة. 
١:‏ - اهلا يا دكتور اهلاً. تفضل. 
أ وقدم له القعد الخالي. 'كن الشرطي قال في غضب 
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-لا تجلس.. هيا انتب . 

وقف وجيه صامتاً. رتاملت انا الرجل الذي منعه الشرطي من 
الجلوس. له لحية طليقة لا يعتني بها. وق عينيه انكسار. وملابسه 
متسخة غير مهندمة. عاد وجيه إلى المكتب بسرعة. وأخرج من أحد 
أدراجه مظروفاً مغلقا هدن له. أخذه الرجل بيد مرتعشة ولم يتكلم 
استد ار ينصرف. ولم يتردد الشرطي في إمساكه من ذراعه والإسراع 
به. رأيتهما في الطرقة الطويلة الممتدة امام الياب. الشرطي يسرع 
والرجل يسرع جراره باد يتعتر. بان لي الرجل من بعيد لقص مما 
رايته داخل الغرفة. وجلس وجبه محزوناً. وضع راسه بين كفيه. 
واطرق ناظرأ إن المكتب. ظهر بالباب رجل آخر, اسود. يرتدي 
جلباباً وغترة قديمة وعقالا ممزقاً؛ وقال: 

- ارسلتني الممت عايدة يا دكتور.. 

قال وجيه دون أن يرفع راسه: 

- سو لفا شاياً يا نعمان. معنا ضيف عزیز. . 

قلت لنفسي: هذا إذن الخادم اورسلته عايدة لتخفف من أثر ما 
حدث منها. ولم انس الرجل الأول الذي دخل مع الشرطي؛ المصري 
الذي يرتدي بدلة قدبمة وخاطبه وجيه مبالدكتور.. 


فلت: 
- ما الحكلية بالضبطة من الذي دخل مع الشرطي؟ 
ننهد وجيه رقال: 


.- إنها قصة غريبة. هذا طبيب مصري له هنا خمس سنوات 
منذ عام ارتكب خطاً فظيعاً. حضر اليه شاب سعودي ومعه فتاة قال 
إنها زوجته؛ وطلب إليه أن يقوم بإجراء عملية إجهاض لها. لاتعرف 
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كيف أخطاأ الد كتور الغريب اسمه هكذا «سيد علي الفريب.. كان 
عليه أن يحتاط. الإجهاض ممنوع صل إلا لدراع طبية. إن آي 
طبيب يمكن أن بخالف ضميره ويختلق الأسباب الطبية للاجهاض 
لكن هذا لا يحدث. دكتور سيب الغريب فطها. كتب تقريراً بضرورة 
الاجهاض. ناذا فعل ذلك؟ لا احد يعرف لا اظن أن انشاب 
السسعودي أغراه بالمال. دكتور سيد قديم هنا ولا بد انه كسب كثمراً 
كان بمكن للمسللة أن تمر لكن الفتاة ماتت اثناء العملية. والأبشع 
أن الشاب اختفى. وظهر انه ليس زوجها ولا يمت لها بصلة . منذ 
هذا اليوم تمّ تحديد اقامة الدكتور سيد الغريب. منم عنه راتبه 
حثى تفصل المحكمة فى أمره. المحكمة لم نفصل حتى الآن. 
حمادروا ما معه من نقود روضعوه لي بيت جميل جدا. تصور؟؛ البيت 
الوحيد الذي له حديقة بها نخيل راشجار ليمون . عام كامل مضى 
وهو عر هذا انوضع. كل شهر يسمحون له بالخروع مرة مع 
الشرطي ليأتي إنى المستشفى يأخذ ها نساعده به إنذا نجمع له كل 
شهر بعض النقرد. نشترك نحن الاطباء الملصريين والممرضات في 
ذلك. هله في ممم لا يرسلون له أي شيء مئذ وقت الحادثة. ولولم 
نساعده سيموت من الجوع. 
وسكت لحظات تم قام فجاأة رهر ينول: 


- لم أكن أحب لك أن ترى ذلك. هذا م' حدث على اي حال 
سماقوم بجولة سريعة وإذا جاه نعمان بالشاي فلا تنتظرني. 
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لم بكن من السهل نسيان شخص مثل الدكتور سيد علي 


ل 


الغخريب. لفد نظر الي نظرة طوبلة ل اللحظات التي انشفل فيها 
وجيه بإخراج الملروف من المكتب كأنه كلن يود أن لا آراه. 

انا في النهاية مصري مله لم يكن بحب أى لرى ماساته. لا بد 
آنه يعرف أن مأساته شائعة بين الجميع. ولكن لا بد ان يامل لن 
لا تتسع الدائرة. وتاقت ذفني إلى رؤيته مرة اخرى . لا أعرف ماذا 
رأاحست بضيق شديد: اكتشفت أن نعماں قد جاء روضع كوي 
الشاي على المكنب , وأنهما صارنا باردتين لا يمكن شرب آي منهماء 
رعاد وجيه الى الفرفة وخلفه رجلان من أهل البكدة. قال بمجرد 


دخوله. 
ما لك اكتابت هكذا* تفكر ف الدكنور الغريب؟ لقد تعودنا 


لم ارب. والتفت هو إل الرجلين 'للذين كان احدهما متوسط 
العمر بينما كان الثاني مسناً. محني الظهر؛ وخاطب متوسط العمر: 

- ما نلشيبة» 

راعني اتساخ جلبابيهما وتمزقهما ف 'كثر من موضع. لم يكن 
على راس متوسط العمر غترة ولا عقال. وكانت عار راس المسن غترة 
قديمة جدأ عفدا فوق راسه بلا عقال. وكان يرتدي سترة قديمة 
سرداء فوق الجلباب. 

قال متوسط العمر 

بشتكي من العدة با دکتور. 

أشسار وجيه الى منضدة الكشف خلف المارافان: فاختفى 
الرجلان. وتبعهما وجيه الذي رحت اسمعه يقول .فنا الأذى». 
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واسمع صوت الرجل امسن واهنأ غير واضع الكلمات. مجري 
غمغمة غير منهومة. وأسمع وجيه هنا يا رجّال؟» ويتردد الموج 
الواهن كأنه مواء معذب. ثم ظهر رجيه. وجلس الى المكتب. وظهر 
بعده مترسط العمر. قال وجيه: 

- ساکتب له على حبوب تقويه وتشفيه. 

-اكتب له عر إبر. الله يرضى عليك . الآبر تدخل ل الدم وتغذيه . 


نظر الي وجيه كانه يُشهدني عل هذا التدخل الفريب في عمله 
وهر السن محنياً لا يكاد يقف فأسنده متوسط العمر على ذراعه 


وقال رجيه 
- الشيبة لا يتحمل الإبر. 


- اكنيها ‏ الله برضى عليك با دكتور 

رن متوسط العمر, فسكت وجيه. وفنه درجاً من المكتب. واخرج 
منه بعض عيدان خشبية نلولها له. وقال: 

- لا إبر ولا حبوب. خد هذه.. يغليها ويشرب مامها ي الصباح 
كل يوم . 

اختطفها متوسط العمر رهويقول .هذه افضل الل يرفى عليك 
يا مصري:, واستدار بالمسن, وانصرنا على مهل. قلت 

- يبدو أنه لا زالت للطب العربي سطرته. 

سكت وجبه قلیلاً ونال 

- هذد حالات ميئُوس منها. 

تساملت: 

- هل مسموح باستخدام الأعشاب هنا؟ 
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اجاب 
- هذه مجرد عيدان تديمة وجدتها ف الطريق. هم ينتنعرن 
بطريقتي وانا اوفر مال الدرلة. 
ياف لدذمنيا 


عاد نعمان فطلب إلبه وجيه أن يمد لنا كوبين جديدين من 
التاي. وأنا رحث انظر إلى ساعتي. فوجدتها تزحف الى منتصف 
الليل. a‏ إكتسفُ اليوم في وجيه جانباً 
لم اكن احب أن اعرفه. ثم انني لم ار شيئاً منريفاً. رايت سجِيناً 
مصرياً ورجلبن من اهل البلدة اشد فقراً من فقراء بلادنا. ل هذه 
البلاد الغاز لا افهمها. ونم يكن من السيل الانصراف. فوجيه 
بتحدث ولا يكف عن الكلام . 

قال إن ما يسبرد هنا ليس كثرة الحوادث. فهذا شيء وارد في كل 
البلاد العربية حبث يفودون السيارات برعونة فائقة ٠‏ لکن تجيره 
الحوادث التي لا تنفطع عند بلدة «قشيبة, الواقعة على الطريق 
المؤدي الى المدينة المنورة. 

ني كل ليلة يعمل فيها نوبتجياً للصباح. بتوقع حادئة أو اكثر عند 
قليبة . ويظل طون الليل يرهف لذنيه لبسمع صموت سيارة الاسعاف 
وهي فادمة الى المستشفى. الليلة يرجر ان لا ثرد من فليبة اي 
حادتة . وجودي معه يقئل من حجم القلق الذي بشعر به دائمأ حين 
يحضي الليل وحده هنا.. سالته: 


- "لا يوجد مستش هي 3 فليبة' 
اجب 


س ڪڪ ڪس ڪڪ 

- إنها قرية صغية. لاجظ اسمها الذي لا بد اخذته من انقلاب 
السيارات. بها مستوصف صفير يعمل بالنهار ولا يتحمل حالات 
الحوادث - وابنسم ‏ لا شك أنك تذكر الدكتور رافت الذي زارنا 
هنق اصلبيع ليود عذا قبل عودته. 

- أذكره بالطبع. 

- حين جاء هنا لأول مرة ثم توزيعه عل مستوصف قليبة . هناك 
لا يوجد مخبز ولا محل يبيه الخبز. استمر رافت يعمل هداك سسئةء 
وتعود كل اسبوع ان ياخذ ما يكفيه من خبز من هنا . لا تعرف كيف 
فد الخبز دون أن يدري. كان الجى شتا بارداً زمهريراً. وهو 
مسكين مصاب بسكر لا يستطيع أن يتحمل للجوع. كان معه 
خمسون الف ريال. ظل طول الليل ينظر اليها ويتلوى. كان 
مستعدا ان يدقع الخمسين الف ريال تن بعطيه رغيفا واحد '. ومن 
سوء حظه انقطعت سيارة الاسعاف عن الذهلب ثلاثة ايام بعد 
ذلك. كاد یاکل نفسه. لقد اكتشف أنه يعض نراعه بالفعل. وحين 
وصلت سيارة الاسهاف كان هو عر مشارف الهلاك. ركنها وجاء 
ار هناء ووقف انام صاحب الْخَبز اللبنائي يطلب أن يبيع له خبزا 
بالف ريال. لقد صعق الرجل وظنه مجنوناً. لا احد يشتري أبدأ 
بهذا المبلغء ولكن رافت وقف بصرخ طائباً ان يبي له الرجل بالف 
ريال خبزأً. باع له الرجل كل الخبز الموجود عنده. ورضعه رات لي 
الاسعاف. لكنه ف اليوم نفسه لم يعد إلى قليبة. صدر قرار بنقله 
إلى هذا. لقد رَزْعْ الخبز علينا وصرنا نضحك 

لكئي لم أضحك. ما زلت 'شعر بالضيق والرغبة في الاتصراف 
ودخلت عايدة الى الحجرة. لأحسست براحة خفية . كلن خلفها رجل 
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من أهل البلدة. قالت لوجيه وهي نبتسم: 

-عنده خرّاج. 

كنا تجاوزنا منتصف الليل. يقال رجيه مسنئكراً 

- مهل هذا وقت مناسب؟ 

-لقد جاء. نمجزه حتى الصباح؟ 

لكن وجيه خاطب الرجل الصسامت: 

وين الأذي؟ 

مد نه الرجل يده للبمنى . خراج عجيب ركب “على اصبعه 
السبلبة قبل الظفر مباشرة. نظر وجيه إل رالاستنكار لا يزال ع 
وجهه وتال للرجل 

-ضمع يدك فوق الماضة.. 

رضعه الرجل على المكتب. ورأبت وجه عايدة بمتقم وعيناها 
تكادان تففزان. تريد أن تنکلم ولا نستطيع. کان وجيه بفترب 
بوجهه من يد الرجل. ويده تعبث في احد ادراج المكتب تخرج شينا, 
ورقف وجبه فجأة, وأمسك بذراع الرجل من عند الرسغ بيدد 
البسرى. وبيدد اليمنى التي كلنت تعبث في الدرج طمن الرجل 
بمشرط لي الخراج مبلثرة فمرخ الرجن,؛ رانفجر "لدم رالصديد 
فرق يده. وصرخ وجيه : (قطن با سستر). وجرت عايدة إلى الدولاب 
تحضر قطنا وانا وقفت كمن لد غه عقرب. وتباعدت إلى الحالط خَيْل 
الي ان اندم والصسديد سيند فعان الى وجبي. ورایت الرجل يفيك 
الدم من وجهه؛ وبكاد يتهاوى. حتى أن عابدة لتقت بالقطن على 
المكتب. ووضعت بسرعة مقعدا خلفه تهاوى بالفعل فرقه غانبا عن 


اا ا س ا يي ااا 
الوعي. ورجيه الذي ترك المشرط راح بيده يمني يضفط على 
الخراع بالقطن ولا يترك رسة للرجل الذي احكم القبض عليه. 
وعايدة تنظر إلى وحيه باستنكار شديد. وطلب إليها شاشاً ودهانا 
لللجرح. ثم راح يضمده. ترك يد الرجل فسقط من فرق الكرسي على 
الارض. 
شيلوه.. 
قال وهو بخرح من خلف المكتب ويغادر الحجرة. كان نعمان قد 
جاء وانحنى يبحمل الرجل ويمضي. ورابت عايدة تمشي خلفه 
والدموع ف عينيها 
عاد وجبه وانا بعد واقف لم اجلس. لقد حرج يغسل يديه رفس 
. الآن يطهرهما بالسافلون ثم يجففهما بالقطن. 
لادا لا تجلس؟ 


لم أكن قادرأ على الجلوس. تذكرت أنلام الغابات والمكتشذين 
البيض انذين يمشون. في أيديهم سيوف قصيرة. يقطعرن بها 
الاشجار الكتبفة التي تعوؤ الخريق. وعادت عايدة: ووقفت بالباب. 
رقالت لوجيه: 

۔کده“ 

- هل جری شي ٠‏ 

- كان يمكن أن بدخل في صدمة. 

- هذا عمل يا سستر.. 

انت مفترٍ يا دكتور.. 

- ممسمثل الزمي حدردك 


كانت عيناها لا تزالان نديتين بالدمع. ويان على وجهها غضمب 
شديد . وانصرفت . تقدمث انا أجلس من جديد مدهوشاً من تخائل 
وجيه أمام عليدة. وخیم علينا الصمت للحظات ثم قال: 

- لا بمكن أن افتع الخراج بالبنج. يفللون العمليات سرف 
بفيؤ ويشكرني وسقرى. 

ولم اكن مستعداً ان ارى. اسعدني الحظ وسمفنا صوت سيارة 
الاسعاف قادمة من الخارج. ردَخْلْتَ عايدة بعد لحظات فرْعةٌ 
تقرل 

- حادث فظيع . ستة جرحى انقلبت سيارتهم في فليبة . 

رجرت من آمامنا راسرع وجيه خلفها. قمت بهدوء ونزلت إل 
الدور الارل. وجدت حركة كبيرة من خدم انستشفى حرل 
الاسعاف. حملوا الجرحىء واسرء خلفهم وجيه وعايدة وعدد آخر 
من الأطباء الشباب ومن المرضات لم أرهم من قعل رففت وحدي 
في ردهة الستشفى. انظر الى سسائق الاسعاف الذي لم يقادر مكانه 


ونقدمث منه: 
- آنا صديق الدكترر وجيه كنت معه هنا وأريد العودة إلى 
البیت. 


انتم لي» فرأيت سنا ذهبية تلمع في مقدمة فبه. فال 
-اصعذ. 


صعدت الى جواره. واد ار محرك الاسعاف. شاب صغفير من "هل 
البلدة. تظيف للثياب. لم يتكلم الا في منتصف الطريق. فال: 


- الدوران الذي تفه عنده الحو'دث ني قليبة يستطبع اي سائق 


الحلا 


:5-59 لي لس تن 
ان يقطعه بسهولة. لماذا إذن تحدث الحوادث؟ نخر هذا رالله 
العظيم . 

لم ارد ولم يعد إلى الكلام ارشدته فقط الى بيتي 
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ناذا انا هنا؟ 

سؤال صعب يا واضحة. لصعب منه لن اراك رجهأ لرجه 
وكاني كنت أعرف. من يوم رابتلد تحت الشمس ووسط الضوه 
الابيض وتافت نفمي أن أرى جسدك يختئج وانا اعرف اني 
ساقابلك.. سحرٌ كالذي يقلب السيارات لي قليبة كما قال السائق 
ذو السمنة المذهبة. لكن هل آنا مّيَمْرلك" لا اظن أن لحداً مذا ميسر 
للآخر. ناذا إذن تضعك الأقدار في طريقي؟ ؟لانها بلدة صسفية' لو 
كانت القاهرة ما تغير شيء. آنت الثانية التي رابت وجهها.. التي 
كلمتها بالأمس فقط رابت اول رجه نسائي. رايت عايدة. ايوم 
رايتك ما الذي جعلني اذهب لاعطيك الد رس؛ كنت نسيت موعدي, 
ومضى على الاسبوع أسبوع آخر. ليتني ها آخذت عطاقم اقلام 
الشيفرن' رابته فتذكرت أنئي نسيت .لم لكن نسيث سعيد نكرني 
أكثر من مرة. إنك لا تعرفينه. خوك يعرفه . ولي كل مرة قلت له اني 
'ذكر الموعد . ويراني لا أذهب. وأقول سوف يفهم أني لا أريد ويكف 
عني. ولم يكف ولم آت. رايت هدية 'خيك فاحاطئني بشعور 
بالذنب وجئتك خائفا 

اعرف انه لا احد رای جسدك خلج غيري. انا والشمس. لا بد 


كلدك 


ان الشمس راته. في التي كانت تسكب اشعتها على الكون ببراءة 
لللبن للحليب. سارى جسدك الآن امامي. هل يتنج ام يختلج 
جسدي أنا هذه المرة؟ 


استقبلئي خالد بفرح طفولي غامر. قادني إلى غرفة واسعة 
مفروشة بالط الحمراء الرثية. رعل جوانبها حشايا صفية 
خضراء. رایت مکتبا في ركن بعيد وحوله مفعد ان . مكتبا صغررا يبدو 
نشازاً لي غرفة عربية النصميم. فقات لا بد انه أعدٌ للدرس على 
عجل لم يسني خالد عن سبب تأخري عن الموعد الذي ضريته 
له. خالد يبسدى شخصاً شديد النبل حقاً. شفل الوقت بأن راح 
يحدثني عن نفسه . قال إنه متخرج من كلبة التجارة في جدةء وانه 
كان بتمنى لو النحق بالجاممة المصرية في الفاهرة. وقال إن جده 
لامه مصري جاء هنا في الثلاتينات ليحج ولم يعد. وإنه لا يزال 
يعيش. ران الهائلة كلها تحب ممم والمصريين. وقال إنه رفض 
استكمال دراسته في اميركا. ذهب عاماً ونع الدراسة وعاد. لم 
يتخلص بعد من شهوره بانه العربي الذي ما كان عليه هكذا فجاة 
أن ينتقل من الخيمة الى حرائط الاسمنت العالية. وضحك. كيف 
تعيش ف بلاد لا تسمع فيها حكايات اجدادك؟ وغضب. رفال إن 
أقضل وقت هو الذي يمضبه في الخيمة المنصوبة في باحة البيت 
الخلفية للني يعيش فيها جَدّاه. جده لأمه وجده لابیه. جده لأبيه 
حاوب مع الك عبد العزيز في العشرينات ولا بزال لا يتكلم الا عن 
لبن سعود رافعاله الاسطورية. هذا اذا تحدث. رضمك خالد كثمراً 
وهو يفول إن جده لابيه لم بكف يوماً عن تلاوة القصة الغريبة التي 
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راجت عن ابن سحود . والني قيل فيها انه جُرح في بطنه جرحاً کبیا 
وشاع بين الجنود قرب وفاته فكادت قواته تندحر حى فاج الجميع 
بدخوله عر زرجة جديدة. وفال خالد إن جده كان يهلل فرحاً رفر 
يصور جنون الجنود بعد ذلك بقائدهم الفريد الذي لا يؤثر فيه 
سيف ولا رصاص بل بتزوج وبطنه مفتوح. لكن الجد غاضب الآن 
لا يتكلم منذ زمن طويل وسكت خالد لحظات طويلة تم قال «اختي 
هي راضحة بنت سليصان بن سبيل». قلت: ٠أعرف..‏ ببساطة 
تحدثت. قال: «اكتفوا بان لا تذهب إلى المدرسة وتؤدي الامتحانات 
من الخارج» وسكتنا طويلاً حنى قال: «انت يا امستاذ اسماعيل 
مصري ولدينا من محر دم يجري من عروقنا». 
ومووه 

دخلت واضحة يسبفها عطر غامض. صافحتني بيد صغية 
ارتعشت في يدي. لماذا؟ وقد م خالد كلا منا للآخر. ما كنا نحتاجٍ الى 
تقديم. هكذا فكوت. اخال أني كما رايتها لي الضوه الابيض الرائق 
راتني رغم اني لم ار وجهها. ولا كان بمكن ان يُرى بوضوح من 
خلف نقاب تقيل. وخرج حالد وتركنا معاً رانا في غابة للدهشة. لنا 
رفتاة وحدنا في الغرفة الواسعة الرطبة في البيت الكبير الصامت 
وسط الصحراء المترامية في البلاد شاسعة الأرجاء 


ولم أعد مهيا للدرس . وأحسسست أن واضحة ادركت ذلك. لم 
اعد منتظم الذهن. وددت الانتهاء بسرعة. ووددت الفرار. اكنفيت 
يسماعها تنحدث عن الصعوبات التي تفابله' فْ اللغة الانكليزية, 
ووعدتها بنيسير كل شيء 

قلت فجأة: 
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- اكشفي وجهك. 

كانت لحظة احسست فبها بضرورة ان ارى عينيها تستقبلان 
كلامي . ما دمت لا ری رجهها جبداً فلا يمكن أن ترى وجهي. 
فكيف انن يعرف احدنا خر وكيف یتذ کره؟ وكدت اعتذر لولا انها 
تعجلت ف تلبية الطلب 

خم صفح واسنان ندية ومينان عسليتان ناعستان واهداب 
طويلة وبشرة خمرية مفاجتة. رقوس الشعر الأسود فرق الجبين 
وتحت رباط الرأس الاخضر ينبى»ء بشعر غزير خلفه 

- ما الذى يضايقك ف اللغة غير القواعر* 

- القصة طويلة . 

- لكنها ممتعة 

- اقرلها معي. 

- سنقراها ونعيد ترنيب كل شيء. ونضحك كيرا مها سيفعله 
الخلدم بلسبلر تون وهو يعنوف العالم مع بيده المقامر 

رصرت فجاة اشم أنفاسها الزكيةء وعطرما الغامض كف 
واننشر؛ وطال الدرس أكثر من ساعتين. وكلما نظرت اليها أرخت 
أهدابهاء وكلما ناولتني الكناب تلامست (ناملنا فارتعشت 
(صابعها. لا بد انها لم تكن تنصت لي طول الدرسر . لقد ابعدت 


ونظرت اليها وطالت نظرتها إل 
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اذن لاا انت هنا؟ 
eevee‏ 


اربكتني يا راضحة ولم اجد كلاماً اقوله. انا ميا لان هناك من 
يسعدهم ذلك. هُراء. أنا هنا لأن المصريين جميعاً مذا. قراء. لست 
آنا أخرهم ولا جِرْك المصري اولهم. هُراء. انا لم أكن احس الا 
بعطرك الفانض فلمان! جعلتني أنهي الدرس الذي طال وكنث لا 
'ريد أن انهيه؟ رغم ذلك صرت ملهيفاً للقاتك فجئتك في اليوم اتا 
وجئتني بلا رباط راس. شعرك الاسود الفزير منتدل على فلهرك 
كبحر عميق بليل مليه بالاسرار. «عطر جميل؛ قلت رلم اکن اجاملك 
فإذ! بك تقدمير ل زجاجة عطر 

5 اناك 

- لخطببتك في مصر 

ولم استملع 'ن افول إني غير خاطب ولا متزر ج . كيف لم تدركي 
ذلك وحدك ويد ي 'ملمك طول الوقت" انك صفيرة تنعبين معي لعبة 
التلميذة والاسئان. نكن سؤالك ليس صغيرا. ولا شيء بنقذني الآن 
من شعرك الغزير المفري بالسباحة لكن مل استطيع؟ 

- مل ستاتي في العيد؟ 


لا 

قلت لاني تعودت ان نكون الإجازات في الاعياد. ويا لخيبتي! 
- هل سنهج؟ 

= 


إذن ستيهشي العيد وهدت 


١ 


ولم استطع التراجع. وحاصرني الضيق. نسيت انني رايت في 
E‏ جميلين. وجه نندت فيه العينان بالدمع: ووجه رقع 


هماد 


لم توفظني امي اليوم على صوت الراديو والتهليل والتكبير 
واصرات الارلاد ل الشارء ولا أغنيات الصاح المبتهجة بالعيد. 
ليس عل اليوم استقبال اختي المتزوجة وزوجها وولديها. ولا اختي 
الطلقة وبنتيها. وان تعقب اختي المشاكسة الطالبة في الجامعة ان 
يفسصوا لها مكانا لتجلس جواري. ولن يبدو عن اخي الطالب 
بالجامعة أيضا شيء من القلق لكبر حجمه رمد يده لي يأخذ ما 
أعطيه له من نقود 

أي شخص مكاني الان فد يبكي من بيت كيير واسع عليه لن 
يتنلول هيه إفطاره وحيدأ لي يرم عيد. لكني رفعت صوت الراديو إلى 
آخره و'بتسمت. 

لم اذهب للصلاة. منذ سنوات لا اصملي العيد. قمت مبكرأ حقأً. 
ولكني شفلت باعداد الافطار. لحم مسلوق وشورية بالهيل وفتة ولا 
آحد يجلس حولي 

شجار مفاجي» لا نعرف كيف بدا لقد عاد أبي في الحال من 
الصلاة واوشكت امي أن تقرغ من اعداد اللطور الساخن ولا 
تعرف سبب اللشجار. 


ا١كذ‎ 


ارتفعت الأصوات ايضاً ف الشقق المجاورة. والتي فوفنا. والتي 
تحتنا. واختلنت لصوات الرجال باصوات النساء بنحيب الاطفال 
بخوفنا. نكن ابي يتراجع: «حقك مل يا ام أسماعيل . كل سقة 
وانت طيبة.. وسكت الجميع. حط على الدنيا صمت رارتفعت 
الضحكات في كل الشقق يفتحت الابواب للمرح. ناذا كان يعدث 
ذلك حقاً. لا اعرف حتى الآن. لاذ انتهى؟ ربما لأن الاطفان لي كل 
الشقق كبروا متلي. وربما لان الاباء مانو مثل أبي. و'لامهلت 
مرضن متل امي كثيراً. أو مذنن .يا الله“ هل يمكن ان ٽموت امي 
ونا هنا" ورحت "كل بشهية عظيمة ند مبال دما يقفز إلى ذهني من 
ذكريات. أو افكار خبيثة. 

خ< © © *« 


خرجت الى الشارخ. لا حاجة بي للسيارة. سامشي رارئ هن 
البلد خالية حفاً. لا 'ستطيع أن 'مضي العيد وحدي لي البيث. 
كل الاغنياء يسامررن ف العيد الى الشام واوروبا 


كل الفقراء يسافرون إلى مصر. 

النساء والأطفال لا يتركون التليفرِيون والفيديو. 
الغرباء يحجون. 

الغرباء هز غير المسلمين لا يغفادرون بيوتهم 

يا الهي' هل يكون هذا حفيقياً» 


أرض متربة بين بيوت منخفضة اقطعيا لاصل إلى الشارع 
العام. لا ارى غير بعض عنزات مسغيرة تتقافز فوق السيارات 
المركونة امام أبواب مغاقة لبيوت مغلقة النوافذ أيضماً. وامثي.. 
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باب ينقتح الجاة. يخرج منه رجل وامرأة مفطاة يالسواد. 
وأطفال يركبرن سيارة فارهة واسمع ضجة كلامهم, لا أفهم منها 
شيئاً. رتتحرك السيارة على مهل وتختفي وأمشي ... 

أدخل الشارع العام. لا سوق اليوم. ابواب المحلات كلها 
موصدة تذكرني بابواب محلات شار ع الكس بالاسكندرية بالليل. 
أرض الشارع ملينة بالأوراق المهملة والكراتين الفلرغة نشغل 
الرصيفين. وعلب «البارد» الفارغة لي كل مكان. والجو صحرء 
والفضاء بديع. واقرا النافتات هنا محل ساعات. وهنا عور وهنا 
مكتبة, وهنا بقالة. وهنا جواهرجي؛ وهنا شرائط كاسيت وهنا أدوات 
كهربائية؛ يهنا بنك الراجهي الذي رايت فيه منصور غاضباً 
وامامه بنك الرياض وخلفه سوق الخضار المفلق اليوم ايشا 
الشارع ليس طريلا كما رايته من قبل. وها أنذا احصي عراميد 
النور, فاحدها حولي مائة مز ناحية واحدة. !نن هي مائتان على 
الناحيتين ولا داعي لإحماء الجابب الإخر. أكاد اننهي من 
الشارع. وتقابلني خرابات ومساحات غير مبنية؛ وبيوت مهدمة 
جدرانها؛ وبيوت يعاد بنلؤها. و'رى قططأ ضخمة كأنها تمور أو 
شباه تتجمع في الخرابات حول اشمباء لا آراها. لا بد انها بقايا 
طعام. الشمس تعلو في السماء والفضاء يتسع. ما اجمل القضاء 
حين تكنشف وجوده وأنت بين الرهام' ما اتعسه حي لا يكون بعك 
الا هو في بلد بعيد في بوم عيد! ما اتعسني رفضائي ! هذا لايقتلون 
القطط. لقد باركها النبي. هكذا يقولون. لكن هيهات للكلاب ان 
تنجو من احد . با الهي: ما هذا الكلب الابيض السارح ف الشارع 
ضخماً مثل حمار شارد؟ إنه حتى لا يتلفت حوله. في حجم الكلب 
الذي رايته من قبل لي الصحراء. هذا كلب آخر وريما هو الشارد 
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في الرمال لسر لليه احد بان اليوم تكون اليلدة صدراء. إنه يقف 
وينظر !لي اداعبه بيدي من بعيد. اشير الى القطط حتى يهاجمها 
لكنه يلتفث ويبتهد على مهل وامشي حثي أصل الجامع مع آخر 
الشارع فاجده مفتوها وخاليا وأمامه محل الخللات مغلق 
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هل (جوس في طرقات 'م درمان؟ لا نافذة مفتوحة ولا أبواب. 
منازل واطنة هن قرميد أببض ضخم وسيارات اليلة مبعثرة على 
لرض متربة لشوارء ضيقة واكوام قمامة لا قطط حولها ولا كلاب 
ورائحة مكتوبة في الفضاء والشمسى تمثي معي . لين ذهب اهل 
المغنى والطرب والحظ ولا افراح البوم ولا زينات. هيك هيك هيك. 
ضحكة داعرة ممتدة كسكين بارقة تفكس اشعة الشمس وضحكة 
رجل عريضة قوية بعدها. حقيقة أم خيال+ لا آدري. لكني سمعت 
ررايت رجلاً يمرق جارياً عبر الشارع الذي لمشي فبه الهوينا 
ويختفي ف زقاق» ويمرق بعده وجل آخر تكاد غترته ننزلق من فوق 
راسه» إذ وضع يده فوقها واختفی بدوره ولا أحد يظهر بعد ذلك ولا 
قط يمشي جواري ولا كلب خللي. يا الله! اتقدم ام اتراجه؟ لااخوف 
من الضلال فالنطقة كلها تحتويها العين. والبلدة كلها يحتويها 
النظر إذا متعدثٌ غوق مقعد انقط. فلامش . 

ميدان واسع ل مدينة مهدمة. وكل البيوت حرل اليدان تش 
يها حرائق وبنطلق من نوافذها دخان وجندي يصحو من بين 
القثلى يتلفت حوله في فزع محصسوباً بندقيته الى لا شيء أو اي شيء 
يمكن إن يظهر بغتة. بمشي الجندي بين دخان الهرائق المشنعئة في 
السيارات والدبابات الني فوقها جنك محنية الهامات. ويدور حول 
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د ا ي ي ا ر س ا 
نفسه كالحلزون مترقهاً في كل لحظة عدوا . يرى امرأة مضطربة 
الوجه ايام باب بيت تحترق نوافذه. الشمس تسقط عر وجهها 
الابيض اللفرف بشال اسود. فيسطع الوجه مبهراً جذاباً ويتحدد 
الجسد الممشوق في الثيب لاسرد أيضاً وتنزل الكاميرا إلى حذائها 
الاسود وربلتي ساقبها اللامعتين. وهي تعدو مسرعة ابع دقات 
حذاتها عبر الميدان ذي البلاط الأسود المربع الكدير رتدخل في زقاق 
ضبق قذر 

شُرفات نوافذ البيوت في الزقاق امامها غسيل معلّق في حبال 
مقطوعة. الجندي يترود لحظة قبل أن بعدو متابعاً المرأة. بدخل 
الزتاؤ الضيق فيراها تختفي ل أحد الأبواب فيهرول. أرى ربلتي 
ساقيها وحذاعها الاسود وهي تصعد السلم الحدبدي بإيقاع 
مريم؛ حقى إذ' ما بلغت السطع رايت الجندي في بثر السلم بتلع 
إلى أعلى فيرى قدميها ويصعد مسرعاً. تقطع السطح في سرعة بين 
بط ودجاج يقفر فرعا ريصرخ رتد خل ص باب غرفة ريكون هو على 
السطع واقفا يرى الباب وهو ينغلق» فيتقدم ببطه ويدفه البلب 
ويقفان وجها لوجه . تشهق خائفة وتتراجع ريدها عز مها وهو ينظر 
اليه' بعينين نهمتين ورجه تحرطه لحية مغيرةٌ ريتقدم تاركأ البتدقية 
من بدد تسقط عز الأرضء وتم طدم مي ي تراجعها بالسرير 
النحالي ذي الأعمدة العالبة خلفها والناموسية البيضاء الد اننيلا 
حول الاعمدة من أعلى ويفترب منها. تنقابل العيون في معنى 
غامض ويمد يده إلى عنقها وتترقرق عيناها بالدمم. يزيج التهر 
عن جانب العنق نتميل براسها على يده. بهدوه ينث بده الاخرى 
بزيح طوق جلبابها عن كتفها فيبرز ممثلناً وردياً ويتسع طرق 
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صدرها وترتعش شفتاها ل نداء موود وتسيل افدايبه' ويمرخ 
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طائر قوق السطح وتمرق طائرة تلفي بقنبلة فوق المدينة فتتدفع !لى 
احضان الجندي المسكين المتعب. ري جبهة القتال البعيدة تنطلق 
المد افع منتابعة وآرى للجندي بعد ذلك فوق السسرير يدخن سيجلرة 
عارياً نصفه الاعلى ويغطي نصفه الاسفل ملاءة ببضاء وهي نائمة 
فوق صدره عار ظبرها فوق الملاءة. وعلى كتفها الأيمن خالٌ صغير 
وتعبث باتاملها في شهر صدره. وما زلث اجو بين المتازل 
الصامنة لام درمان. نوافذ موصدة وايواب مغلقة ولا أحد يجري 
لملمي. أي سر في هذه المنطقة يكاد يميت هل المغنى والطرب ف يوم 
عيد؟ لا وجه اسود ار لبيض يلوح لي فهل لطرق الابواب ب؟ يا الهي! 
إنني اسع صوتاً يفني صوتاً كانه أنين قادم من كهف بعيد. 
واتقدم ويزداد 'رنفاع الصموت وعمقه وننضح نبرات الأمى في 
ترجبعه. إنه صوت أنثي أكاد أرئ دمعها يصاحبه عزف عود باك 
جعلت لعراف اليمامة حكمة 
وعراف نجد إن عما شفياني 
ا سقية 00 وقد سقياني 
فتالا شفاك الله ولله مالنا 
بما فسنت منك الضلرع يدان 
وصاد صمت وأنا صرت أقف تحت النافئة وعلد الصوث معروجاً 
بنحيب يردد الغناء. وساد صمت ثم علا النهيب وحده فوجدت 
نفسي آمشي. ذهات عن البيوت حولي حتى وجدت ناسي قد خرجث 
إلى الشارع الذي يفصل ام درمان والعزيزية معا عن السليمانية 
بالمنطفة الغربية للبلدة حبث أسكن. اسرعت بالعودة إلى البيت وأنا 
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اشعر أن شيئاً لا ادركه كان معي وسقط مني.‎ 
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استلقبت على السرير وضحكت حتى اهتز جسمي . هنذ جئت 
هنا نادراً ما جلست في حجرتي على مقعد. اكتشفت ذلك الآن. 
صعب أن بكون بالحجرة سرير وتجئنس على مقعد. قمت واشعلت 
الظيفزيون. ماذ! أفحل” صورة للحجاج في «سنى». زحام هائل من 
اللون الابيض. بشر وخيام. ابتسمت من لكرة اني قد ارئ احداً 
ممن اعرفهم ويسط الزحام لا بد انه قد أن للظهر لان الصورة 
للحجاج بصلّون في الخلاء . سيرك لمدة ساعنين ونصف. الفتاة الني 
لعب الاكروبات فون الحصان لها ساقان طويلئان. كل فتيات 
السيرك لهن سيقان طويلة. ساعة مع الفناء الذي لم أنتبه اليه. 
فيلم کي مثير لبيرت لانكستر وصوفيا لورين وافا غاردئر عن 
قطار انتشر فيه الوباء ضاء مني اسم الفيلم. بذ" ولا ادري. 
ائمثلرن اعرفهم جيشاً. مقط ظننت آفا غلردنر اليزابيث تايلور. 
كبرت آفا غارد نر ولا يزال في وجهها شر ء من ترحشه الجميل القديم. 
احس الآن بالهواء الراك القديم في ازقة حينا .بالمتراس» 
بالاسكندرية وبرائحة سينمات الدرجة الثالئة حين كنا نجري بلا 
ملل خلف . الكونتيسة الحافيةء أينما عرض وارى د کماں الفاره رشر 
يصرخ بنا. الكونتيسة الحافية قي سينما «كونكورديا:. الكونتيسة 
الحافية ف سينما ‏ كليوبانر'.. الكونتيية الحافية في سينما عليي». 
ف كل أحباء الاسكندرية البعيدة كان يتابع ألا جاردنر ويسوقنا 
أمامه نضحك. لماذا كنا تفعل ذلك حقأ» اخد د السّل» كمال من بيننا 
في رقت مبكر ولم يحدث ان شاهدت «الكونتيسة الحافيةه بعد نلك 
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ولا رایت شفتي آفا غاردنر المكتئرتين. ولا قو'مها الذي يد عوك لز 
تحوطه إلا اليوم. ثم يعد يد عوك لشي ه.. مضت عشرون سنة على تلك 
الايام.. 


ورحت أتقلب على بطني ثم ظهري. انتهى الهيلم واطفاتٌ 
التليفزيون ركان المساء. اتغدى الآن لي موعد العشاء. ليس من 
السهل أن تأكل لحماً مرتين في يوم واحد لكنه عيد . ما بين الحجرة 
والمطبخ. في المسدافة القصيرة لتردهة المكشوفة “حسست بالس.. 
هذه بشائر شناء قاس . وعدت بصينية كييرة عليها سلطانية شررية 
وطبق من اللحم وأخر من 'لفتة. كل نيء ساخن وارمع الصينية 
ليصل البخر الى وججي حنى ادخل انعرفة انني جالع بعق. 


وبسط الاكل أدركت أن السكون حولي اكثر مما بنيغي. سكون 
جاتم كانه شخص آخرس واعمى بجدى معك. أشعات التليلزيون 
وقست اغلق باب المجرة الذي كان يضيء ل الظلام الكبير في 
الخارج. ولان ل حجرني مصباحج كبربائيين 'شهلت الثاني. 
اربد ضوداً باهرا انتهيد من 'لاكل. ورفعت صرت التليفزيون 
اكثر. ودخلت تحت الفطاء معدد فوق السربر. ورحث اناب حلقة 
جديدة من -الرجل الأخضره. رجل يعرف سر الرجل الأخضر ميمول 
نفسسه إلى رجل اخضر آخر. رجل أخضر شديه الاخفمار. 
ربستخدم قوت ني الشر فيكون على الرجل الأخضير الأول ؛ الاصلي. 
العالم المسكين الذي اصابنه خطأ كمية من الإشعاع وهو يجري 
تجارب . يكون عليه أن يهزم الرجل الشرير شديد الاخضرار. ويالها 
من معركة رهيبة بين نيتان ينتصر فيها الرجل الأخضر الأصل 
الخي على القانم 'لشرير. لكن 'الصباحين بدا يهتزان. وأحسست 
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بطعم تراب ناعم في فمي . تار المج ني الخارج إذن ويتسلل القبار 
من تحت باب الحجرة ومن شيش النافذة. ماذا أفعل؟ ليس عل إلا 
الانتظار. لا استطيع ان امتح بابا ولا شباكا. لكن كيف يهتز 
المصباحان حقا؟.. ورئيت زجاجة الكولونيا الموضوعة فوق 
التليقزيون بارزة أمام عبئي. هنا يشريون الكولوتياء ويقفون بالليل 
سكارى تحت اعمدة الثور. نم كن مستعداً للخررج مرة أخرى. 
قل الطعام على جسمي . وشدني النوم من ساقي. 
موسوهة 

انتهي الیرم الأول بنهاره وليله. كان لا بد ان ينتهي اعرف 

ذلك. وخرجت في ضحي البوم النالي امشي. اريد أن ارئ البلدة وهي 
تعود الى الحياة ضيئاً فشيئا 

وجدت محلا لنبقالة فربياً من البيث فَنّحَ 'بوابه رلا احد يشتري 
ولا أحد يقف فيه لببيع . صاحبه بسكن لي بيت خلف المحل. لا بد 
'نه سيخرج من بينه بعد قليل. أرجات شرائي للسجائر حتي 
عودني. ومشيت حتى وصلت الى المخبز اللبناني بأول العزيزية, 
ونظرت إلى وجه صماحبه الأحسر. ارجات شرائي للخيز حتى عودتي 
ومشيت . حدس باليقين بأني لن ارئ في البلدة اكثر مما رايت لكني 
مشيت .. قلت ألعب مع نفسي. امس جست ل شوارع العزيزية وام 
درمان. انيرم انحرف يسار الشار ع العام في اتجاه الإمارة. لا نارق 
هنا بين حي وحي ل شيء إلا الاسم. البيوت متشابهة. قصيرة 
بيضاء وصفر'ء لها بو'بات حديدية. والعمارات منها لا ترتفع عن 
تلاثة ادوار. نكن ماذا يمنم أن امشي لي هكان لم امش فيه. با 
إلهي' هذه الطريق تصل الى بيت واضحة القريب من الإمارة. لا 
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يمكن ان اقصد ذلك. لامش كيفما اتفق. لاختلق لنفسي شيا أفكر 
فيه وأشرد عن الطريق؛ فاذا أخذتني قدماي لواضحة اطرق الباب 
ولس عن خالد اقايله لأقول له: مسبروك العيد. كما يقولون هئا. 
ولا بد ان واضحة ستاني لتقول لي ذلك ايضاً. إذا لم تاخذني 
قدماي إلى واضحة اعود . فکرت في شيء اشال فيه ذهني فلم أجد . 
ربما لاني فكرت في ذلك. لكن الحليقة لذهلتني. فانا اشعر براسي 
خاوياً يصفر فيه الهواء كأئما نزعوا من تحث عظام للجمجمة كل 
شيء. ورحت أردد بصون خفيض. جعت لعراف اليمامة حكمة.. 
وسمعت صوت الراة يأتي واهنا من بعيد يخالطه النشيج. 

- اذا تقف؟ فيم ننظر؟ 

سالني الشرطي الوافف امام البلب. ارتبكثٌ. اني قف بحق 
اتطلع الى البيت. بيت صغير له حديقة نخيل وشجر ليمون. وعلى 
بابه بالف جندي صغير السن يبحمل بندقية. ول شرفة صغيرة 
بالدور الارضي يجلس الدكتور سيد الغريب بلحيته الطويلة 
المهوشة ينظر إل بتركيز شديد. كلانا ينظر إلى الآخر منذ لحظات 
إذن. 

- آسف. لا اقصد شيئاً. 


قلت للجندي ومشيت وجدت نفسي سرع الخطى عائداً الى 
البيت . لم اشتر خبزا ولا سجائر في عردني. لد ما يكفي عار أي 
حال. 
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في الغرفة وجدت النليفزيون مشتعلاً. انا الذي 'شعلته. ولا لم 
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اجد الإرسال قد بدا تركته ميش : وشرجت. ها هويبث برنامجاً عن 
مبلريات دتلي ماتش». غريب صوت هذا المذيع الذي يتابع المبلريات 
الالمانية بلغة عربية فصحى. هذا ني » لم أتعودء من قبل. وكان علي 
أن أكل مما اكلت منه 'مس. لم اتذاول افطاري حقي الآن: لاذ 
خرجت اليوم حقا؟ فقط لكي ارى الببت الموقوف فيه سيد الغريب 
كي اصخدم به ل طريفي واری نظرته الي وكائها لغبري. كللذ ي 
يتكثم ويثذكر في آن. ناذا حقا يعغلون به ذلك؟ ناذا لا يحاكمونة 
وبنهون الممالة؟ لا يمكن لن تتاخر اجراءات الحكمة كل هذا 
الوقت. هنا في المحكبة قاص شيخ لا بحتاج الا الى شهود. لا 
محامي ولا نيابة ولا مرافعة ولا عريضة اتهام. لا بد أن مسظة 
الادريب طواها النسيان. لو أن أحدا ما. اي أحد. تول لفت انتباه 
الإملرة لانتهت مسمالة الفريب على أي نحو لك لا بلعل ذلك أحد 
حتى الإن هل افعله أنا؟ وانشغئت باعداد الطعام. كلت ونمك 
وصحون أسمه صوت طرقات بالباب سافتح لاجد امراة قطلب 
شربة ماء وتتهافت سماقطة فلسندها فوق ذراعي واحملها الى غرفتي 
فلا تفيق من غشيتها إلا بالليل وبالليل لن تخرج ولي الصباح تكون 
قد الفث البقاء معي. وهب هواء لرعش الباب الحديدي بالخارج 
راخدت ادعك عبني وانثبه إلى الطرْفات على الباب فقمت وغادرت 
الحجرة. لم اندفع. ابتسمث وبشيت على مهل لا يمكن آن تطرق 
الباب امراة. ومام الباب تيقفت قليلا. ملذا لو كان الطارق امراة 
بحق؟ لن "سمح لها بالدخول. فتحت الاب فرابنه. رجل عجوز 
ممزق الثياب وعلى راسه غترة قديمة وعقال حال سواده ويمد لي 
يدهد. يا إلهي! شحان: هنا! في امداكة العربية السعودية' ويدق 
الأبواب ايضا بإصرار! «يسهل لكء فلت . لم يتحرك. أنه حافي 


۲4 


القدمين ايضاً. لم يتكلم. غمام بما لا أفهمه. لحبنه الطويلة هي 
للتي تمركت صاعدة هابطة. وظل مادا بده. عدت إل الحجرة 
مسرعا وأحضرت عة ريالاث ناونته أباها فأخذها وسسلى . في الردهة 
توقفت. لام واسع حون . لكن القمر يقنرب فوقي من الاكنمال 
ويلقي على الدنيا بقليل من البهاء. دخلنا في اللين ولا ادري 
والتليفزيون يذيه آذان المغرب. لم أتناول غداني ولست جات 
وجبة واحدة تكفي اليوم. ورحت أنئصت الد عاء الشجي بعد الإذ ان. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لي هذا الطريق 
جائيا أو ذاهبا. لفيه الله تعالى يوم القيامة ولم يحاسبه رأدخله 
الجنة . وقال: من حج هذا البيت او اعتمر فلم يرفث ولم بمسق كان 
كما ولدته امه . وقال: من حج وعليه دين قضر الله دينه وقال سعيد 
ابن المسيب: كنت جالساً عند القبر والمثير مسمعتٌ قائلاً ولم ار 
شخصاً: ‏ للهم إني اسالك عملا باراً. ورزقاً داراً. وعيشاً قلرأ, 
اللهم لا تجعن بیننا وبيك احدأ سواك, اللهم إن كان ررقي في 
السماء فاتزله. وإن كان في الارض فيمَّرهء وإن كان قليلاً فمره. 
وان كان بسيرا فُكَثْره. أعوذ بالله من القنو م والخضوع والخنوع. 
أتلهم اجغلني لفقر خلفك اليئك. وآغناهم بك. الهم اجمل لي رزقاً 
واسعاء . واجعلني به قائفاً, 
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اختلف دعاء الليلة عن كل د عاء. لبس لوحدتي رلا لاني لم أحع. 


ذكّرئي بأبي. كان كثير الد عاء بعد الصلاة. سبع نوات مضت 
على موته الآن. ولولا فعلعة ارض صغيرة كان يحتفظ بها. ما اكملت 
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العامين الآخيرين لي لي الجامهة. ترك ها بكفي إلى اليوم الذي اتليع 
نيه رسالته هو.. كأنه قدر رسم لي كل شيء.. كيف لم احتافظ بصورة 


واحدة لابي. وکيل اني نسيت وجهه. 
قمت اة وتناولت من الدولاب كراسة استخدمها لي كتابة 
الريسائل وكتبت 


السبدإناظر هدرسة طاهر بك الاعدادية بالورديان 

بالاسكندرية. 
اترا 0 “بعد التحية: 

أنا اسماعيل خضر موبى مدرس اللغة الانكليزية في مدرستكم 
الغراء. سافرت الى السعودية بجواز سفرتم استخراجه على أساس 
بطاقة شخصية مرُورة لم اثبت فيها وظيفتي كمدرس حتى لا 
تمنعني الوزارة وعليكم أن تحتسبوا ايام انقطاعي اجازة بدون 
مرتب حتى اعود بهد عام . 

ومزفت الورقة. وكنبت: 

السيد / ناظر مدرسة طاهر بى الاعدادية 

زجاء حفظ مكاني ف العمل ساعود باس ء ما يمكن. 

وصرفت الورانة وكتبث: 

السيد ' ناظر المدرسة. 

لن 'عود ولن ابقى هنا. سائفجر 

ومزقت الورقة آيضياً. يففزت من لوق السرير وسط الغرفة. 
واحد. اثنان ثلالة اربعة. واعد. الذراعان للكتفين.. اثنان. 
الذراعان جانباً رفم ثلاثة. اسفل خفضصر واحد. اتنان. ثلاثة. هذا 
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للذباب اللعين بات معي لي القرفة رغم البرد وانكمش فرق سلك 
المصباحين. فل اطارده؟ سيستشر ولا يهرج. هذه الروزنامة 
ا معلقة بالحائط لا بد من تمزيقها. نوفمبر. بعد شهرين يبدا عام 
جديد. وبعد اثني عشر شهراً ينتهي. لن اضع روزنامة في الغرفة 
ف العام القادم.. هذه وضعها فاروق. لقد هز لي الغرهة تجهيزاً 
كاملا. آين نماروق الان؟ لم يعد ولم يرسل رسالة فلا غلق التليفزيون 
رافته الراديو. إذاعة صوت ممم العروبة تدييكم هن بغداد. بعد 
أبام تحل الذكرى الشزومة للزبارة الخيانية للرئييس المصري انور 
السادات إلى القدس . اليوم مدات دورة الخليج لكرة القدم بالوقوف 
دقبقة حدادأ لقرب هذه الواقعة الخيائية. ما اهنا الرئيس المصري 
بالافكار العربية. واحد انان ثلاثة ولقفز ي الهواء. وفتحت باب 
الفرفة فلنسكب مستطيل الضوء المنبعث منها عل الردهة وامتد 
طويلا على الأرض ورايت البدر ني السماء يوشند على الاكتمال. لقد 
رايته منذ قليل مين دق الشهاذ الباب. لم ينحرك من مكانه كثيرا. 
الوقت لا يمر. من الان لن يمر بسرعة. لن أصل إلى اليرم الرابع 
لنعيد إلا هالكا. املا بك ايها البدر. ايها الملك. هأنذا لقف لي البرد 
احبيك. وحدي لي هذا البيت الفار غ في هذا الحي الساكت ل هذه 
البلدة النائمة في وسط الصحراء. هلاً نزات وجلست معي ظيلا ايها 
انلك العظيم؟ لا امرأة نكثمني واكلمها وأقول إن وجهها كالبدر أو 
أني راينك عمل وجهها هل تعرف من فال باتك ملك؟ ابن المعتز. 
الشاعر الخليفة. كان رديه الاستعارة والتشبيه. ما زلن اذكر. 
ربما قتله خصومه بعد أن خصوه. يا الهي! !نه لعروة ين حزام 
صاحب الأبيات التي سمعتها سباح امس مز المرأة الباكية. ذلك 
الذي شهق شهقة مات فيها. رالذي لم يدركه ابن الخطاب فلم 
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يجصع بينه وبي عفراء . ليها البدر الملك اين ستنام في الصباح 
وستى؟ اريد ايضاً ان أنام. ودخلت الحجرة واغلقت الباب التمس 
الدفء. واحد . اثئين. ثلاثة. ما هذا الصرت الصادر من المطبخ؛ 
خرفشة متتابعة وانقطاع فليل. إنه فأر. فأر يمرح. فار ادرف الن. 
«سعيد ٠‏ الذي تخصص لي صيده في مكة الآن. بالضبط كما أدرك 
الكب الأبيض الضخم خلو البلدة فنزلها ورابته 'مس. ي' للفأر 
انذكي! ويا لسعبد ومصيدنه الجبارة! لا بستخدم مصيدة مكوفة. 
ابتد ع طريقة وحشية مقززة. الفذران د لئما تزه الى الطبخ . وضع 
لوهاً من الخشب تحت هوض المطبخ بحيث يصنع مع الجدار 
زاوية حادة عند الركن . يطارد سعيد الفار حتى يدخله في الزاوية 
الحادة ريضغط بقدمه على اللوح الخشبي فينفجر القار ر بين اللوح 
والجدار. ويحمله سعيد في ورقة يلقي به الى الشارع من اعلى 
الباب. كل يوم بفتل فأراً. منذ اسبوعين ترقف . اختفت الفئران وقال 
إنها الحست بقدوم الشتاء فلم تعد تخرج من جحوره!. هذا الفار 
كان یتلکا فی مكان ما فلم يذهب الى جحره ساتركه حتى يرهل 
هده ولاغلق الرادير واشغل التليفزيون الآن . طرقات خفيفة فوق 
الباب الحديدي للبيت. انني اسمعها جيداً. لا يمكن لن يكون 
شحاذاً آخر. لقد ادن لسبلاة الغشاء رفا فو المليع يكو حدينا. تھ 
يأتي لي هذا الوقت؟ من يعرهني هنا لم يحج 

متصسور. 

متفت بعد أن فتحت الباب . كلن ييتسم وآنا لا استطيع أن ابعد 
عبني عن خصيتي القرد الزرقارين فوق كتفه. ٌ 


س إلى 
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احترقت وجره الباكستاندين. وصاروا اكثر حركة ومرحاً بعد 
عودتهم من الهج سسالت لرشد الذي دخل مكتبي ووفف لا يتكلم 

- هل كان الجو حارا إل هذا الحب؟ 

- كان برد مستر اسماعيل . نمنا لي العراء وسالرنا في عربة 
مكشوذة. 

وعاد إلى ذهوله. كانت الساعة حوالي السائعة والنصف. قال في 
صبز 

- ما هي حكاية مستر علبد معنا مسمثر 'سماصيل؟ 

- هل حدث څيءَ جديد * 

- امس مسماء بعد عودتنا تحدثنا في ميزانية الكلمب هذا 
الاسبوع.لقد عاد من المج اكثر بخلاً. 

- مهذرة أرشد انت تعرف اني لا استطيع التدخل بينكما.. 

- اعرف مستر اسماعيل لكن. لا بد أن يساعدنا أحد. مل 
أتحدث مه مسثر عبد الله؟ 

= 

نظر إل طوي ل ثم انصرف دون تعليق. لقد ادركت فجاة ان 
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عابداً لا يغعل إلا ما يُرضي عر عبد الله. لكني بعد انصراف ارشد 
فكرت هل جاء حفاً ليقرل ذلك؟ لا بد أنه كان يرد الحديث معي في 
شيء آخر عاد أرشد إذن إلى تردده معي في الكلام. 

ل با ما مانا 


هين دخل نبيل يحمل القهوة كان يبتسم ابتسامة كديرة. وضع 
الفنجان اماسي. وتال 

-لم ارك في الحيد 

- كيف تراني وآنت في الحهو؟ 

- أنا لم أحج. 

اتسعت عيناي وابتسمث. لا بد أنه يمزح . قال: 


- عدت من منتصف الطريق .. من ثلتي الطريق حقيقة. من 
الاشياء التي ضليقئني في العيد اني لا اعرف بيتك. لو كنت أعرفه 
كنت زرك وأمضصيت الوقت معك مر الوقث كنيبا عل وحدي هفا. 
نزلت إلى البك اكثر من مرة. ورحت مشي في شوراعها مني 
أصطدم بك ي طريقي خانني الحظ. لم جد إلا كلما ارد . 

- هل صحيح أنك لم تحي؛ 

ضحك وافسم انه لم بجع معلا ثم حاول أن يكتم ضحكان 
قال: 


- شف با سيدي. وصلنا الى مبيار هيء آنا وعابد . ببار علي قرب 
كة. ومنها يبدا الاحرام. إنها ليست مدينة ولا قرية نق عو 
ربق بها ماء رجامع صغير. هناك E‏ 

انوا يستقلون (رتوبيسا كييراً.. كان لينا جميعاً أن ثبيت الليلة 
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هناك. وكان بينهم شاب مجنرن لا تعرف. عاقل لا تعرف. مصيبة 
والسلام كان هو الإمام الذي يمني بهم ريخطب فيهم ويحدثهم 
عن الناسك طبعاً انضممت انا وعابد اليهم نستمع إلى صاحينا 
الذي ر'- يحدئنا عزن الواجبات بعد الاحرام. لا تقطع شجرة ولا 
زرعا ولا تحلؤ ذقنك ولا تقص اظافرك. وطبعاً /ا سیق ولا رفث ولا 
فتل لاي حيوان ولو قملة حتى لو خرج عليك اد لا تقتله إلا لدا 
هاجمكت. هكذا قال . طبعاً معه الحق لأنه لو خرج عل اسد لن أقتله. 
سيفتلني - وضصحكنا بشدة وعاد نبيل يتحدث - بالليل رايت ذلا . 
ذئباً حقيقياً يقف قريباً منا. كانت النساء نائمات لي الايترييس 
والرجال نائمين عر الارض. انا وحدي كنت سهران. ليتني كنت 
ثائماً. خفت واننظر= أن ينصرف الذب فلم يتصرف 

- طبفاً هاجمث الذئب؟ 

قاطفته ساخراً وضاحكاً. سكت قليلاً وقال 

- انث لن تصدق لكن عابداً يمكن ان بؤكد كلامي .. نبوك كلها 
تعرف القصة. كيف لم تمل اليك" 

سكتٌ. الحقيقة لم يتحدث احد أملمي بشيء كهذا تحدث 
سعيد ووجيه عن اشياء كذيرة طرينة وشاقة حدئت في الرحلة إلا 
حكاية الذتب هذه. واسستطرد نبيل 

- امسكت بحجر ونذفت به الذئب انا في ذراعي معِرْقُ الصباء. 
كنت في مصر اقذف الحجر من «الكيت كات» يعبر الثيل ويصل 
للزمالك. ما علينا أصاب الحجر رأس لذبب فعرى وجرى. لو لم 
يعو لا تنبه إحد. اسنيقلظ الرجال واستيقظت بعض النساء 
واستيقظ ماحينا وسالني هل سمعت هوت الذئب فحكيت له 
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القصة. غبي اتا لاني فعلت ناك. تقدم صاحبنا الى الطعة الحجر 
التي اشرت له على مكانها فوجد فيها آثار دم فقال لي إن إحرامي 
فسد وملّ أن احرم من جديد . كيف» تفك الاحرام وتنوي وتحرم من 
جديد. هل هناك أعجب من ذلك: أنا مُحرم وعلّ أن افك الاحرام 
من جديد . قال ل إنها مسالة سهلة . كل الئاس الوا ذلك يضمأ رانا 
وجدنها غير معقولة . في الصباح للباكر أخذوا طريقهم إلى مكة:» وانا 
وجدت تريللا قادمة من جدة تحمل سيارات إلى تبوك فركبتها. هل 
تصدق اني وانا اضع قدمي فيها احسست بخطني ركدت اعرد 
وانفذ ما قيل لي ٠‏ لكني فلت إن هذه التريللا جاعت ف الوق الذي 
اراده الله لي. ريما راد الله أن ينجيني من ٿيء خطبر کان سيحدث 
لي ل الحج. هن يدري؟! 

أطلت النظر الى عينبه. لم يكف طوال الكلام عن الابتسام . قال 

- انا اعرف انك لن تصدتني أبدأ تامأ كما لم يصدقني 
صاحبنا حين قلت له إن الذنب كان سيهاجمني. قال كان علي ان 
انتغر حتى يفعل نلك؛ قبل ذلك ربعا كان يمشي هاشم لا يشعر 
بوجودي. كانه كان من الممكن أن اقاوم الذئب إذا انتظرت 
رهاجمني. 

قلت 

- إن انت لم نحج لامك؟ 

وفف رقال: 

- هي مره لاانسمتحق. 


وانصرف وشركني اضحك بقوة لم بنهها غبر دخول سيارة عم 
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عبد الله مسرعة قي الباحة تثير زوبعة من الثراب. 
٠» » >».‏ 

دخل عابد الى غرفني مضطرباً وقال 

- خذ ملف ارون بونكرد ولذهب به الى عم عبد الله 

وجلس خلف المكتب المجاور للخزنة. قت أنا وتناولت ملف 
آرون من الدرلاب. 

سألته 

-ها الحكلية» 

- عم عبد الله سيخبرك .. 

دخلت غرفة عم عبد الله فوجدته قد اسنلقى على الفرتيل 
الضويل وقد خلع العقال والغترة ربدا بغالبه النعاس. لا بد ان لم 
ينم الليلة ائاضية. ورايت صلعته لاول مرة. لم يكن في راسه الا 
قليل من الشعر فرق اذنيه . نر الي سرن آن يفير من وضعه وقال: 

- سو ترمنيشن لآرون. غدأ بلكر يكون ‏ نایلاند 

ارتبكثٌ . لماذا هذا الفصل المفاجىء لأرون“ 

- ناذا لا تتحرك" انه 'لاجراءات ثم احضم الملف عندي. 

ضاع الكلام مني؛ واستطرد هو: 

- اعرف أن آرون مدين الشركة بثلاثة أشهر من راتبه؛ واعرف 
انك وافقت له على القرض. رح من أصاصي .. 

كانت هذه اول مرة يتحدث فيها بغضب إن . انا الحقيقة لم 
أرافق لآرون على ثي». لقد تيسطت فقط عند عابد . محلها عابد إذن 
وكذب. هذا اول اللعب القبيح. لكن مل استطيع ان اقول العم عبد 
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الله شيئاً. إنه مدير جاد غير مستعد لنضييم رقته في معرفة 
الحقائق. وإن اول ما بسمعه هو الحقيقة دائماً.. 
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دخلت غرفتي. نظر إل عابد مبتسماً بوجه جامد. بد' مسقعداً 
للرد غبى أي كلام اقوله فلم "تكلم . خرح إلى غرفته وجلست انهي 
اجراءات فصل ارون كانت هناك استمارة يجب أن املاها حتى 
إذا جاء وَقُغْها. وكان عل الاتصال بالجوازات لإرسال ,لتقب 
الذي سياخذ الجواز وبضمع عليه تاشيرة 'الخروج بلا عودة. والذي 


سيحجز ثذكرة السفر. 
جلست لفعل ذلك رفجاة رايت منصور يدخل بسيارنه الكلبريس 
الفارهة وجواره آرون. 
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-سرين له ترمينيشن؟" 

سالني منصور وهو يد خل إلى الفرفة وخلفه أرون كدت أضحك 
من قوله «ترمينيشنء. عم عبد الله يعرف الانكليزية جيدا من عمله 
السابق في الدمام. كيف إذن يعرفها منصور؟ ريما لأنها 
مصطلدان نترد د كثيراً املمه. قلت وأنا مندهش من عدم رجىد 
القرد معه. 


- آسويه الآن 


كان هوقد جلس الى المكتب المجارر للخازنة. وجلس آرون على 
احد المقاعد الجلدية. فصر فيه منصور: 
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- لا تجلس 


قالها بالعربية وفهمها آرون ربما من اشمارة يد منصور. فتجهم 
وجهه ثم وقف يبتسم لي لي ارتباك شدید؛ وبسالني منصور 

-لاذا تأخرت”* 

حملقت فيه الحظات ولم أرد. 

هيا. بسرعة. . 

هتف وقام تارك المكتب وخرج. فلم بعطني فرصة للانفجار فيه. 
شرت لأرون ان بجلس وسالنه: 

ماذا حیٹ؟ 

- ضيطوا عندي خمرً. 

هام الثي خرة يندت ديا عن لخدن 

- هل كنت تصنع الخمر محق 

أجل مستر اسماعیل. ام ا . إنني اعطيه منها. 

ارتبكثُ للحظة. واستمر هو بتحدث 

- كان كل شيء يمضي بهدوء. لي اجازة العيد كنت تقربياً رحدي 
ل الكلمب . قصت بتحضير كمية كبيرة. كان مسر عبد لاله في غمان. 
لقد حضر آمس لقط. اول امس عاد الباكستانيون إنهم جميعاً 
يعرلون ولكز واحداً منهم قال أن لا افعل ذلك مرة لخرى. قال إنه 
بعد الحج لن يسمح بوجود خمر في الكامب. لم اهتم. ابلغ الشرطة. 
إنه غبي. 

للاسف يا آرون لن تعرد المملكة مرة أخرى 

- اعرف مسقر اسماعيل. سأذهب إلى إيران. لقد عملت هناك 
منذ سئوات. 


NEY 


ا ڪي 

-لكن في ايران مظاهرات ضخمة الآن. انفجلرات والشاه يضرب 
الناس بالطائرات. 

ابتسم وقال: 

- أعرف مسثر ابماعيل 

لا جدرى من الكلام. سوف يحل آرون وانساه كما سينساني 
قدمت له نموذج انهاء الخدمة لبوقع عليه وقنت 

- سأرسمل لك الجواز والتذكرة ل الكامب سما حجزلك بعد يومين 
لتدبر نلسك. 

- (شكرك مستر اسماعيل . هل هناك مشكلة بخصرص القرض؟ 

ل 

- اشكرك مستر اسماعيل. إنني لن اناك ايداً. انت مصري 

ابتسمت رقلت 

- المهم لن نشتري بيتأ في بلنكوك 

وقل وفال 

سأشتريه مسر اسماعيل .. سأشتريه. لا بد 

ورقدت أصائحه فشد عل يدي بيديه رخرج مسرعاً يهرول. بدا 
لي من قمره كحجر بندحرج . 


بدلا لامالا 
- ساعود معك اليوم. 
فاجائي منصور للذي عاد إلى مكتبي بعد انصراف أرون. 
- رايتلا ند خل بسيارتك الكابريس. 
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نَعَطلت. 

تاملته بحدة بعد أن جلس الى المكتب انجاور للخازنة وتلت: 

- اسمع يا منصور. لقد طلبت هني شيفاً ووعدت أن أجيبك في 
الوقت المناسب فلا تطاردني 

سكت فليا . وقال: 

'خكى أن تخذلني.. انه أمر بسيط جداً لا يحتاج كل هز' 
الانتظار. 


»ث وه 


مين حضر منصور الى بيثي ثاني ايام العيد فأجاني بأنه يريد 
ان يعرف مټی سيتزرج سعيد من خطيبته وډ اد . أد فشني أنه 
يعرف سعيد أ وخطيبته . وكنت أنظر اليه وهو يجلس مؤدبأ خجولا في 
الغرفة ولرى الكحل لي عبنيه. عرفت بعد ذلك أن الرجال هنا غالباً 
بتكحلون ل ؛لاعياد سُنّة عن الرسول. كان شكله غريباً جداً وكانث 
هذه اول عرة لرئ رجلاً بتكهل. وقال وانا لا استطيع ابعاد عيني 
عن عينيه 

- حثى لا ترتبك أخي اسماعيل اقول لك إني أعرف وداد هن 
ثلاثة اعوام. انها منرسة ل المدرسة المتوسطة واخني ننميذة 
عندها. كانت تاتي إلى المحل ومعها أمها لتشتري القماش. إثنا 
نملك محلا كييرا فل الشارء العام. للد فكرت أن أتزوجه' وذهبت 
وابي وآمي كما تفعلون في مصر الى بيتها وخطبناها لكن أمها 
رفضت. قالت إنها مخطوية. ولم تكن مخطوبة أخي اسماعيل 
رفضت أمها بشدة ورفضت المائة الف ريال مهرا. رفضتني أخي 
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8 
اسماعيل وأنا اعرف أن للسعوديين ينزلون مصر في كل وقت 
يتزوجون. لقد حُطْبْنَ لسعيد بعد ذلك وصدمتني صدمة كبيرة.. 

كان وهو يتكلم. ييدو محزوياً بحق. ولم اعرف كيف أهون علبه. 
أعددت له شاياً ثلاث مرات رفي كل مرة يشربه وبدا أنه لن يثك 
البيت. كل نلك والفرد فوق كتفه ينظر إليّ. قلت : 


ربما كانت علاقتها بسعيد قديمة 
ا 

- كيف تعرف» 

۔ انا اعرف 

- إن 


- لقم فلت عل المصري. السسوديون اخي اسماعيل 
يتزوجون من مصر كل يوم بسهولة. 

ضايقني هذه المرة. كيف أشرح له؟ لا زيجة مما يحدث حقيقية. 
المسالة لا تزيد على غرام سعويي باللحم انصري. أو فقر عند 
المصريين الذين لا يغالرن في المهور كما هو الدال في المملكة 

- وما دخلي انا لي هذه المشمكلة: 

- أنت تعيش مع سعيد. أريد أن اعرف منك موعد زواجهما 

تدكرت نظرته الفاضبة ال يوم رأنا في البنك؛ ومعاملته الخشنة 
غالبا معي ماذا يفيدء أن يعرف موعد زواجهما حقاً. راردني شيه 
من الخوف. شخص مثل منصور يبدو شديد القعقبد قلت 

- نا رغم عيشي مع سعيد لا اتحدث مهه ل أي شأن خاص 


NEE 


كا ربج سد رج سس سس :ووو ا 

تكلم واعرف. 

قال بحسم ووقف لينصرف. لم انم تلك الليلة الا عند الصباح. 
ساعدني ذلك حقا ان انام نهار اليوم الثالك للعيد ان اتفز بوما من 
ابام الصمت. إلا اني هين جاء سعيد ف اليوم الرابع. لم أستطم 
ان آمنع نفمي عن التطلم إلى وجه بين حين وآخر. وخشيت ان 
يفطن سعيد إلى تطلهي إلبه. ويسالني عن هذه الحالة انفاجئة. إلا 
'ن سعيدا لم يفطن لشيء. ونا استطعت معد يومين ان اكف عن 
ذلك. الآن يائي منصور طالب اجابة سريعة على سؤاله. إن لا بد 
ان اكذب. قلت 

لو قلت لك متى يكون زواجهما هل نقول لي ماذا يفيدك؟ 

- لن يقيدني تميثاً. انا فقط اريد أن أعرف. مجرد معرفة لا اكثر 
ولا اقل. 

- بعد عامين يا منصور.. 

ورايته ينظر إل بسعادة مفاجئة. 

- اصادق انت اخي 'سماعيل؟ 

- صادق جذا. 

- حباك الله يا طويل انعمر. 

رقام يصافحني ضاحكاً فرحان كطفل وجد لعبته الضائعة رقال: 

- الكابريس ليست معطلة. نن اعود معك. 


eucovo® 
كيف انكسرت سيارنك”‎ 
سكت منذر الذي جاء لينحق بي قبل أن اغلدر الباحة‎ 
بسيارتي‎ 


ا الم ا تاس ل ا ا 
- سيارة ملهونة موبيل ٠۹۷١‏ سَقْطْتٌ بها في حفرة. سحيها 


الوئش ورميتها عند لرشد 
قال ذلك وهو يصهد السيارة وبعد أن جلس استطره : 


- طول النهار تعالى يا منذر. رح يا منذر كهرباء يا منذر. 
ميكانيكا يا منذر. مباه مقطوعة عن الجبش ي' منثر. اسمنت ناقص 
يا منذر. طيب يعطوني سميارة قوية. باكر ساحصل راحدة جديدة 
العمل بلا منذر يتوقك ومنذر لا يعمل بلا سيارة. 

رحت أضحك واراقب الطربق واستمتع بالهواء البارد قليلاً 
الداخل إل من نافذة السيارة المفتوحة. فجاة نذكرت اني لم أر 
اليمني العجوز اليوم. هل حقاً لم اره ام لم انظر ناحيته؟ لا بد 'ني 
لم انظر تاحيته. اريكني منصور إرباكا شديدا 

- ما رأيك بمنصور يا منشر؟ 

سالته ولم أرتب للسؤال. 

- منصور؟ قلت للد من قبل إنه مخبّل. مجنون 

- أعرف. لكن ماذا تقصد بالضبط؟ 

ضحك ضحكة طويلة رقال: 

- تريد القصة كلها؟ 

-كلها. 

اسمع.. منصور من عائلة كبيرة لديها تجارة واسعة في 
التسارع العام. ترك تجارة ابيه وجاء يعمل سائقا عند عب الله . 
اليس هذا جنوناً؟ 

- لكن عبد الله لا يستخدمه كثيراً. 

- عبد الله بعرف عائلته. 


- هذا كل شيم؟ 
- منصور مجنوى بمدرّسة مصرية يريد أن يتزوجها. مجنون 


بالمصريات. ليست هذه لول مصرية ترفضه. 
- هذا غريب حقاأ. 


عاد يضحك ضحكة ملويلة وقال 
- انت تعرف كل شيء با اخ اسماعيل. ريد فقط ان تستوثق. 
تلت محولا الوضوع: 


- الى أبن وصلت مع جارتك الحميناء؟ 

- الله بستر عليك لا تذكرني. سارت صديفة لزوجتي زوجتي 
صسفمة بلهاء. 

ضحكث واستمر هى يتحدث: 

- أراها يا أستاذ فكاني رأيت الحرب. 

- لا بد انها جميلة بحق 

- اقول لك حرب يا أستاذ كمين منصوب لمنذر. 

وفجاة كشف لي صدره: 

- انظر ضاء تدبي الايمن من حريق قذيفة مرت من املمي, 
وانظر هذا الهور لي ربلة ساقي . وهذه ذراعي بها عشر غرز. 

واستمر يكشف لي اماكن كذية مصابة من جسده. وانا لا 
استطيع أن اتلبع إلا قليلا فعيناي على الطريق 

- انا من عاثلة فداوية يا أغ اسماعيل. 

لم ادر بما أعلق. صمتنا فليلا تہ قال 


- اعذربي إن كنت ازعجك. آنا لا أعرف بالضيط ما 'فمل. المرة 


Lv 


` 


ا ا 110 
السابقة لم أكن طيباً معك. اكني والله احب المصريين جداً. انا فقط 
اكره السادات.. هل تلومني؟ 

كان صوته يتهدج بما يشبه البكاء وهو يتكلم. وجنت نفدي 
اقول 

وأنا مثلك اكرهه با منذر. 

- الله يستر عليك ي' استاذ 

واشعں سسيجارة لي ولنفسه دم قال بصوت خفيض 

-لا تخبر احداً بما رايت من جسمي. يعرفوز نې كنت فدائيأ 
يرحلونني يا أستاذ 

- معقول؟” 

ا 

- يعيدونك إلى الاردن؟! 

هل نظن الى ملسطين؟ 
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لا تلوميني يا واضحة. لقد تملكني شعور الناجي من الفار.. 


لاما بايا 


لي طريقي إلى بيت واضحة مكرت بان امفي مفها اليوم أطول 
وقت ممكن لكني رايته.. البيت الجميل ذا الحديقة ذات النخيل 
وشجر الليمون, على بابه جندي شمبى؛ و شرفته جلس سيد 
الغريب ملتفاً ببطلنية راى سيارتي ورآني فوقف رلم اقل ضاانت 
نفمي رغم اتساع الدنيا حولي. لا احد بيستطيع ابلاغ الامير بآن 
الشيخ» نى محاكمة الطبيب المصري. لم يسجنه ولم يطلق 
سراحه تركه ليجف مم الوقت المترهل قلت لوجيه ١‏ يمكن ان 
تنسى المكمة قضية كهذه. الأمر مقصود... قال. مكل الناس 
تعرف انه نسيان. هذا ممكن جداً فكرت اذهب للإمارة وأطلب 
مقابلة الأمير. وفطنت فجاة إلى أنه قد مضى عام والفريب «موقرف. 
ولم يفكر في ذلك احد؛ واصابني ضجر شديد فلم أذهب 


رايت البيت اليوم وفررت أن أهرب من الدرس. وريما اهرب 
ايض من الدرسر الجديد لابن صاحب البيت الذي نسكنه» صالح 
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سنيور للثقيفي الذي مين قابلني به وجيه لم أصدق انه تثميذ . قال 
وجيه إن الندريس لمالح قد يمتح لي الباب للتدريس لفييه. 
فيعبنني ذلك على كسب اكثر ما يمكن في زمن قليل, ووافقت . واليوم 
موعدنا لنبدا. ولكن بعد أن انتهي من الدرس لراضحة التي مسك 
بنفسي أكثر من مرة متلبساً بانتظار موعد الذهاب اليها. 

عل اليوم ان لشرح لها درساً من هيلين كيثر.. عن الارادة 
الانسانية. واليوم اشعر بالخوف اكثر من كل رقت. أفكر كيف كلن 
يخامرني شحور مند رايتها فوق عربة الشرطة بأني سالقلها, وكبف 
لني ساكون خاتمة القصة. الخاف عليها مني واخاف منها علّ. انا 
رجل اغلفت شطان البهيرة من رمان. فكيف أسافر كل هذه الاميال 
لألقي هيها بالحصى؟ واحد فينا مقتول. لا اريد لن اموت رلا لن 
يكون لي في كل بلد خطيئة.. هل اقول لواضدة ذلك؟ هل تفهمه؛ هل 
يفيد* لتستمر قصتنا إذن إلى غليتها المرسومة؛ لكني رليت البيت 
الجميل والدكتور الفربب فحاصيرئي الخسجر وفكرت أن أعرد. 


enone 


استقبلتني واضحة. فتحت لي الباب الخارجي وافسحت 
الطريق, فد خلت منكس الراس الى الغرفة الواسعة؛ وقلبي يتا حرج 
امام قدميّ. خبل لي آني لزورها بالليل ولا أحد في الدنيا غيرنا. 
لكنني خاقات خافضاً راني حثى لا ارئ وجهها الساقر, ولا شعرها 
الذي يدعوني لأخبىء راسي فيه 

صغيرة واضوة كالعصفور. وتحتل من الفضاء فضاءٌ كبيراً. 
ولكن لا بد ان أرفع رجهي اليها. 


Ne.’ 


- اين الواجب؟ 


قلت حاسماً فقدمتٌ لي الكراسة بيد مرتعشة. لا بد أن رجهي 
تجهم. ولم لش النظر إلى مجهها الذي لا بد ظلْلته خيبة الرجاء. لم 
تعرف اني غضضت البمر حتى لا اتخائل امام دعوة شفتيها 
زاو 

- استان. هل من الضروري ان يكنب الاسم قبل العنوان؟ 

- لا اظن أن ساعي البريد يعيد رسالة كتب فيها المنوان قبل 
الاسم. لكن هكذا تقتضي تقاليد كتابة الرسائل بلفة اجنبية. 

- لا اعرف لمانا افكر لو تصل الرسائل دون كتابة الأسماء. 

- يمكن طبعاً لوكنبت رقم صندوق البريد . 

لم افهم إلا متاخراً ماذا تقصد. رآيتها تتجهم. خيبة رجاه 
اخری. أدركت مقدار غبائي٠‏ ومقدار عنادهاء ونظرت الى الياب 
الفتوح فراينه الشيخ الهرم فوق للعربة المتحركة. 

جذي. 

هتّادت وقامت بسرعة إلبه من الذي دفع به الى ألبلب وتركه هكذا 
دون كلام؟ ماذا كان بمكن أن يحدث لولم انظر واراه* 

َدْخْلَتْ به تدلعه آمامهاء وانا اتامل كم هر ضثيل لا يزيد حجمه 
على حجم طفل. لولا أن بشرته سوداء هليئة بالفضون. ورایت يديه 
مرتخيتين هوق البطانية التي تغطي ساقيه وجلد عظلمهما يشف 
عن عظام بيضاء. وعروق زرقاء قاتمة منتفخة. 

هذا دې انصري. خالد حدشه عنه. اراد أن يراك. 


قالت نك وهي تتركه بعيداً جوار الحاتط. وانا اجاهد ان اعرف 
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لون عينده لللتين يطل بهما عل وأطل بعينيّ عليهما. بيضاران آم 
خضراوان اضمح ل اونهما» لا أستطيع التحديد. صفيرتان 
مدفونتان. هذا ما يبدو مؤكداً. 

- هذا هو الاستاذ 'الصري 

هتفت واضحة لجدها. ورأيته يبنسم اول مرة 'رى شيخاً مرماً 
يبنسم. مبهج كفل وليد ومست لي: 

تكلم فجدي أعمى 

لم انكلم. قمت واتجهث اليه أمسمكت بيده 'رفعها أصافحها 
وتركتها فسقطت على حجره 

كيف إذن أعود الى الدرس؟ بداته بالفباء الذي سبقه لي الطريق 
ضجر من أجل ذلك الذي يسجذه الجبن رالنسيان, واناه حضرر 
هذا الجد. من الذي دفع به إلى الباب حقا. لملذا لا أرى في هذا 
البيت احداً غير خالد وواضحة؟ 

- هل خمايقتك اليوم؟ 

ل 

- إذن اذا تريد الاتصراف؟ 

- سأعوّض لك الدرس الحصة القادمة 

رايتها تكاد تبكي. وظللت مندفعاً ل قسوتي. لا تعلم أني وډدت 
أن “دور حول المكتب وأخذها في صدري. 


- هل خطيبنك لبست مخير؟» 
للمرة الثانية تذكر خطببتي. ما حاجتنا ال كل هذه الغباوة 
“ليوم؟ 


No 


- كما ترين. انا لا خاطب ولا متزنوج 


قلت ياي امامها وانصرفت مبرعاً. كنت أعرف انها تبكي في 
صنت خلفي. لکن ماذا امعل؟ تملكني شعور الئاجي من الذار. لا 
بد أيضاً أن أجد طريقاً آخر لا بعر بالبيت الذي يحوطه النخيل 
والليمون والنسبان. 
suse‏ 
ياهلا يا اسسقاق. 


هنف صالم وهر يستقبلني بحفاوة. بيت صالع لا يخْتتف عن 
بيث واضحة . بناء من دورين حوله ردهة تدور معه بلا اشجار. 


قادني الى قاعة طويئة مفروشة بالموكيت الاخضر. وتتوزع على 
جوانبها للحشايا بإهمال. لا مكتب هنا ولا مقاعد . جهاز تليفزيون 
كبير يتمدر الفاعة. وتحته على الحامل الزجاجي جهاز فبديو, 
وجوارهما منفندة صفيرة فوقها مجموعة من شرائط الفيدير. 
بالمقابل. في الفاحية الاخرى من القاعة. يجلس اربفة شبان لم 
يتجارزوا 'لعترين مثل صالح؛ يقفرا بمجرد دخولي. ومافحوني 
مبتسمين. وجلسوا من جديد ينظرون إلى بعضهم. ريضمكون بلا 
هرت . 

- أصمابي. لا داعي للعرفتهم. 

قال صالح مبتسماً وانا بعد لم أجلس . 'بتسمت لهم لضحكوا 
رصفقوا لي ولث راحد كاطفال. 

- لا تند هش با استاذ. يآتون هنا باكلون وبتر بون وبشاهدوز 
الأفلام 


ادركت أن الجو لا يوحي بامكانية التدريس فجلست صامتاً. 
فوجثت به يسمالني 

- تبي 'ترى فيلمأ يا استا؛ 

أجل. 

افوا من جديد . وانا لا اعرف كيف وافقت هكذ ', لكني ردنت 
لو شربت حمراً أيضاً 

تام واحد منهم واحضر عددأً من الأفلام. وخرج صالع ليعد لنا 

فصر لنا عناوين الافلام يا ستاك 

فال الذي يحمئها وهو يقدمها لي وقال آخر 

- الاستان يترجم ننا. 

ضحكو؛ رصفقوا طرباً. وضعت الافلام آمامي فوق الأرض. 
رالتفوا هم حولي وتناولتها واحد أ فواحداً. 

- هذا «راعي بقر منتصف الليل. 


هذا تعرفه 
- هذا .كلاب من قش». 
- هذا ممتاز لکن رايناه كذ 


-هذ' موت ف فبنسياء». 
ها هذافيه الصبي الصفير' 


- وهذا الخادي:. 
ضحكرا. 
- هذا فيه الرجل الذي يتبرل . 


Vet 


ووصص جب وين مسرو رصر س ر س 

سكت للحظات. راوا معظم الافلام فلماذا يريدون ان اترجمها 
لهم؟ رايت 'يضا هذه الاقلام في سينمات الاسكندرية. ورايت 
«الخادم» مذ حوالي عشم سنوات ولا اذكر ما إذا كان فيه شخص 
يتبول آم لا. كنت أحب ديرك بوجارد . ازى لي وجهه دائماً مسحة 
حزن عمبؤء وكنث قرات عن هارولد ببنتر كاحد كتاب المسرح 
الطليهبين في انكلتراء ورليت اسمه في الاقفيش ككاتب للفيلم يا 
الهي! كان هذا أيام كنت اقرا. مضى وقت طويل على ذلك حقأً. 

قام واحد آخر واحضر بقية الافلام ووضعها أمامي فوق 
الارض. 

هذ »موبي ديك».. 

هدا عن الحوت . لا نبغاه.. 

وادوا فرحتي بالفيلم الذي لم إشاهده وكنت أحب لو رليته . لم 
افرا «موبي دبك» ابد وإن كنت قرات عن تعاسة هرمان ميلفيل. 
احببث دائماً ان اقراها ولم أقابئها ل مكتبة. ليكن. ما معني أن 
"ثي في نسي «كرامن الشجن.. ما القراءة التي سفطت بين قدمي 
انها ورائي لي زحمة الأعباء التي قدرها لي ابي احسن تقدير؟ 
رما الكثابة لو كنت كنبت؟ لا معني لأي شيه نسينه لايضيع منك 
حفاً إلا ما ليس لك رغبة فيه. 

- هذا قمة حبء. 

-هذا فاشل'؛ 

- طيب. هذا «العودة الى الوطن. 

امسکه أحدهم من يدي رفتح عينيه باقصی اتسام. وقال: 

- نبقي هذ '. هذا فيه رجل مشلول يلحس. 

ضحكوا وزجره أحدهم: 


La e يي‎ 

- ايش نبغي هذا! انتظر حتى يفسر لنا الامساذ بقية الافلام. 

فوجئت بالاول ينكمش ريسكت. يعقد ذراعيه لام صدره. 
وبريع قدمیه كتلمين صغم ف كُتّاب. لاحظت ان جلبابه متسخ. 
وقدميه كبيرتان بهما بثور صغفيرة دقيقة لها رؤوس بيضاء. ور'يته 
يحملق ف بعبنين واسعتين يزيد من اتساعهما شهوبه وضالة 
رجهه. احمسيت بسخافة الأمر كله. لود خل صالح وانفذني. ودخل 
صائح يحمل فيلمين ويقول: 

- هذا »الرسالة. يا استاذ. نبغي تراه" إنه ممنوع في البلاد 
العربية 


ولي اللحظة التي كدت نيها واف رغم الجهامة التي بدت على 
وجوفهم استطرد مالح: 


لا تؤاخذني يا استاذ. نرى «الرسالة : فيما بعد . غالب يريد ان 
يرى هذا الفيلم. لا أستطيع ان ترد طليأ لغالب . 

كان يشير الى اللاب ذي البشرر ف قدميه. فصعقوا كلهم 
وضحكوا. وقغز غالب وامسك بالفيلم من صبالح. ووضعه لي جهاز 
الفيديو. وضبط التليفزيون تم جلس, وبالروموت كونترول آدار 


خرج عسالح من جديد. ولم بعطني فرصة الانصرافء وانا لم 
اطلب ذنك. لم يعد بالشاي الا في منتصف الفيلم. وضع الصبنية 
الكبيرة الفضية وعليه' ابريق. الشاي والكاسات لمامنا على الأرض 
لم نشرب ولا فكر واحد فبنا ان يملا الكاسات الصغيرة 
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لقد بدأ الفيلم بموسيقي ناعمة. ثم ظبرت بقع من الآلوان 
خضراء وحمراء وصنراء وزرقاء. وصارت نتتشكل في خطوط طائرة. 
وتتقاطع ونتقابل في زيقاعات شاعرية. موحية بأجساد معذبة تتقابل 
بعد طول عناء. ثم خَفْت الموسيفى شيئأ فشيئاً. وتلاشت الألوان. 
وظهرت ساقا رجل مضمومتان تدخلان الكادر على مهل من جهة 
البسمان رفهمْتٌ الآمر كله لا بأس. نسيت إحمداسي بسوء المعاملة 
وغباوة الاستقبل . وظهر عمود الرجل منتصباً ضخماً ثابتاً لا يهتز. 
ومن بعيد اقبلت الحراة عارية تتضضح ملامحها كلما 'زدادت قرباً. 
ووقفت أمام عمود الرجل. ونظرت الينا وضحكث ضحكة فاجرة. 
وانحنت تضع قمها حون العمرد. 

هل اكذب فافول إني لم أكن بحاجة الى رؤية ذلك اليوم على 
الافل؟ آنا لم 'شعر بأي خط اخلاقي. في النهابة انا تارك هذه 
البلاد . ولا يهمني ما يقوله صمالح عن اندرس الذي لم يطلب تهينة 
الجر للتدريمر. رراح يتفرج على افلام ممنوعة. الذي حيرني طول 
الفيلم. كان غالب اللاتح د اننأ نمه في دهشة. والذي لا بني يرقف 
حركة الفيلم بالروموت الذي رفض أن يتنازل عنه لاحد. كان بوقد 
الفيلم كلما ظهر عضو 'مرأة. لا اكذب 'يضاً إذا قلت إنه سبب ني 
كشأ من التقزر. لكني اننظرت إلى النهاية. لثناث ساعات كاملة لم 
يمه احدنا بكلدة. نم (ترجم لهم شي رلا هم طلبرا 

» # 240 

لا أعرف لي أي لحظة من الليلم انسلختٌ ورايت وادي النيل من 
الشلال الى البحر الأبيض ديوك ترذن وشم تسطع على الشربط 
الأغضر اتضيق ف الجنوب فنتفتد زهور الفول الببضاء بطول 
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وصس بج عويب ص وو 61 122927307 
النيل. ويشمس تسمنع عل الجبال فيصحو رجال ناموا جوار البنادق 
ويقفون كأنهم رايات وشمس تسقط على المعابد القديمة فيفدك 
رجه رمسيس لي اقسى الجنوب وتنظق الكباش من معاب الاقصر 
تثافى وتجري تتناطح بعد قيد طويل وشسى تسطع فوق الدلتا 
فتخور الأبقار ويصحو الاطفال ييمبونها حفاة الى المزارع 
الخضراء ورجال تاموا يغتسلون لي رضا ويصلون ثم يمشون 
والفؤوس على اكتافهم أو يركبون الحمير يشمس تسطع فرق 
القاهرة فيخرج الرجال رالطلاب عل رؤوسهم طرابيش حمراه 
يصيمون في الشوارع ريعطلون المصالح ويطلق البوليس عليهم 
الرصاص وف شرفة عالية يقف الندرب السامي البريطاني يتفرج 
والبايب لا يفارق شفتيه ثم شمس تسقط فو الاسكندرية حانية 
ويصعد هراء البحر الى البر محملا برائحة اليود ورذاذ خفي بيحث 
عن ضملوع تنتشي فلا يجد الا صدور الأجائب الذين احتلوا شمالها 
وتركوا جنوبها الضيق المكتوم لأهلها وللفرباء جاعوا من الريف 
خلف سراب الدن. ثم رایت وادي النيل ينكمش فيقترب جنوبه من 
شماله ويمينه من يساره وبصبه كله غرفة لو ردهة بيت صغيرة 
ملينة بأتاث قديم وناس متعبين من رجال ونساء واطفال قليلين 
يصحو من بينهم واحد عند الفجر في العقد الرابع يرتدي جلباياً 
قديمأ ياخذ مخلاة بها عيش قليل وملح ريضع قدمبه في حذاء 
مهتریء ريتسلل خارجاً لي هدوه وضباب فوق الدنيا وکل شيء مبلل 
بالندی ريمئي لا یری أحدأ ولا احد يراه ووحده يشق الضباب 
الكثيف عارفأ طريله فيركب القطار وينزل يعبر قناة ويقف اهلا امام 
انساع الصحراه ويتساعل هل ستمثي فوق كل الرمال" ويجيب 
سامئي ويمشي فوق ارض سيناء ينام الليل ويتابع المسير بالنهار 
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وكلما 'حدق به الموت عطشاً تفجرت له الأرض بالمياه وكلما احدق 
به اموت جوعاً انزل الله عليه مائدة من السماء حتى دخل ارض 
فلسطين فرأى أهلها مُعَلّقَينَ لي المشائق يضربهم الانكليز من الامام 
واليهود من الخلف ولا زال عليه أن يلبي النداء الغلمفى لآرض 
الحجاز فيعبر النهر ويمشي لي وادي الأردن نار حتى يدخل بيد'* 
نبوك متوکلا على الله بلا زاد من ماء لو طعام فيرى «ضيًاء الخالية 
«وتيماء» الخربة بوتبوك» المنهونة ويواصل فجرى قليبة الملغزة 
ويواصل حتى يصل الى المدينة فيجلس على باب مسجد الرسول 
ببيع الحبوب للد اخلين فتصير له بعد ذلك نجارة وبصير نه علواف 
بالبلاد حتى رأى تبيك مرة أخرئ مدخلها وفيها باع لامراة حتى 
وراءعها حتى خيمة أهلبا فاطعموه فقال ما اطيب طعامكم واهنا 
عيشكم كيف أسلوكم ولنا غریب يمضي في البلاد اجيروني فأجاررة 
رصارت المراة زوجته انجبث بنتا انجبت واضحة بنت سليمان بن 
سبيل فصار جدها وصارت حفيدته. 

يا البي ' ما اقرب المدن رغم اتساع البلاد وبا اقرب البلاد رغم 
اتساع الأرض' 
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دخل منصور ال مكتبي في الصباح والقرد فوق كتفه وقال: 

- استعد للذهاب الى المدينة 

ابتسمت. كلما كلمتي منصور (هاول أن اتكلف الابتسام فلت 

خيرا؟ 

تال 

- ستذهب الى مؤسيسة الضمان الاجتماعي. ستحضيى نماذج 
التئمين على العمال. نكلام جديد اظن ان لديكم متله لي مصمر. 

اندهشت من تدخل الدقيق في عمي. ونسيت أن عم عبد الل 
كتيراً ما يعطيه هذه الفرصة . قلت مبتسماأ: 

هل أنت مديرنا الحديد ي' منصورة 

جلس 'لى المكتب القريب من الخازنة وقال: 

- أريد ان اعطيك هذا القرد .. 

'نطلقت ضاحكاً. لم اعد أخشى جانبه. بدا وقد هد ات تفسه منذ 
آخبرته بالموعد الكاذب لزواج سعيد من وراد . 

-لكني لا احب الفريد 


اكد 


لأ س ا هي يري يي ا ت 
- ليس نك. لتحمنه إلى ابن عمي بالمدينة . يريد واحدأً من عبان 
رانالن أسافر الى عبان الان 


نظرث الى القرد فوجدن» ينظر الّ. كيف يمكن أن احمل القرد 
معي حذأ: هل يسمع لنقرود بركوب الطائرات؟ 

- هل مدقتني يا أخي اسساعیل. آنا فقط امزح معك 

تنفست بارتباح. فلت 

- لكني والله كنت تعدا 

تسلم يا أخي اسماعين. 

غال ذلك واطرؤ ينظر لي صمت الى اللكتب. وان لا 'دري ما الذي 
حدث لي أحسست برغبة شديدة في البكاه. تائرا من سذاجة 
ورداعة هذا الانسان الطيب الذي لا اعرف ماذا يريد بالضبط. 

يال ماديا 

ماعة ونصف الساعة ووصلنا. الطائرة صفدة لعبت بها 
المطبات الهوائية كثيراً. لي مطار صمغير بشبه مطار تبرك نزلنا. لا 
مشاكل ف الاستقبال فنحن قادمون من الداخل. رايت عدداً كبيراً 
حن الرجسال يجنسون عي الارض لي احد اركان صالة 'لوصول 
زجاجية الجدرانء وحولهم يقف عدد من رجال الشرطة. خليط من 
'لصريين والأسيويين كان الجالسون منزاحمين لا تستطيع ان 
تحصيهم. مغبري الثياب والوجوه فيهم حفاة. وخرجت. 

قضماء واه رسماء عالية وياحة عريضة مسئلتة تقف فيه 
السيارات. 'لأجرة والخاصة. نصف ساعة من المطاو الى المدينة. 
هكذ! علمت. توفعت أن بنقدم مني ساتق لكن لا أحد تقدم. 


AY 


الخارجرن دثلي من انطار بتجهون الى السيارات في صمت. رهذ١‏ 
الرجل الجالس عل المفعد 'لمجارر لقعد الساتق يشي ناحيتي. 
انظر حولي فلا أجد أحدأ. بقصدني انا اذن. ماذا يريد» هتف 

- اركب بسرعة قبل ان ياتي السائق. 


لم أفهم لكني دخلت العربة ‏ المقعد الخلفي. وظهر السائق 
وفتح بابه ودخل وهو يقول: 

جاء أخوك؟ 

تل 

تلفت الرجل ني وابتسم. ولم يُتفت السمائق الذي فال 

ياهلا 

واد ار محرك السيارة وأد' في غاية الحيرة 

- أخرك بعس ف اتملكة؟ 

- آخي وابن عمي ايضاً. تركنا . عراينناء هناك لړ مهم 

ضحك السائق الصغي 

- والنه رين ما سويتم . 


واستمر يضحت والسيارة تحركت دلعنة الله عار الننوان» 
قال السائق والتفت الي. .لا نۆاخذني با أخي». ررايت وجېه 
عجوزاً. ئيس اذن شاباً صغيراً كما تصررت. وفكرت ان أفضل شيء 
لي هو المت . الرجل الذي دعاني مصري ولا أحسب أنه بؤذيني. 

الطريق طريں ضبق يقطع جبالاً سعراء رحمراء عالية متدرجة 
الارتفاعات.. جبالا صخرية لامعة. عل سفوحها أخاديد جافة من 
آتار 'مطار بعيدة الزمان. وعلى الأرض المنبسطة بينها «حرّات» 
نديمة تنفد دخاناً شغيهاً خفيفأ كأنها وهات براكين صغيرة لخامدة 
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فا ا و ا و ا و تي قت ا 
منذ زمن طويل. ولا رمال حولي ولا کشباں. لا اعرف اذا تذكرت 
الكلب الابيض الضخم مثل الحمار الشارد 'لذي رأبته ف طريق 
تبوك وادتسمت . هنا لا بد أنهم يقثلون الكلاب ي المدن والصهارى 
معاء والتفت الي الرجل وقال 

هذه جبال بركانية تشبه جبال المدراء الشرقية عندنا 

لم ارد . ل حاجة “نا للعرفة اسمه حتى اخاطبه. لكني رايت وجهه 
جيداً. بدا لي شخصاً عادبا لا يمكن التنبوٌ ٺيه وراءه. وبدا لي 
مسكيناً ليضاً . فقميصه متسخ البافة. والزرار الاعنى فيه مقطوع 
والبلوفر الذي يرتدبه قديم لكن وجهه ابيض مثرب بحمرة خفيفة 

إشمره ابيض كله وعينيه صغفيرتان ذابلثان من التهب. واسستمر 

ا 

جبال مكة رجدة كانت متصلة بالجيبال عندنا لي مصر لي 
الصعراء الشرفية وهي جزه منها 

- سامحني يا استان والله آنا ما شفت مصر . شفت تركيا.. 

قال السسائق ذلك بحجل حقبفي والتفت الرجل !لي مبتسماأ رفال: 

- المنطقة الغربية كلها من الملكة كانت متصئة بالصحراء 
الشرقية اللصرية لقد فصل بين المملكة ومصم الاخديد الانريقي 

يخاطبني باعتباري شخصا شخصا متطماً. . یرید ان يشعرني بأنه 


شخص مثقف ولا يجب أن أخثى جانبه. بدات أطمين اليه 


اخذت المدينة تظهر. بيرتها الراطنة بينها عمارات كثيرة عالية 
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کا ڪڪ وس سس ڪڪ 1 ي 
ورآيت مآزن المسجد النبوي والقبة الخضراء نلمع لي الفضاء. وقال 
الرجل 

- المدينة جميلة. هرازها عليل وأهلها طيبون. إنهم الانصار. 

ابتسم السائق رقال: 

- الله يرضى عليك يا تان . 

ولم بختف ما رابته ف الشوارع عما راينه في تبوك. التوارع 
هنا أنظف قليلاً ولوسع والأسيويون 'كثر المدينة أكبر 

ترقف الساتق امام الحرم 'لنبوي زهام من الداخلين 
والخارجين في سرعة رصمت. وزح م حول الباعة المجاتز الجالسين 
على لأرض "مام الحرم يببعون القمح للد ذخلين يلقون به للحمام 
هذا حمسام سابع فرق الحرم وتحت السناء لا يصنضادة أحد ولا 
يأكله أحد . ونزلنا وسبقني الرجل ودفع للسائق عشرين ريالا. وقال 
بعد ان مضت السيارة 

- تستطيع ان تدفع لي عشرة ريالات . اعطيت السالق الاجرة 
المقررة. 

- استطيه ان اعطيك العشربن ربالا 

-أريد فق الريالات العشرة الانسان هنا قد يحتاج لكل هللة. 


هذه في اندكلة التي دعاني للركوب من (جلها. ولم اا الإمالة 
ني الكلام. اعطيته الريالات العشرة لكنه صائني 

هل تعرف أحدا هنا؟ 

لا 

-اذن 'نزل معي لي الفندق أعرف الفنادق الرخيصة. 


11e 


كانت الشمس فوتنا قوية. نح هنا في الجنوب قريبون من 
تبوك. النهار هنا خريفي. والفربت هنا كالميف لي مصر 
راربكتني حركة النساء أمام باب الحرم. كنا تحركنا قنيلاً وحدنا 
امام باب آخر. النساء كثيرات يدخلن ويخرجئ كاشفات الوجوه. 
عيون خضراء وعبون زرقاء رعيون سود 'ء. وكما تعرف جنسيات 
الرجى في المملكة من سحناتهم وازيائهم تستطيع ان تعرف البلاد 
نفسها من عبوز النسماء وإن بدث 'لوجوه كلها واحدة. هكذا فكرت 
نجاأة رانا أنظر ال الوجره 'لطازجة كورود سابحة ف مياد من 
الضوء. عباءات سوداء حقاً أمامي لكن تظهر من فتحات عسدرها 
ملابس خضراء وحمراء وبيضاء راهية لامعة. عداءات سود'ء حقاً 
لكنها مم الضوء الابيض للنهار تعطي انفرصة للوجره ليانعة ان 
تفلن عن سحرها. هنا امام باب الحرم النبوي الشريف لم استضه 
رفع بعري الى السماء ولا ان اخفضه إلى الارض. صدارت عبناي 
عى مستوى وجره النساء وصيون النساء وشفاه النساء ونضارة 
وجناتهن. لم يكن عمر بن آبي ربيعة مجنونا رهر يمجع للعزل. ما 
باني لو رحت مكة. استغفر الله العظيم. ماذا افعل في خطف العيون 
والراحة التي تبعتها الوجوه لي الاررا-.. انا الان محمول على سرير 
من الرئيق. 

- النساء هذا يكشفن وجوهن لا تندهش. المسدائل كلها مقلوية .. 

قان الرجل. نأنزلني الى الأرض. ومثى فمشبت جواره كطفل 
يتبع 'باه. 
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إل زقاق ضبق أخذني. زحام ديد ولكن الحركة تناب في 
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هدرء ولا صوت لشخص ولا لراديى أو مسجل. ورائمة البخور 
والعطور تضمخ الكان كله. صمت وخشوع كذنما الزقاق والببوت 
كلها دحل حمسجد كدبير. 

- من حصن حظك أنه لا ترجد عُمْرة هذه الايام رالا ما وجدت 
مكاناً لقدم. الناس ايام العمرة تنام في الشوار ء. 

لم ارد . کانیا تركته سحق برشدني دخلنا فندقاً صغفير" امه 
حراء». وقابلنا في بهو ضيق مظنم شاب مصرياً يبتسم. وصحينا 
الى غرفة ف الدور العلوي؛ وقال بلا مئاسبة إنه لا يعمل باللندق 
غبره وزمين آخرء ورحت أنظر الى الغرفة الصغيرة التي لا نزيد 
مساحتها على تة أمثان. بها سريران صغير'ن منفصلان. ودولاب 
معدني من ضلفنين لا يسل عرضه الى التر ولا يرتفع الى 'الترين. 
وحوض مياه مثبت في الحائط فوقه رف زجاجي عليه كوب بلاسنيك 
واحد. ولوقه مرآة صغيرة صدئة الحواف. مغيشة انزجاج. ولي 
السقف مروهة. واحسست بالاختناق كائما كا الحر محبوسا في 
الغرفة وانطظق يحاصرنا مشبعا بالرطرية. لا نافذة للحجرة على 
الشار ء. لها نافذة صغيرة على منور ضيق. قلت للشاب الملصري: 


افته النافذة 
ابتسم وفتحبا. ولم يتغير الحال. 


- ادر اتروحة. 

أدارها وانصرف . وجلسست فوق حافة احد السريرين. رايت 
صاحبي قد جلس على حافة السرير الثاني بفته حقيبة صفية 
كانت معه. ويخرج منها جلباباً دخل فيه بسرعة بعد أن خلع بحعرعة 
ايضاً ثيابه. نعلت مظه لكني ارتديت بيجلمة. لا احب الجلابيب 


1Y 


منذ صغري كانث ترتفع دانماً وانا ناثم عن ساقي و'شعر بالهواء 
البارد في فخذي وغلهري كلما اقترح عي أحد أن ارندي الجلياب 
شعرت على الفور بالهواء البارد. لقد انهشني كثيرا انتشار 
الجلابيب في مص الناس صارت ترتديها لي الشوارع و'حيانا قي 
العمل. تقليد جديد أرساء وعنده العائدون من بلاد النفط. ولا 
اعرف كيف لا بشعر فؤلاء الناس جميعاً بالهواء البارد في 
الخاذهم. وقال صا حبي 
- نرتاح ساعة ثم نتغدى خارج الفندق. 


-لا اشعر بجو م. 
- ادن نتغدى بعد أن نصل العصير. لقد فائنا الظهر. مننصليه 
مع العصير لي الحرم. 


احسممت فجاة انه ثرثار يتكلم اكثر مما ينبغي لكني نجاهلت 
الامر وحارلت أن أنام. لم انطع ولا هر استطاع. رآيئه يتمنين 
ممدد' فوق السرير. ورآيته ينهض بخرج من الحقيبة التي معه 
كتاباً ويعرد ب تلقي بقرا فبه. 

اسمي اسماعيل خضر دوسی. 

قلت فابتسد وقال: 

- كان عل ان اعرفك بنضي . كامل البلتاجي . لا تؤاخذني لابد 
آنني 'ربكتك. 

- لا تشغل بانك. لقد فهمت أشاراتك 

- لي نظرة لا تخيب في الناس 

ربكت تليلا ثم سني 

- الا تحب الفراءخ” 


١كم‎ 


وسبيو ك 
- آنا قلرىء قديم. 
نهض بخفة؛ واخرج كتاباً أخرقمه ي 
هذد رواية رائعة. وصفيرة كما ترى 
أمسكت بها رقلث مبتسماً 


- .ليس لي ريصيف الازمار من يجيب.. اعرفها. لا باس ان 
آقرآها مرة ثانية. لقد مضي وفت طويل على قر' سني لها. 

لم اكن بحاجة حقأ الى قراءة ما يعطيني . كنث بماجة الى محرفة 
ما يقرا استطعت أن المح عنوان الكناب ٠التتصير.‏ . كثاب أسود 
على غلافه وجه خوندا ماثير. سمعت عنه من قبل ولم أقراه. وشرعت 
'فرا روابة مالك حداد. اننهيت منها في ساعنين. سرقتني الرواية 
الصغيرة العجببة كما سسرفتني اول مرة قراتها. رايته يقف ويخلع 
انجلباب ريقول: 

- لا بد انك لان قي حاجة الى المشي. 

رکانه ناداني من عالم مسحور. حثى اني دعكت عيني وقمت 
اغسل وجهي من الحوض. وأشعر أني شخص آخر نزعوا جلدد 
راعطوه جندا أكثر بهاء. وعدت اجلس على حافة السرير أنظر اليه 
في حسمث. نم اقلت 

- حين قرات هذه الرواية أرل مرة أحسست انني أنا الذي يقفز 
تحت عجلات اللطار. الآن لم أشعر بذلك. فقط خفق قلبي . 

تاملفي قلبلاً وفال 

أنا ؟فراه' كتارا. ربما لا اقرأها الا صن اجل ذلك.. سانتظرك 
ني البهو السفلي. 
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رخرج مسرعاً. اذا بان عر وجهه ضيق مفاجىء” وقفت أفكر. 
Gence‏ 

دخننا مسجد الرسول؛ فصل الظهر والعصر معأ . اول ما فكرت 
فبه ونحن نذرك الفندق أن لا 'نظر الى وجوه النساء. الدخول الى 
مسجد الرسول ليس بالثيء 'لفادي. في عيد الأضحى لم 'ستوعب 
فكرة أن تاخذ سبارة رتذهب لتحج وتعود لي ابام قلبلة. الآن لا 
أصدق أنه يمكن أن تنزل من فندق وتدخل المسجد التبوي لي 
دقائق. توقعت ان اهتز وابكي. ربما لهذا السبب لم يحدث شي». 
دخات المسجه وتعلعت الى الحمام السابع في الفضاء فو الجزه 
المكشوف. لفت انتباهي اتساع المسجد الهائل. راعداد الناس 
الففيرة«رانقسام المسجد الى نصفين. الايمن للرجال والايسر 
للنساء. لا ارى وجوه النساء 'لآن. وجوهنا جميعاً إلى القبلة. لو 
التفتت لي كل هلته النسرة نْب في المال. لا بعتاج أي انسان 
لدخول الجحيم غير ان برى هذا العدد الهائل من وجوه النساء 
دفعة واحدة. با لنشيطان الجهنمي الذي يحلصرني ' قال البلتاجي 

- لن نستطيع الوصون الى قبر الرسول الا بعد الانتهاء من 
الصلاة. 


- وجلسنا في الجرء 'لكشرف من المسجد. ثم أبن لنصلاة 
وصنينا. خشوع غامر تلبس الدنيا مع صوت الشيخ الندي الذي 
يوم المصلين. اكذب اذ' قلت إني شعرت بتحول في شعوري ناحية 
الايمان. فانا غير ملحد. واكذب اذا قلت إني لم اشهر بشيء. 
وانتهينا وكلمني البلتاجي: 

- انتظظر قليلا حثى يخف الزحام. 


اس سس سه 


ا 


امجح جج522 ا د ا 

وكنت انا احدث نفسي . ابهذه السهولة بمضي اليقت لي حضرة 
الرسول؛ منذ تفتحت عقولنا نسمع الكبار يحلمون بافزيارةء ولم 
نمل قط اقصة الهجرة لي المدريسة والبيت. اخْتب؟ الرسول لي الفار 
وصاحبه آبو بكر قَيَاض اليمام على الباب. وعنكب العنكبوت وفزع 
ابو بكر وهو يسمع اصوات أقدام خيل الكفار. والرسول يطمئنه لا 
تفزع إن الله معنا. قال ابي ذلك كثياً. قال هين رآني ابكي مع 
الناس: يرم تنحى جمال عبد الناص ودخلت امرائيل البلاد: ولا 
تحزن ان الله معناء. وقمت انقدم إلى قبر الرسول 


- دين منبري وقبري روض من رياض الجنة. هذ ' حديث نبوي 
وفذه هي الروضة الشريفة يا اسماعيل. 


قل البلتاجي وهر براني اتقدم بصدوية بين الجالسين من 
الآسيويين المستغرقين ل قرامة القرأن من مصاحف صغيرة في 
ابديهم. يقراوز بسرعة ويهتزون مع القراءة ولا يكادون يعسون 
بمن يتقدمون رسطهم. 


- كان قبرا الرسول وأبر بكر ف بيت عائشة لكن عمر أرصى أن 
يدفن معهما منذ دفن عمر لم نستطع عائشة أن نتلضل في شيابها 
حرجا من عمر. هكذا نالت هي. بعد ذلك ألحز البيت بالسجد . 

البلناجي بتحدث وان لا أهثم بالرد عليه. ستقرا المانحة وأطلب 
الرحمة لابي والصحة لامي والتيغبق لإخوني. وقفت امام قبر 
الرسرل وصاحبيه وارشكت على التراجع. كيف مقا لا ابكي؟ من 
ينقنني من حالة الخلاء الروحي الثي تلبسئني منذ زمن طويل 
منذ أمسك أبي بأيادي خرتي رسلمهم اي عند قالت وهي تبكي 


لفن 


متركتني 3. اليوم الخامس من يونيو. ألا يذكرك هذا التاريخ بنيء؟ 
يوم لا بمر كل عام كبقية الأيام.. يوم سيفل مهنا. حتى لو حارينا 
وانتصرنا ونسبه الناس. سأكون أنا الوحيدة الثي لا تنساه. لانك 
تركتني فيه . ناذا با اسماعيل لا تعرف كيف تختار؟ اذا تكوز 
طعنتك باقية طرل العمر. لا يشفي جرحي انتصارنا يوماً على 
اسرائيل يا طول جرحي وبنس عابي ٠‏ 

وخرجنا. ما کدنا نخرج حتى مالني ' 

- هل انت نصاي حقاً؟ 

لا 

اجبت دون أن نظر اليه . وددث أن أكذ ب . ووددت لو قلت: نعم 

- انا ايضأ لا أصلي لكني كنت خائفاً منك هيا نر اللدينة 


عريض ممتد أحمر قَانٍ ن قاتم منطفيء هاديء نستكين غامض 
د الضره. فينام داخك ولا بنكس كانما هنا نهاية الرحلة 

0 الر'حة. انه جيل أحد. الهراء يملا القضاء أماهه 5 

منعشاً. والجيل الذي بحيط المدينة من الشمال كانه حايس صامت 
بف لي ثبات يقيها شرور الزمان. جبل في لونه حزن وخشو ۶. 
والو'ققون قليلون لا بزيدون علي باعة التمر الجاف والحناه والفطر 
في الزجاجات. الصغبة وانسواك . ونحن. كآنه لم ينزل المويتة غرباء 
غيرنا اليوم. لا احد يتكلم من الباعة ولا صوت يرتقع. 

- الثمر والحناء والعطر والسواك سنا عن الرسول, والكهل 
أيضا 

- قال البلتاجي ولم يتكلم أحد غبرد ذلك الاميل ورعاد بقول 
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- كان الرسول نظيفاً مقبلاً على الحياة. كان يحب كل شي ولا 
يرضى بالقليل إلا في الال والطعام. انظر. من هنا جاء خاك بن 
الوليد 

أشار الى المكان الشهير للواقعة 

- وهنا کان يقف السلمون 

ورايت حيث أشار مستطيلين مز الطوب الصغير على الأرض 


- هذا العنوب يحدد لبري حمزة ومُصب بن عمير. أعظم شهداء 
لواقعة. هل تعرفهما» 


- اعرف حمزة. ذلك الذي اكلت كبده ام معارية. 
قلت. وتهدج صرت البنتاجي فجأة بالبكاء. 


- كان مُصعب تى الفنيان ل قريش. اجملهم واغناهم. وإذ 
آمن بالدعوة ترك كل شيء. وتحمل الجوع والقري وهو محاصم مم 
المسلمين في شعب ابي طالب وابدا لم يستسنم . كان هو حامل 
الراية ذلك 'ليوم. ولم يتركها حتى تمزفت اعضازه رمات . 

رسكت . ومن فرق الجبل هقفت علينا شسممة طيية طربة. وكنا 
نوشك عار الدخول لي المقرب حيث يتسال الثيل على ميلء والشسى 
على يساءنا بعيدة حمراء تتراجع عن الدنيا لي حزن؛ وأنا أرى 
المسلمين يتركرن مواقعهم فوق الجبل وينزلون حتر لا تفوتهم 
الغنائم والمعركة توشك أن تنتهي بالانتصار. فإذ بخالد بن الوليد 
يظهر عاليا كجبل فرق الجبل ومعه جنوده ويقيرون على ظهر 
المسلمين. ويثيت الرسون. وتتكسر ستثه. وينهزم المسلدون. 
يسؤال الامتمان الدائم عن العبرة من الهزيمة. والاجابة طاعة 
القائد .. لكن لازا كان السوال يتكرر كتيرا» 


يفن 


ا ص را ل يي ا يد د 

وتحرك البلتاجي يمشي فمشيت 
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في الحجرة التي كان نورها ضعيقا أحمسث بالاختناق. هطنبت 
مصباحاً آخر أكبر. واندهشت بن عدم ادراك البلتاجي اضعف 
الضوء هو الذي يبدو شديع النقلر. استلقيت على سعريري أفكر ما 
الذي اشعر انه ينقصني اللينة. التنيفزيرن؟ استطيع ان انزل إلى 
بهو الددق. لقد لمحت جهازاًء ونحن ندخل عاندين. بعد أن تناولن' 
طعامنا في مطهم صغير خلف الفندق. لكن 'ي نزلاء هنا استطيع آن 
اجلس بينهم؟ باكستانبون 'و اغفان او اتراند .. مسلمون ومن كل 
'لبلاد. فالمديئة لا يدخلها غير المسلمين. لكن ما يدريني كن 
'لأسيويين سيجلون صسامتين. فد ينكلمرن ويتقاذفون بكلماتهم 
السريعة ويفسدون جنستي امام الجهاز. لابق اذن في الحجرة. 

- كم صار لك لي اللملكة؟ 

- تلاثة أشهر تقريياً 

- هل تعمل عملا ثابتا» 

- لا الفهم ماذا تقصد. 

كان مشغفولاً باعداد كوبين من الشاي بجهان كهربي صفير 
آخرجه من حقببت . لم يرد إلا بعد أن لنتهى ررحنا نشرب الشاي 

- اقصد هل نعمل بعقد رسمي م مثي؟ 

- تعاقدت قبل حضوري. لکن كيف تعمل هنا بلا تعاقد* 

ابتسم واجاب: 


YE 


ا ل ا ل س و ا 
- كان عليك أن ترك ذلك وحدك. الاترى معي عدة الشاي؟ 
وأشار الى “لحلبية الملقاة جوار الحائط. وقال: 
- فيها كل ما بلزمني. صغيرة كما ترى ولكن تحوي الكثير. 
وقام وفتحهاء رأخرح منها مرتبة تمثلىء بالهواء فتصلع للنوم. 

ولحافا يمتلىء باليواء 'بضا ويدخل الإنسان لبه ويفلقة حوله 

لست في الجلنبين. راشياء آخرى كثيرة: وقال: 


-جنت في شُسرة منذ عام ونم أعم إلى مر لقد وجهوا إنذارا لكل 
من يعمل هنا بلا علد رسمي. أن يصحح موټف قبل شهر رجب 
الاضي. 

لاذ' إن لم تتعاقد قبل الموعر؟> 

- لاني قد اساغر في أي وقت. 

وسكت ولا بد انه ادرك ارتباکي. فقال 

- كان من السهل أن أتماقد قبل القرار الاخير. الكفلاء يحبرن 
هذا النوع من العمالة الذي لا يرتب عليهم اي حقوق للعمال. بهد 
القرار صار خطراً ع الاثنين معاً العمل دون تعاقد. لكني لم 
اتعاقد . ما زلت أجد الكفلاء الذين يغامرون بنشغيي. انا استطيع 
أن اقرم بأعمفل كثيرة أقلها الكتابة على الالة الكلتبة. لكن هذا ما 
ححدث. لذلك انا لا ألم من المطاردة. عند وصولك ال المطار كنت 
انا ضمن المقبوض عليهم لنرحيلهم لانهم يعملون بلا تعاقد رسمي» 
لكني استطعت الهرب. كل مرة يتم القبض عل استطيع 'لهرب. 

تأملته في غاية الدهشة . قلت: 

- كل هؤلاء انذين كانو' محلصرين برجال الشرطة مقبوض 
عليهم؟ 


دا 


وأكتر منهم كل يوم یتم ترحينهم 


وسکتنا قليلاً ثم قان: 

- لا بد لنك ستساكلني كيف اسنطعت الهرب 
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قلت في 'سی 


- ما يدهضني كيف وأنت الشخص الذي يبدو مقلا متعلماً. 
تقبل لنفسك هذا الرضه الصعب 
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ركائما كُنبث لي هذه اللبنة لي لوح القدر. لقد احسست حين 
وضعت قدمي على بسلم الطائرة في طربقي للمدينة. أني سوف 'رناح 
قلبلاً من خوف الباهظ من تطور الامور مع واضحة. تركثني امسك 
بدها بين يدي لي السرس_ التالي ليوم رؤيتي لجدها. قالت مجاة لماذا 
نعاملني بهذه القسوة” وكنث انا ارهع صوتي بلا سبب في الحديث 
كأني ايد تندييها من الامر كله . ربت على ظهر يدها فنَركنها فآخذتها 
لتنام بين راحتي يدي واحسست کان بينهما عصفوراً فيا يود 
لو يننفض فلا يستطيع. عصفور د'ذه ينبض الدم متسارعاً ل 
عروقه. حالفني الحظ ونركت يدها لي اللحظة التي سبقت دخول 
خد الينا. لم يق'بلني حين ذهبت . كان علئدا لفوره من رحلة قفصيرة 
للرياض. لم يدخل إلينا قط في اثناء الدرس. فعلها اليوم ودخل 
يصافحني دارتهنت كما نو كان رأني بالفعل. 'حتجت إلى يقت 
حتى استجمع انفامي بهد ان هرج . وكأنها كانت تعرف, كانت 
تكتب وتبتسم من خوني وارتباكي 


لذا حقاً لا استمليم الابتعاد. ولا أطيق الاقنراب من راضحة 


اشنا 


ا لل ا ل ل عي لل ل ب ل 
بنث سليمان بن سبيل. إنها 'صغر هن كل هذا العناء. مواضحة 
بنت سليمان بن سبيل عادت سبرتها الاولى. اليوم ضُسبطت متئيسة 
مع المصري اسماعیل خضر مرسى وستُوجم رسیجم. لن يُرَحّل من 
البلاد. سيُّلقى به من طائرة إلى صحراء 'لريع الغالي . مصري 
ملعون مثل ريمه الذي يدعو عليه المسلمون لبل نهار أن يموت لانه 
وطىء القدس بقدمه المدنسة. وجلس مع اليهرد الذين أمرنا ائله 
ان لقتلهم حيث يثقفهم. يا أرحم الراحمين. يا صالح سنيور 
الثقيفي أغئني بفيلم آخر وذهبت إلى صالم. وكان غالب وحده 
الرجود . ركان يبكي , رصالح بسبه. يا صالح إنه ولد هكين هرلان 
فقير ممرؤ الثياب يا أستان انت لا تندخلء هذا 'للهون لا مسكين 
ولا فقیر. هذا مصاب بزهري يا استاذ. 'نظر إلى قدميه.. ملا جسمه 
کله ولا يقول الكلب . لقد عرقت كل الشرائط وها عي 'كوام امامك 
ورفعت الفيدير والتليفزيون من الغرفة . هؤلاء 'لأوساخ بريدون 
فتاي. اخرج بأ اخا تلقحبة. وغالب يبكي بحرقة. رصالح بدفهه 
أمامه بعصا صهيرة حثى لا يلمسه ولا يلمس تيابه ريعود يكلمني. 
هذا طرده ابره من المنزل هين عرف القصة. حطم التليفزيونات 
السبعة التي في بيتهم رحطم أجهزة الفيديو. ابوه مجنرن اشترى 
لكل ولد من لبنائه تليفريون وفيديو حتى لا يتنافسوا ولا بتهاوشوا. 
المشكلة يا ستاذ ان هذا الكلب لا يكتني بالافلام الجنسبة. 
والزهري با استاذ مرض خطير. هل لا تعرف ذلك؟ اعرف يا صالح 
رفيا بنا نبدا الدرس. لا درس اليوم يا أسئاذ. لا تخف. راتبك 
محفوظ من قال با صاله إني ااستطيع أن آخذ راتباً بلا عمل؟ ومن 
لال با استاذ ؛ني احتاج المرس. أنا لنجم. ياتي الدرسون قبل 
الامتحانات الى ممزننا. بأخنرن البطاميات واثواب الحرير 


هذا 


والحدوف وأنجع. لا تنظر إلى عمري. آنا أرسب مإرادتي. بإرادتي 
لا اذهب للامتحان. آعطي المدرميين ما يريدون وآخذ ما أريد ولا 
اذهب للامتحان. ابي رجل حمار پاتي لي كل شهر بعد ريس فاطرده. 
أنت احببتك وساطلب من 'بي أن يعطيك راتيا اكبر بشرط ان لا 
تدرس لي ما استاذ . اجلس نتحدث في أي شيء إلا السرس. ومشیت 
والظلام فوق الدنيا أكثر من كل وښت. وركبت سيلرقي ولم اتنيه 
للطريق الذي 'خترتهء ورايت المنزل الموقوف به سبد الفريب متلا 
كله خارجه وداخله. ومغلق الابواب والثواقث. ولا صوت إلا صوت 
ذؤابات النخيل العالي بحركها الهواء برتابة. ومشيت فوجدث نفسي 
في شارع ضيق لكنه مضاء بمصابيح صسغيرة اعلل ابواب البيوث. 
ورایت غلب ل احد الاركان ممددأ. وقد أسند ظهره الى جداربيت 
قديم؛ ومد سافيه على الأرض. وحوله وفوق ساقيه تتقافز القطط, 
فاحسست بالقرف من كل شيء. ولي البيت لم لوافق سعيداً ووجيهاً 
واستمر في المهزلة . فلت لوجيه ما كان عليك ان ترش مني للدرس كثل 
هذا الولد؛ وقلث في المدينة انس فقاباني البلتاجي. قال: هنا يا 
صديقي اسماعيل تقذف الطارات بالاحلام رالمنی تند حرج امام 
ارجل القادمين قريبة جدأ من يديهم لى انحنو'. كل شيء في الدنيا 
نجده هنا. لعب اطفال هونج كونج جوار بيض رومانيا الشيوعية 
وملابس نايوان انقذرة جوار دجاج بلفاريا الشيوعية أيضأً وعطور 
باريس جوار ساعات كوريا الزيفة والبابان الفوية. هنا تبيع كل 
الععلات وتشثريها كما الشهيق والزفير. هنا شرطة ايضاً للجرائم 
الصفية. آما الجرائم الكبرى ففالباً يحنويها الظظلام. هنا نهر 
متدفق سيال لا يعترضه جندل ولا شلال. نهر من المكلسب فقط 
عليك أن تختزل من عمرك بعض أعوام نتنسى فيها أن يكون لك 


YA 


:جتن ي ا 
مسيق. ان تحب احداً ران يحبك احد . أن تكرن مثلي راضياً بكل 
شيء ولا تفكر حتى بما تأكل. جبنة تيدر من استراليا آم جبنة 
حلوم من قبرص .لحم ضان من الازدن أم ضان محل بلا طعم. انا 
رجل وتف عند فكرة فوقفت الدنيا أمامي. كان ذلك حنذ زمن بعيد 
جدا. قبل ثورة يوليو. حركة 'لجيش؛ وكنت نم انقه بعد من دراسة 
القانون بالجامعة. قامت الثررة وانا ف السجن فاخرجوني كما 
'خرجوا کل الوطنيين. لكنهم علدوا وأخذوني عام ۰۱۹۵٤‏ وكنت 
'نتهيث من دراستي وتزوجت. وقالوا إني من الإخوان. وأخرجوني 
بسرمة حين عادوا الى ملفي عندهم. ملف الملكية الذي تسلمته 
الجمهورية الفتية. وعلدوا واخذوني عام ١127‏ لأشهر قلبلة وقائوا 
شيوعي . واخرجوني قبل العدوان بأيام. فذهبت اقاتل لي القنال. 
وعدت بعد الحرب وسنَّمت سلاحي. 'ثعرف؟ قليلون هم من سلموا 
سلاحهم. الكثيرون باعوه ار هريود. وعادوا واخذوني عام ۱۹٤۷‏ 
ونم آخرءٍ بعد ذلك إلا عام .١51‏ رايت ابني الذي صار عمره 
تممع سنوات. وابنتي الثي صار عمره سسبعاً راخذوني عام 1455 
واخرجوني بعد النكسة بشهور وأخنوني عام ١170‏ وانتهۍ نوي 
جمال عبد الناصر معي وتسلمني الساداث الذي لفرج علي وعن 
غيري وتركني في الشوارع ازبعة اعرام ثم اخذني عام ۷١‏ في ارل 
أيام السنة واخرجني بعد ثلاثة لشهر لياخذني عام 1۹۷١‏ 
ليغرجني واخرج انا من مصر كلها.. هل كنت احتاج حقأ الى كل 
هذا الوفت لآكره الوطن؟ آم فقط جئت لان زوجقي حولت الشقة إلى 
روضة لطفال استعاضت بهم عنيء وعن ولدنا الذي يعيش لي 
السوبد الآن. وبنتنا التي تزوجت مدرساً معارأً الى الجزاثر؛ انا لا 
اعرف لاذ ' أتيت الى هذه البلاد دون غيرها. كنت ادخل واخرج من 
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السجون لكثر قرة رغم كل ما. لعلك سمعت عنه. هن ماس 
بالسجرن. زوجني فقط هي التي انكسرت . تدهورت وشابت بسرعة 
وشاخت. المراة كالارض بلا ري تتشفق. لا تساني اذا لم اسافر 
الى لورويا كما فعل الكثيرون. ولا ناذا لم أذهب الى بلاد عربية 


اخرى وأخذ صحيفة واذا'عة وأشتم؟. 


وبكى. ولم يتوقف سا زوشي غبي بستمرىء!/ لعذاب. رفضتٌ ان 
أتعاقد مع احد لاظل معرضاً للترحيل. مريض أنا. متفرق لي مرضي, 
يستجيل علاجي .. ام تزاني اود فعلا أن يعيدني الى بلدي احد. ان 
بجبرني احد على حب البلاد» لم اكن شيوعيا آبدا با اخ اسماعيل 
ولا طبعاً كنت من الاخوان. بالقوة ادمنوني السجون فقط لأني 
بدات حياني بحب الرطن, 

واجهش في البكاء بصوت عال . فقمت من فوق سريري هرتبكاً 
وجلست جوارد فول سريره. 

- هوّن علبك يا استان كامل. 

- هل تعرف لر عرفوا علي شيئاً هنا كم سيفاً سيّجري موق 
عنقي؛ هنا النملة لو شرت من طريقها ستجد فوقها آلف قدم فنا 
لو أذن الديك قبل الفجر ما راى فجرا بعد ذلك رلا صباح .هسنا لافتة 
(انت فوق الجحيم). لقد فعلها الساد'ت وضيفنا جميعاً معه 
رحل واحد اضاع لمة. اي قطيع!؟ 


#6 <> © 


لم انمع البلتاجي بعد ذلك إلا قرب الفجر. نمنا واحسسث قبل 
النوم بتعب لم (عهدد. اختلط آذان الفجر الذي أيقظني بنحيب 
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مكتوم لم لنبين مصدره إلا بهد لعظات. ولم استطلع النهويض 
للحديث معه مرة 'خرئ. خشيت ان اخجله. وظللت على وضعي 
نائماً وعلى انتظام أنفاسي . تذكرت ما فكرت فيه قبل أن انام . القصة 
لہا جوانب خفية لم يدل بها. ثم ها الذي حقا يجعل يشعر كبا لو 
كان هى للذي يقفز من القطار نحت العجلات كلما قر؟ رواية مالك 
حداد؟ لقد تمنيت لو حدثني ف الرواية مرة أخرى؛ وددت لو قلت له 
اني كنت مشروعا صفيرا لكاتب للفصة أيضا إلا اني نسيت 
علقتني رسالة أبي لي الدنيا بين السماء والارض. وابتلع الفضاء 
كل الكتب والأوراق والاقلام. لكنه داهمني بحكايته. با له من عاجز 
مسكين! ان أعظم ما اود عني الله هو النسيان. لولا نعمة النسيان 
لحرت مته فلكل هنا سجن ضيع فيه شيئاً عزيزاً حقى ولو لم يطل 


ونمت من جديد ورايته. الديك الضخم راسه هناك في الأعالي 
وَمُرْفه في السماء السابعة وجسمه ممتد الى الارض وجناحاه بملآن 
فضاء الدنيا بالالوان الزاهية. ثم راح يضرب بجناحيه الهواء فتهب 
ريح راعاصر ربصير برد ثم يسكت فيصير حر ويعرد يحفق 
بجناحبه فيندفع الهواء 'لبارد يكلد يجمدني أنا الذي أنظر اليه من 
أسفل في فزع ثم يسكت اكاد 'غرق لي بحر العرق ولموت واحس 
كما لو أن احدأ يمسك براي يضعه في برميل ماء فاختئل واضرب 
بذراعي الهواء وي اللحضة الثي تكاد فيها الروح تَفرٌ مني يرفعني 
فتتوائر لنفاسي ويصيح الديك كوك كرك كوك سبحان اللك القديس 
كوك كوك كرك سبحان اللك القدوس وإذ براس الديك يسفط فوق 
صدره ويتدقع الدم يملا الفضاء يلون أحمر وتغرق الأرض لي 


كما 


_ 


الاحمرار واسمم ضجة في الخارج. فآصهو فزْعاً فلا أجد البلتلجي 
ولا حقببته ترك لي فقط رواية ليس في رصيف الازهار من بجيب) 
وصوت عجلات القطار 


ل 


هنا يمكن للإنسان أن ينسى كل شيء ادرك ذلك جيداً. الوقت 
المترهل مثل الوقت المزحوم. الإثنان يعرقاتك 

كان عل صباح وصولي إلى تبوك أن ابد" لي تحرير استمارات 
الضمان الاجنماعي التي احضرتها من المزسسة الرئيسية لي 
الدينة. لم ابق لي المدينة غير نهار اليوم الثاني. ذهبت في صباحه 
الى المؤسمة واخذت الاستمارات. رفي مسائه اخذت للطائرة 
عائداً. 


كثيراً ما فكرت اني سماصطدم بالبلتاجي مرة اخرى في الطريق؛ 
وربما في المطار. لكن هيهات. كأنما كان حلماً. والآن وانا جالس لي 
غرفة مكتبي املا خانات الاستمارات ببيانات اعمال لا يفلرقني 
رجهه. ووجدت نفسي أتوقف عن العمل. اقف رابتعد عن المكتب” 
راسور ن الحجرة [عصر ذهني لاتذكر لين رايت رجه البلتاجي من 
قبل. في الصحف إجل لي الصمحف الصرية كفن ذلك مذذ عدفة.. 
سمنتين.. ربعا ثلاث لا آذكر بالضبط. ررابته اكثر من مرة. في آي 
صلحة ولاي سبب؟ لا اذكر. 


وعدت اجلس الى مكتبي غير قادر على مواصلة الهمل. مكتيب 


اك 
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إئن أن أنسى هذا الرجل مرتين «تبرك تنسيك امك وابوكء مثل 
حقيقي هنا. لا يحناح المرء الى أكثر من يوم واحد من النسيان ثم 
يشى إلى الابد . لا احاح الى 'كثر من دقلئق مع متصور حتى أنسي 
كل شيء إلا منصوراً دقائق مع نبيل هأنسى كل تيء إلا نبيلاً. او 
أيشد كذلك ومنذر. نظرة إلى اليمني الذي سيتتي ف موعد» يحرك 
السمواك في فمه. أو موقف سخيف من عابد . لكن نبوك كانت اكرم. 
أضاء باب الغرلة برجه متالق وشمر أشفر حرير وعينين زرفلرين 
باهرتين. إمراة سافرة الوجه. ثقف بالماب؛ تنظر الي بابتسامة 
وائفة. إمراة حفيقية ترتدي بنطلون الجينز الضيق وفوقه بلوزة 
حمراء الياقة وبلوفر أزرق. وعلى كتفيها وظهرها شال آبيض. 
ووجدت نفسي أقف. 

- غود مورنفغ. 

قالت ودخلت وجلست 'مامي وساتني ما اذا كنت اعرف 
الانكليزية. كل ذلك في ولت راحد تقريباً. ولم تكف عن النظر إل 
باتساع باهر في عينيها. بدا أنها نكاد تضحك من ارتباكي وفالت 
إنه يمكئني أن أجلس, واكتشفث أني ما زلت واقفاً فجلست» 
وسالتني أن أطلب لها فنجاناً من القهوة من مستر نبيل. تعرف 
نبيلاً إذن 


- لين فناك. 
- لا بد انه خرج لأمرسريم ريسيعود . هل من خدمة أرْدْيها لك؟ 
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وظهر نببل عند الباب ببتسم. ويقرل بدهشة. مصطنعة, 
وبصوت تمثيلي عال 

- اوه مسز روز؟ 

ضحكت هيء وابتمتٌ آناء ودخل هو بصافحها. اعطته يدها 
دون ان نتهرك. مأبقاها قليلا في بده وهو يخلطبني: 

- رور ماري زوجة مستر لاري. أحمل اجنبية في البلاد . 

نرك يدها. فعمزت لي بعبنها. رهزت كنفها وسالتني عما يقول. 
ترجمث لها الكلام فضحكت وقالت 

- لاني المرأة الاجنبية الوحيدة هنا. 

ايتسمتٌ ويدا لي الأمر سهلاً. هذه سيدة بسيطة تعطيك 
الإحساس بالالفة. وسألت نبيلاً آن يعد لنا فنجانين من القهرة. ما 
كاد بخرج حتي فكرت كيف تعرف نبيل حقاً. مغى عل ثلاثة اشهر 
هنا ولم أرها هل تأني في موعد آخر بعد مواعيد العمل؟ 

- هل 'نت حدید هنا مستر.. ١.‏ 

اسماعيل. لي ثلاثة أشهر هنا 

- آسفة لم أرك. للد سافرت إن 'ميركا الأشهر الثلاثة الماضية. 

- هل تعملين هنا؟ 

- مستر لاري زوجي هو الذي يعمل العمل ممنوع بالنسسبة لي 
أعمل بشكل خاص وير ي لي حضانة مستر عبد الله. 

-لا أعرف ان لمسمتر عبد الله حضانة 

- له حضانة مشهورة بالبلدة تديرها زوجنه . كيف لا تعرف ذلك؟ 

زضحكن فآاجبت 
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- ربما لاني أعزب. 

واستمرت تصحك. وقالت إن زوجة مستر عبد الله ضخمة جداً 
رغم أنه ضئيل نلفلية. وهي لا تكف عن اكل اللرز طول 'لنهار. مع 
أن هذا خطر جد أ عنى الصحة. ردخل نبيل بالقهوة وقبل ان يخرج 
سالها 

- اميرك إِذْ غود روز؟ 

- غود نبيل. فيي غود . 

وضحكنا ثلاثتنا ثم خرح نبيل الذي احمرٌ وجهه بشكل لافت 
للنظر. مضي وقت طلويل ونهن نتحدث. حاولت هي اكتر من مرة 
الاتصراف, وانا اشجعها عل انتظار عابد؛ فتستمر جالسة . وأتمنى 
انا أن لا يعود عابد. ولا يدخل مكتبي أحدء وإذا بالساعة صارت 
الواحدة. ولم افطن حتى لإبتسام انيمني الذي رايته فجاة فتذكرت 
اننا لم نتبادل 'لابتسام اليوم, وتبادلناه على القور. وإذ بهابد بقف 

هاللو روز. 

هتف وهى يدل يصافحها. فصافحته وهي جالسة. ولحت 
الضيق على وجهه. وقال 

هلا اتيت الى مكتبي* 

وقفت وقالت: 

-لا بد أن أذهب الآن إلى الكامب . لبس لدي وقت اكثر من ذلك. 
أحببت فقط ان لراكم. 

وانطلقت خارجة بعد ان صافحتني. رلوحت نه بكفها. وسالنې 
عايد فجاة 
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- ألم يسال عني أحد؟ 

- رون. 

لا اعرف كيف قلت ذلك. نظر ال شزراًء وحرج إلى غرفته؛ وأنا 
الممعر بالاسف الحقيقي عنى اجابني بهذا الشكل الذي لم أخطط 
له. 
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على المكتب الاستمارات السغيفة التي كنت املاها واريد أن 
القي بها كلها في الباحة.. 


روز ماري اسم جميل بحق. لا يزال لي الغرفة شذا عطرها. يا 
الهي؛ كم هي خفيفة كريشة مننشية, كعصفورا مجنونة صريحة 
دهشت لكل اجاباتي. خريجٍ فلسفة. ريعمل مدرسا للغة الانكليزية 
لي مصر. وهنا مسؤول عن شؤون الافراد' أي خلط؛ لکن هذه 

لني بالضبط وأنا هيا غير متفرد بين المصريين. ستجدين هنا 
عمال محارة وقبشاني من حملة المزملات العليا. هذد حالة مؤسقة 
لكن هذا ما يعدث على كل حال. ولم اش 'لاستطراد. هذا وقت 
الانكشارية فيه طْرّدْتَ مهن الدرجة الثالئة والرابعة العقيل وساقتها 
أمامها بسياط السخرية. ميزان العدل مختل في بلادن'. رلعله كذلك 
لي بلادكم رالا لماذا جئنم” لنا عذرنا وليس لكم العذر. البترول سيد 
هذا الزمان بفف عند باب حدودنا الشرقية والغربية ويقول ارض 
مصر ارض حرام. مؤامرة جغرافبة. هل يصدق ذلك احدء انا 
أصدق. فالمؤامرات تمدق دائما ببلادنا. وان لم بفعلها العدو 
نفعليا نحن. لدينا والله رقت كثمر لذلك. وئدينا صحف ومهلات 
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رإذاعات تمعل الاسود آأبيض والاببض اسورد "ر عديم اللون 
والطعم والرانحة. ونم !قل لممينأ من ذلك. تذكرت فقط كال 
البلتاجي. لكن قلت : -أنت كما تقوليز خريجة احتماء وتعملين منا 
ل حضانة 'طفال بشكل سري. لا نختلف كثما اننء. قالت إن 
زرجها خبير كبير, وكانت تصحك وټتحد اني کانه' تعرفني من قبل. 
وقالت إنه هو الذي دفعها العمل بالحضلة لانه ممنوع أن تعمل. 
فلا هي طبيبة ولا مدرسة ولا محرضة. تم لانت وقالت إنها تفدرني 
ولا ترى لوماً علي. وفالت إن حلم حيائها أن ثقوم ببحث عن حالة 
الاعراب ل البادية الأن. عن التفه. الذي يلحق بسكان البوادي. 
لكن السلطات لا تسمح نها لآنها غير موندة من أي جهة علمية. 
لذلك سافرت إلى اميركا واستطاعت ان تأتي بخطاب من جامعة 
شيكاغو إلى السلعنات لتسهيل مهمتها. ولم ندر انه ستقابلها 
مشكلة 'خرى. ملبت السلطات ان يكون معهاءمهرمء لي 
تحركائها. لبس هن المعقول ان تسافر 'مرأة وحيدة بين البوأدي. 
ومستر لاري لن بترك عمنه ليفس ذك. والرهيد الذي يمكن ان 
ساعدها هر «جورج.. أخوما الذي لم يوائز على الحضور من 
اميرك للعيش في بلد تجك في الناس بسبب الخمر. ضاعت منها 
العرصة إلى الابد. هل رآيت البادية هن" صالتني . لا. رأيت شحاذاً 
نزل البلدة في يوم عيد. لم أقل ذلك. ودعتني لزيارتب وزرجها ي 
«الكلمب. لاذا حقأ رجهت لي هذه الدعوة ولم يسبق 'ن عرفتني 
من قبل؟ 
conor‏ 


رايت اليمني جالساً رالسمراك لي همه. ورايت بسمته اليوم 
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اجمل؛ والشمس كانت بيضاء تغطي الدنيا بدفء جميل. لقد بدا‎ 
البرد يشش بالليل هذه الأيام. وصارت الشمس تصحو معنا مُرهقة‎ 
تصهد الى السماء في مهل ولا يبدو أنها امتلكث الفضاء إلا عند‎ 
الظهيرة. نكن البرد بالمهار ليس فارسا عى أي حال تركت مكتبي‎ 
رالبهجة التي تركتها روز ف الحجرة لا نزال تضمك ل وجهي.‎ 
ودخلت البرفيه فوقف تبيل فرها.‎ 

لقد خرج عابد الى البلدة. كيف ستجلس هنا؟ 

- ما الذي يمكن أن يحدث . تليفون غبي لطلب 'كثر غباء. هل 
لديك مقعد اخر؟» 

كان حين دخلت يجلس عن المقعد الوحيد؛ يقرا في مجلة «الوطن 
العربي». ويوشك أن دينكهى»: على الصفدة. أدركن أنه ضعيف 
النظر كثيراً. قال: 

اجلس لئت عل هذا المقعد وساجلس أذا على الارض 

تكلم واقعى لي الحال, والمجلة لا تزال في يده. جلست وفال 

- بوفبه على قد الحال. لا تلمني. 

كان 'لبوفيه صغيراً للغاية وقذرأ. يذكرك دبوفيهات المصالح 
المكومية في محم دولاب معدني صدىء مناج مقلق على الحائط 
بلا ابواب. وعصل ارففه الثلاثة علب وبطرمانات للشاي والسكر 
والقهوة. وتحث الدولاب بوتغاز مسطح فوق منضدة خثبية. يبدو 
أن نبيل هو الذي صنعها من خشب قديم غير مهذب. وعلى المنضدة 
اكواب وفتجانان. وفي الركن الآخر من البوفيه ثلاجة «وستنعغ 
هارسء كبيرة بيضاء. 
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- شيه غريب با آخي! يشتمون السادات شتيمة فظيعة. كل 
الجلات هنا تشثم السادات 

- هل تحب السسياة؟ 

- ابداً عابد بشتري انجلات ولا يقر'ها فاقراها انا. 

ضمكنا وعاد يتكلم: 

- يقونون إنه سبب حرب لبناز. وضياع فلسطين, وعميل 
للأميركان. ازا اعرف انه عسل للامیکان . كل يء في مهم أصبح 
أميركانيا. تلاجات وغسالات وملابس. 'نا مثلا لن “شتري شيئاً من 
هنا لا نْ كل شي ٠‏ هناك - وسكت لحظة ثم خمحك وضرب جبهته بيده 
- إنهم لا بفصدون ذلك. عميل بعني جاسوساً 

وضرب 'لارض بالمجلة وتركها ووقفد بسني 

- نشرب شاې؟ 

-فهوة. 

أجبت وأنا أضحك. رتناولت المجلة اقب صفحائها بينما 
انشغل هر بإعداد القهوة اللي قدمها م وقال: 

- الغريب انك هين ترى ا'لسادات في النتيفزيون يصعب عليك 
يذكرك احياباً بفؤاد انهندس .. أي وائله.. لكن.. فلسطين ضاعت 
من رمان وحرب لبئان قائمة من زمان ايضاء أمعقول أن السادات 
هو السبب؟ بلا سياسة .. بلا نيلة. 

وتنلول المجلة التي كنت وضعنها على 'لأرض . ومرقها ووضعها 
في سلة المهملات. وأنا ضحت حتى دمحت عيناي. وسكتنا طويلاً 
حتى قال 
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- والدي الله يرحمه كان له لړ السياسة. 
'بوك؟ 
- اظن المساكة واضحة يا اسماعيل 


ضحكنا وانا لم اكن افصد شيناً. ادهشني حضور بديهته 
وطريفته ي الكلام البوم. 


- زمان. زمان جداً كان ابي من الإخوان الذين اشتركوا في 
حرب فلسطين. عاد مقطوع الذراع والساق أي والله. الساق 
اليمنى والدراع اليسرى. شيء لن يصدقه احد . لكن هذا ما حدث 
- ربدا جاداً فجأة ‏ كان سببأ في تعاسة الاسرة. لا عمل ولا قدرة 
ولا احد يسال قامت الثورة ولم ببق للاخوان قيمة . هكذا كان يقول 
أبي . ومكذ١ا‏ حدئتني امي فيما بعد. انا ولدت يوم قامت الثورة. 
البوم نفسسه. لا ت كيف استطاء ع ابي نلك فانا أشبهه تماما 
واكثر اخوتي شبها له. صورته لدينا معلقة للآن. كان لي خال 
مجنون ساعدنا ريأخدني ! لى الإذاعة في عيد الئورة, بعد أن 
أمبحت قادراً على الملي والكلام. كان عناك اطفال كثيرون يذ هيون 
في اليوم نفس اطفال كثبرون جد أ ولدوا يرم لثورة كانوا يذيعون 
اسماءنا ويعطون كل طفل باكو شبكولاته ونصف جنيه. أمي قالت 
جنيه کان خالې بأخد الفلوس ويعطيني الشبكولاته. ما علينا. لا 
تضحك من فخملك . هذه حقائق وليستث قص ص أ. مسدفني . جاه يوم 
كان آبي كمادته بمددأ في حوش البيت الواسع يتشمس. كلن 
اننهار يطلم فيخرج اخرتي الاكبر مني للعمل؛ وتخرج أمي إلى 
السوق. ويزحف أبي الى حرش البيت. وأنا العب حوله. بيتنا قديم 
جداً من أيام المماليك. حجرانه واسعة تسكن في كل حجرة أسرة 
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كاملة. وللبيت بوابة ضفبة لها ضلفتان من جذوع الاشجار 
الحاطة بالحديد . بوابة مفتوحة لا يمكن لاحد أن بحركها لأن 
التراب علا حولها من أسفل. تصور أنه فوق البوابة توجد سورة 
الفاتحة منحيتة لي المائط بلون ازرق باهت وتحتها خان 
السنجقدار... ولا يرجد اسمه. يوجد فقط اسم الذي بنى البيت 
المعلم محمد إبراهيم ووداه إسعق ويحبي. هذا مكتوب عر 
البوابة . لقد تركنا هذا البيت بعد ذلك وسكنا ف شقة مستقلة في 
الحي نفس . حي المدبح بامبابه. كُنْزْنا وصرنا رجالا. ثلاثة اخوة 
واربع اخوات واحد من اخرتي في السجن الان كان موظفاً بالبريد 
واختلس فلوس الترفي.. أي وائله لانضحك. (نهود إلى آبي). في نلك 
الييم الغريب جداً دخل جوش البيث جمل هائج. جمل عال, كانه 
فطار. د'س فوق ابي الذي لم يستماع الحركة ولا للصراخ . ريبما 
صرخ ولم يخرج صوته. أنا كنت في طرف الحوش أصرخ. والجمل 
يدوس فرق ابي مرة ومرة ومرة يتراجع ويهجم على أبي رافعاً 
سلقبه الأماميتين. وأدى خفيه عريضين أسودين یدوس بهما هر 
ابي الذي يرفع ذراعا واحدة لا تصل إلى عنق الجمل وساقا واحدة 
لا تصل الى بطنه. لقد خُرْجْتَ النساء من الحجرات. والأطفال, 
ووقف الجميع يصرخون . لم يكن هناك رجل راحد . كل الرجال كلنوا 
فد خرجوا يعملون في المذبح القريب. وفجأة قفز إلى الحوش خمسة 
من الرجال معفرين منكوتي الشعر كأنهم الجنون الحمر يمسكون 
حبالا وسواطع رسكاكين, لکنهم وقفوا مذهولين. كانوا هم اصحاب 
الجمل. وكان الجمل يبتعد عن أبي على خهمه رَيْدُ كثير. وابي سكن 
ولم يعد يرفع ساقاً ولا دراعاً. وقف الجمل يتنفس متعباً. ثم اناخ 
بهدوء على الارض والرغاء عر خطمه ينثال على التراب ثم مد عنقه 
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كمن ينام وانقلب عل جانبه. والرجال الجئون الحمر تقدموا منه 
بحذرء وعقروه من رقبتهء وجروا الى الخلف؛ لكن الجمل لم ينهض 
ولم يهتج. ففط رفس رفستين وسكت مثل ابي 

رسكت نبيل طويلا. اطرق ينظر الى الارضض بخفي دمعاً يحلول 
الانسياب. ثم رفع الي وجهه وهر يمسحه بكفيه. وابتسم وقال: 

- عملت بنميحتك. لم أرسن لخطيبتي شيئاً هذا الشهر. لم 
يصنني منها خطاب بعد. أيضاً لم أرسل لامي ولم يصلني منها 
خطاب. 


لبا ما لاما 


عدت الى حجرتي أشعر أن شيئاً ثقيلا فوق كتفي بكاد يحني 
ظهري. وكان اليمني الجالس في الشمس ينتظر نظرتي ابنسم. لم 
ابتسم وكدت اقترب منه. للد لو صرخت فيه هانفا: ناذا تخليلني 
كل يرم بابتسامتك البلهاء* من الذي اعطاك حق الجلوس بلا عمل“ 
ماذا تعرف هنا عني حتى تبتسم لي" لكني دخلت الغرفة وسمعت 
صوت سيارة تد خل الباحة مسرعة. ليكن من يكون فيها. لدي 'جابة 
جامزة على السؤال السخيف. لم يتصن أحد يسال عن ثيه في 
غيابك يا عابد ويا عم عبد الله. لكن الذي دخل الغرفة كان عابداً 
ومعه شاب مصري يرتدي بذلة أنيقة. وله وجه حسمن. وتظارة 
بيضاء. وشعر مود مهذب . ويحمل حقيبة سمسوئليت لامعة. 

لم يسالني عابد عن شيء . جلس خلف المكتب المجاور للخازنة. 
وجلس الشاب الأنيق امامه, وجلست انا إلى مكتبي 

- الاستاذ أسماعيل . زميلنا. 
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قال عابد لشاب الذي قام يمصافحني بدماثة ثم جلس. 
وخاطبئي عليد 

- الاستاذ عبد الحميد مندوب بنك الدلتا جاء إلى هنا لترويج 
سندات بنكية. هل تحب الاشتراك فيها" 


- ليس الآن. 
- آنا كنت اعرف وخاطب المندوب ۔ انا سأشتري بعشریں الف 
دولار. 


قال ذلك ونظر [لي. ولنج المندوب الحفببة يخرج لوراقه فقمت 
وتركت المكان كله. كان عابد بالبلدة ويستطيع انهاء الشراء هناك. 
لكنه اتى بالمندوب ليد لي ما تصور انه إهانة من روز ماري التي 
جاءت تسال عنه فجلست مهي ووجهت لي الدعوة مامه ولم 
تذهب معه إل حجرت . 


بالا ضاياما 


اخذتني قدماي إلى الجراج. ورآني ارشد ونحن نشرب الشاي 
أحملق لي طبعة جريدة (الشرق الأوسه) الانكليزية الموضوعة على 
المنضدة بيئنا. 


- لا عليك مسستر اسماعيل. هذه مشاکلئا في باکستان. 
قال ولم يآخذ الجريدة ولم يعتذر عن وجوبها في العمل. لم يعد 


يخشى جانبي. لي الجريدة مقال يفل مساحة كبيرة عنوانه الراې 
العام يضغط من اجل انقاد بوتوه. ركنت اعرف من الصحف 


)ا 


<<" 


اناج ع ل اڪ ةرج بج و س 
والاذاعات ان بوتو بنتظر محاكمة ثانية بعد أن قدم التماساً بإعادة 
النظر في حكم الاعدام. قال 

- خدياء الحق يطبق الشريعة الاسلامية الآن. إنه يستجدي 
المملكة السعودية مستر اسماعيل. 

سالته 

- هل تعتقد انه يعدم بوتوفعلا* 

اجاب 

- سيقتله . ولو استطاع أن يقتله مرتين لفعل مستر اسماعيل.. 

ورابت نبيلا يدخل مضطرباً إلى الورشة يخلطبني ٠‏ 

- تعال بسمرعة . عم عبد الله يسال عنك 

سبقني لي العودة ومشيت خلفه مسرعاً. اصابني بعدوئ الهلع 
الذي کان في عينيه؛ لكني فكرث هل يتصرر أرشد اني مهتم 
بالسباسة الى هذا المد رفكرت ايضأ كيف فسد اليوم كله. 


٤ 


اشتد البرد . البوم هو الثاني والعشرون من ديسمبر. لي الصياح 
نجد المياه في الحنفبة مجمدة. هذه حالة لا تحدث إلا في البيوت 
العربية المكشرفة التي يظل الطلّ ينام لي ردهتها طول اللين. المشي 
في الردهة الصقيرة من الغرفة الى دورة المياه كأنه سباحة في بحر 
من الثلج. التليفزيون الآن له طعم مختلف, لا يذكُرني بان الدنيا 
آكبر مما حولي بشعرني بالدفء. نشاهد برامجه لي غرفة فاروق 

- لسنا في حاجة الى شريك رابع. 

قال وجيه. 

أردف متعيد . انقطعت أخبار فاروق تماماً. لم يرسل إلينا ولم 
يات له ذكر ال خطاباث اسرتي. ومضت ثلاثة اشهر هي مدة الفيرا 
التي خرج بها. لن يعود. 

نقلنا إلى غرفته منضدة جعئناها سفرة وبعض مقاع وتركنا 
سريره كما هو. أُخُرص ان يكون صوت التليفزيون عالياً ويدهش 
سعيد ورجيه. أقول إن موجات الصصوت تزاحم موجات البرد 
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n a aaa وج انين بر‎ Er 
وتطردها من للفرفة. يفولون انني داخل هز مرحلة من الجنون.‎ 
ونضمك. ف السادسة والنصف صباحاً اغلدر البيت. أجد‎ 
سميارتي امام الباب مغسولة بالندى» وكل يوم تملا الفضاء شدايورة‎ 
كثيفة لا تنقشع قبل التاسعة. بعد أن أدخل إلى سيارتي مرتجفاً‎ 
واغلق بابها وأديرها انفث بخار الماء من فمي . واتذكر مبارياتي مع‎ 
الأطفال لي طريقنا إلى المدرسة . من الذي ينقث بخاراً اكثر لوقت‎ 
اطول. كل يوم الآن افمل ذلك واضحك. اليوم 'ختلف. صحوت‎ 
اشعر بغثيان. ذهبت إلى الحمام وبقيت ليه بعض الوقت استجيب‎ 
للرغبة ف القيء ولا يحدث. عدت إلى الغرفة شير قادر على الوقوف.‎ 
تمددت فوق السرير وسحبت الغطاء فوقي 'فكر الا اذهب الى‎ 
ااعمل لكني ذهبت. مضت نصسف ساعة وانا متردد بين الذهاب‎ 


والبقاء فيصلت متاخراً. 
eveocs‏ 
اين انا» 
ورایت اشياء رمادية ولشياء بيضاء. وميزت من بينها وجه عايدة 
قريبا مني . 


- لا تضع يدك فوق الجرح. فد مرت بسلام. 

سمعت حسيتها. أذكر ذلك وأنا اسنيفظ للمرة الثائية. هذا هو 
الدكتور وجيه يجلس على مفعد جوار رسي ببلل شفتيْ بقطعة قطن 
حفموسة بالاء وائا ممدد فوق السرير. في الغرفة ثلاثة اسرة أخرى 
عليها ثلاثة رجال تائمين لا أرى وجوههم. انا لي المستشفى والوقت 
ليل فثور القرفة مضداء 
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- مادا جرى يا دکتور؛ 
- لا شيء. داهمتك الزائدة الدودية فاستاصلناها . 
- معقولة + ' 


- ذلك يحدث للناس کل يوم. 

انت الذي أجريث العملبة؟ 

-كنت تحب احدا غرې؟ 

-لا. أشكرك جداً 

واحممست بأسفي. لم أقصد من سؤالي شيئاً. وقال 

- لا تتحدث كثيراً. الافضل أن م نحن الآن في منتصف 
الليل في الصباح احرص على أن تمي قلملاً. 

ثم وقف وفال 

- يوجد طبيب نوبتجي وممرضة اذا احتجت شيئاً.. جوارك زر 
جرس اضغط عليه .هل تلب شين قبل أن آمشي؟ 

- آين عايدة* 

- تعمل بالنهار ألا زلت تذكرها“ 

اجاب واتصيرف عر الفور ولم بنس إطفاء النور. 

لدفالايدنا 

ظللت بفضاً ي ظلام الغرفة. اذكر الآن كل شي». لقد وصلت الى 
العمل متاهرا. فأخبرني عابد بغضب عم عبد الله وكيف اضطر هو 
الى فتح مكتبي لاخراج دهتر الحضور للعمال. ولا سالقه كيف فتح 
المكتب قال علي لن لا انسى أن المكتب والغرفة كلها كانن له من قبل 


حاصرتي الضيق وأحسست بمفص مفاجىء. والرنمبة ل القي ٠‏ 
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عاودتني؛ والغثيان كاد يفقدني توازني. لسرعت الى دوي انياه 
ووقفت ادام الحوض افرغ ما في جوفيء ونم اكن تناولت إفطاري 
بعد. خُيّل الي ان معدتي ستقفز من فمي» وتفصّد عرق شديد على 
جسمي. واشتعلت الحرارة ني وجبي. ولم تعد قدماي تستطيعان 
حملي . فامسكت بحنفبة الحوض بيد 'لاثنتين. ولم ادر بعد ذلك 
إلا وانا استيفظ في المساء في المستشفى. لا بد اني سقطت على 
الأرض زائدة ملهعونة بحق تلك الني اخذنني بغتة بلا إنذار. هل 
يكون اموت مختلغاً عن الوقت الذي مضى وانا مُخشْر فيه لا أشعر 
بثيء* لا اظن. اموت سل إذن. لا ادري لماذا مكرت في ذلك الآن. 
ربما لأنه المسنشفى الذي ماث فيه فيليب منذ 'يام. لقد ظللت 
اسرع خلف نبيل حين نلداني وأنا عند ارشد. وعند بوابة الشركة 
توقف وقال: 

- مات فبليب . عم عبد الله حزين جداً.. 
٠‏ ولم يتل شيئاً آخر. انحرف إلى البوهيه وتركني اتقدم ببطه إلى 
غرفة عم عبد الله ذاهلا. رایت على وجهه غبظا مكنوم'. قال: 

- سو لفيليب مكافةة نهاية الخدمة. شهر ونصف عن كل سنة 
وأخبرني كم يصببر له . 

كنت أعرف ان فبليب أو غبرد يستحق مكافأة نهاية الخدمة 
شهراً فقط من كل سنة. ولاني اعرف أن فبليب يعمل منذ خمسة 
أعوام قلث: 

- سسبعة وثلاثون الف ربال ونصف. 

امتاكد؟» 


تس و نبج جب رعر ح نف بي ب و 1011 

- اجل. كان ملفه عر المكتب ثي الصباح مامي أنقل منه بيلنات 
لاستمارة الضمان. 

- اجعكها خمسين آلفاً. قل عار مسؤولية المدير -ثم خاطب علبد 
الذي كان يقف جواري ‏ رانت تذهب في الصباح بالمكاقاة لزوجته. 
تنصرف الأن لتجهير الصندوق الذي ستشحن فيه الجثة إلى 
سيلان. تدقع ثمن الشحن وثمن التذاكر لزوجته وأولاده واحجر 
لهم على قرب طائرة. 

- آاكن يدفن هنا في الملكة” 

تساعل عابد . فصرخ فيه عم عبد الله 

- ايش يعني يدقن بالمملكة؟ نه اسلم!؟ يدفن في بلده بين أهله . 

وسكت فانصمفنا وأنا اشر بالرثاء لعابد الذي ببدر ملكياً اكثر 
من اللك. 

دخلت غرفة مكتبي وجلست صامتاً. وإذ بمنصور الذي يختفي 
كثيرا يظهر داخلا والقرد فرق كتفه. ريقول بعد الجلوس 

- هه: كان يريد للحصول على الجنسية. كان يريد البقاء في 
المملكة. قس نفسه. ذهب اليوم للشبخ بالمحكمة لبشهر 'سسلامه. 
اننهى كل شي ء. وحولوه 'ل المسنشفى للختان فمات. 

- ختان؟! 

- طبعاً. ما في ختان في مصر؟ 

نظرت إليه غير قادر على التخلص من دهشتي . واستطرد : 

- ختان رجل مثل فيليب ليس سهلاً. عملية جراحية. 

لم اكتف بما سمعت. ولم يكن أحد يعرف شيت آخر. في البيت 


0 


سالت وجبها فلم يقل اكثر من ذلك أيضأ وأتا لا اصدق. وجيه الذي 
لا يريد آن يوضح لي كيف مات فيئيب يخفي عني امرأ. وجيه هو 
الجر الأول بالمستشفى. ما بدريني أنه لم يخطىء وتسبب لي 
موت فيليب . لکن هل بخطى: طبيب مثنه في الختان؟ لا لظن أن ررح 
الفازي المنعالي صاحب التميز تجد لها رسيلة للتعبير في غرفة 
الحمليات. غرفة العمليات مثل غرفة العبادة. يعمل فيها الطبيب 
باخلاص في المريض الذي اسلم له روحه. ايكون وجب سيأ الى 
هذا الحد؟ 


صرت انظر إلبه ويتحاشر هو نطراتي . لعله فهم ما أفكر فيه. 
ولعل ذلك هو الذي جعله يسائني البوم ما اذ كنت احب لو اجرى 
لي العملية آحد غه 


لم استطع أن أتقبل موت فيديب بسهولة. صرث عازف لي العمل 
عن الكلام . رل الماء ذهبت ال واضحة. ففالت: 


- لذا تبدو كتيراً على غير ما يرام يا اسناذ . هل تضايقك بلادنا 
الى هذا الحد؟ 


سكت . تأملت عينيها. فأرخت اهدابها فوقهما. لکن كان لا بد 
أن تفم الأهداب . أنا لا آني إلبك إلا رروحي منجذبة للحضور إلا 
وقلبي فرح جذلان. لکن دائماً ما يحدئ شيء يلفني بالاختناق. 
وحكيت لها قصة الطبيب المصري الموقوف الذي رايت بيته في 
للطريق مرة. ففاض الدم من وجهبا. وحكيت لها قصة فيليب. 
فابتسمت في خجل. ثالت ذلك بحدث لي كل الدنيا وستنساد. ثم 
قالت بغضب إنها لا تفهم معنى دخرل هؤلاء الئاس ل 'لاسلام» 
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ولا تصدق أنهم حين يعودون الى بلادهم بحتفظون بالإسلام. تفهم 
هي بنت البلاد يحسمها العفوي كذب الامر كله . بالضبط كما بفهمه 
منصور. لكني !ری في حالة يليب بعض الصدق ولا استطيع 
الدفاع. رجل تجاور الخمسين ولديه من الابناء عشرة لا يكذب 
رجل ضعيف يحلصره الخوف من العودة إلى بلاده دون أن يكون 
قد حقق ما اراد لاولاده ف'خثار اصعب الطرق. ينخلع من جذوره. 


قلت لها سأحاول ان آتيك بعد ذلك خالي البال» فابنسمت وراق 
لي وجههاء وعدت انظر إل غزارة شعرهاء للنتحرك في جمدي طالة 
خعية, واشم عضرها الفامض لانكمش ويحاصرني الخوف. يقالت 
إنها تحب مصر كتبراً رتنمنى لو زارتهاء وإن خجذها يقول إن اهل في 
مصر كثيرون ولو سافر واحد منا إليهم لاحتفوا به. وسكتت وقالث 
المشكلة ان جَْها لا يذكر ین يعيش اهله ولا اين كان بعيش. ثم 
ابتسمت وقالت مسكين شاخ وفسد وسالتني هل اعرف ممم 
جيداً. قلت اعرف الاسكندرية لكن ان يكون الأمرسعباً لوجاءت 
أن اعرف القلهرة واسوان وأي مكان. يطالت نظراننا تم قالت إنها 
تحب الأفلام المصرية, وكثياً ما لا نصدفها لكنها تندهش من جمال 
ء النسوان». وطالت نظراتنا وفلت مباغتا انت اجمن, وأطرقت خجلا 
رقالت ,الحر أفسدما يا أسستاذ.. وقلت قاصداأً .اراك اجمل.. ورحت 
اقرا وجهها هإذ بها تشرد طويلاً وتطمو على الوجه الوان شتى من 
الأسى والضيق . وقالت هل تعرف اذا تعطيني الدرس يا استاذ؟ هل 
تعرف لاذا لم نلجا لامد اللدرسين؟ باغتتني رتاملت وجهها يقلت 
اعرف با وأضضعة بل إنني رايتك فوق العربة وتحت الشمس . ورليت 
عبنيها تثبتان وينسكب منهما الدمم كما لو كان ينتظر خلف الباب 
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شَهْفْتَ وقالت «قتلوني يا استان» واطرقتٌ فوق المكتب فمددت يدي 
وسشيت بها فوق شهرها الغزير الناعم ثم نزلت بيدي إلى خدها 
الاسيل الذي كان متلجاً ورفعثٌ وجهها من تحت ذقنها لا عذاب 
في الدنبا يمكن أن يرتسم على وجه كالذي رليته على وجهها الصغير. 
وآخرجت من جيب سترقي منديلاً ورقبأ ورحت (مممح الدمع وما 
سال على رجنتيها من كدل معه .لم انكلم ولم تتكلم رلم يكن ممکتاً 
استكمال للدرس الیرم ابضأً. رقفنا وافثربت منها فإذ بها تفتح 
عينيها في انبهار وارتعشت شفتاها وانعتيتٌ واستطات هي اذ ا ل 
بد شبّت على اطراف قدميها لكني لمحت الباب مفتوحاً كالعادة 
ذهبت الى الباب لاغلقه فاخذت طريقي وخرجت مسرعا. 

وعدت الى واضحة "مس ايضاً فلم أجدها. قال خالد إنها 
سافرت للرياض وستعود بعد اسبوع. ضحك وفال إن لها خالة في 
الرياض كليراً ما تشتاق اليها ولا ئستطيع راضحة أن تتاخر عليها. 
وطلب إل الجلوس فاعتثرثٌ . ومشيت افكر هل هو صادق نيما يفول 
ام ان واضحة أثرت الابتقاد *.. ها أنذا بالمستشفي ولا بد اني 
سامضي اسبوعاً ايضأ النوم يتغلب عي "لان وأسمم صوت اذان 
الفجر بعيداً لي البلدة النائمة. 
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استيقنات لي حوالي التاسعة ما زلت (سمع :صوصرة» 
عصافير خارج النافنة. رايت وانا افتح عينيّ الثلائة الذين فرق 
الاسرة. كوريون بتكلمون والبهجة لي عيونهم وضجيج غريب لي 
أصراتهم. ورايت افراههم نتمرك بسرعة غربية اثناء الكلام. 
ابتسمت لهم؛ فقالوا مما لي مرح: «غود مورننخ . غود داي إن شاء 
الله». ابتسمتٌ مرا اخري. ورابت عايدة تدخل الحجرة على وجهها 
ابنسامة رائعة. وتتاكق عيناها السرداوان الراسعتان لي وجبها 

رَققتٌ جوار السرير وقالت: 

- يجب أن تنهض فررا وتمشي في الطرقة بقدر ما تستطيع 

لم ارد وبقيت اتامل وجهها. فلت. 


انت عليدة؟ 
اقتربت اكثر وقالت: 


فيا انيض.. ستاساعدك. 
وامسكت ذراعي تنهضني. قلت 
- سأسثي وحدي. 


قمث ومشيت قليلاً مستنداً الى جدار الفرف. وعدت الى الرير. 
فصعدتٌ فيفه متعباً. ورایت الكوريين يقفون ي جلابيب بيضاء 
يحزمون حقائب صعيرة جدأ دخات عايدة رممها حفدة» فکشفت 


لها ذراعي 

- السلام عليكم 

هتف الكرريون وهم بخرجون. لم تلفت عايدة إلبهم ولوهث 
لهم بيد ي. رابتهم يصشون متباعدي السيقا ن فلي ولابد أن عايدة 


ادركت ما افكر فيه. ورات الدهشة في عيني إذ قالت: 

- كوريون أشهروا اسلامهم أمس. 

ابتسمث وخرجتٌ وعنك الاب قالت: 

- لا تحاول أن تشرب شيئاً اليوم. وطبعأ لا تأكل. 

لم تعد بعد ذلك الا عند الظهر. دُخُلَْتْ وخلفها عربة المرضى 
يدققها نعمان ومعه امراة ضمخمة مصرية نادتها عايدة «بام زينب١‏ 
وهي تطلب منها ان تضع المريض برفق عبر احد الاسرة. خرج 
نعمان وأم زنب يدفعان المربة الفارغة؛ وقالت عليدة 

- زائدة دودية أيضاً . داهمته لي السيارة. شاب سعودي كان 
اللدماً من مكة في طربقه إلى تركياء فال ذلك قبل الحملية. وشعر هنا 
بألام حادة في بطنه فجاء إل المستشفى 


اص ا ڪڪ و سر ا ا 
ربخل الدكتور رجيه يرتدي البالطو الابیض. بان لي طویل جداً 


كأني لم أعرفه من قبل . قال: 
- هيه. كيف حالك مشيت اليوم؟ 
- هززت رامي مبتسماً 


انا مشفول جدأ ريما اراد لي المساء. هبا يا سستر إلى العدلية 
الثانية 


وخر ب وخلفه خرجت عايدة مسرعة. رغم ما بدا لي لول مرة: من 
تنافر بينهما. فوجيه لا يعتمد إلا عليها كما عرفت بعد ذلك. 

زارني سعيد في اثثالتة واحضر معه جلباباً وساعدني في خلع 
جلباب الستشفى القذر. وصحكت واخبرته بشهوري حين ارئ 
الجلباب فضحك وفال عل ان اتحمل الهواء في فخذي هذا الاسبوع 
واحضر معه ايضاً علبة كبيرة من عصير البرتفال الجاف وثلاثة 
أطباق صيني وكربا وملحقة وشوكة وسكيناً وبعضاً من ثيابي 
الداخلية ربطانية لاضعها فرقي رفرقها بطاطين انستشفى 
القديمة. وبعد سعيد جاعني نبيل. امل علا بوجهه يضحك من 
البلب. أحضر لي علبة من الشيكولاته وقال إنه كاد يموت حين رآني 
ملفى عل الأرض ل دورة مباه الشركة . قال إنه سمع موت سقوطي 
وهو لي البرفيه. خرج ليرى مصدر الصوت هلم يجد شيئاً امامه رلا 
يعرف ما الذي هداه للذهاب الى دورة الميام فوجدني ممددا عن 
الارض. وضحك يفال: ١أنت‏ تفيل جداء. هو الذي حملني بعد ان 
صرخ. رجاه عابد يجري فنقلاني إن المستشفى رقال ان ارشد 
حزين جدأ لاجلي. ومنذر صرح رقفل مباه الأبار ملعونة. رضحك 
نبيل رقال ان روز ماري اتصلت تسال عنيء وانه كان موجرداً 
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بالمكتب فرد عليها قالت له آيزة اسماعيل؛ فقال واسماعيل 
هر سبيتال. اندهشت وقالكٌ هو سبیتال '‹ فقال هو .ييس. أو 
بريشن.. رساتني هل أخما في الانكليزية. ويضحكتُ وأحسست 
بالم في الجرح من شدة اهتزازي» فتماسكت . وقلت له أن يسكت, 
هنن أستطيع الضمحك أكثر. ضحت وقال «اذن أغمك. واكلمك عن 
منصور., لكني ضحکت بصوت مكتوم فقال مسیرورك هو والقرد». 
رقبلني على جبيني وانصرف. 

احسست بالعجر عن مقاومة العطش. وبجفاف شديد في حلقي 
وشفتي. ودخل نعمان الى الحجرة. فقلت له أن بين لي قطعة قطن, 
ورحت امل بها شفتي. ور'يته يقف فوق راس الشاب السعودي 
النائم لي حبرة» نم التفت رسالني 

-هل الاق من البنج؟ , 

- افاق. كان ينكلم كثير' ولم افهم منه صيئا. 

ضحك وقال 1 

- كل الناس هنا تتككم. كنت قادمأ لافيقه 

وانصرف بعد أن انتزع الوسكة من تحت راس الشاب ووضعها 
عند قدميه وهو يقرل «حمارة آم زيئب»٠.‏ ورابت الشاب يفنح عينيه 
ينظ النّ ثم بعود يسقط في النوم 

evo 
ني سباح اليوم التالي بدت لي الدنيا أكثر بهاء حولي. أحسست‎ 


بهزالي وشحوبي. وان جسمي بات وكانه من اثير.. څيء بين السماه 
والأرضص. وأحسيست كاني استريح من رحلة صعبة او صعدت على 


جبل عال وجلست فوق قمته المنعشة ولنحت مسام جلدي للهواء 
النقي. فكرت لي الامس كيف مضى جميلا. زارني عابد فيضا لدقائق 
وزارتي بعده ارشد وجلس صامناً يتأملني غير مصدق. وقالت لي 
المعرضة الني تعس بالليل ان شخصاً اسمه منذر جاء بسال عتي 
فرجد ني نائماً وانصرف بعد لن ترك لي هذه اللقّة. فتحتها فرجدت 
فيها جلب'ب جديداً رفرطة جديدة كبيرة وزجاجة كولونيا اوك 
سسبايس. يا الهي' كل هؤلاء أسرعوا يروئني ويطمئئون علي. لا بد 
أن الامور على غير ما يبدو لي. 

وهات عايدة من لباب بابتسسامة اكثر القاً من الامس. لعلي أنا 
الذي صرت كر عافية وافضل 'ستقبالا لما لراء 

- تستطيع اليوم أن تشرب 

وَوَنْتُ جوار السرير تعد لي كوبا من مصير البرتقال قدمته لي 
وقالت 

- لبس کله. 

غريب وهي تنظر الي لا نكف عن الابتسام. وضعت الكوب فوق 
الكومبدينو وابتسمتٌ. سالتها: 

- اذالم أرك امس آخر النهار؟ 

- أجرينا عمليلت كتيرة وعدت الل «السكن. لي غاية التعب. 

- طيب . يبر أنك تضحکین لشيء تربدین أن تقوليه.. 

اطلانا 

وعادت تبنسم ثم سالتني: 

- من هي واضدحة الثي رددت اسمها كثيراً وأنت في البنج. هل 
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هي مصرية: هذا اسم سعودي 1 

إنن افشيت كتياً من الاسرار. تجاهلت الامر, وسالتها: 

- أي اسماء أخرى قلتها؟ 

ابتسمث يقالت 

- البلتاجي. كامل. أرون. اول مرة اسمع كلمة أرون. هل هو 
اسم؟ 

- هززت راسي باسماً واستمرت - فيئيب . لفد كنت تردد 
فيليب كثبرأ جدا. اكثر من كل 'لاسماء . من واضحة. ايضاً سيد 
الفريب. فل تعرفه“ 

اشرت نها بيمدي ان تجلس عل المقمد اجاور للكوميدينو 
فجلسثٌ. بدت كتلميذخ مليعة . نَنْهذْتٌ وقلت 

- آنا أريد أن اسألك عن فيليب. 

- انا لا أعرفه. 

فيلبب سوساي بيليا. رجل اسود طويل له رجه قوي. سسيلاني 
اشهر اسلامه وجاهء هنا للختان رماث منذ أيام. 

أغمضث عينيها ووقفت سح ابة دكنة خفيفة على وجهها ثم 
ابتسمت وقالت 

- يحدث هذ' كثيرا 

أريد الحقيقة. 

- ليس الدكترر وجيه على اي حال لم تكن نوبتنا. جراح 
سعودي مبتدىء لكنه ايضا ليس خطا الجراح. خطا معمل 
التحاليل الذي اخنلطت عنده عينة الدم. حلل عينة مريض آخر 


الى 
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باعتبارها عينة فيلبب . جاءت العينة سلبية في كل ثيء. لكن فيليب‎ 
مصاب بضفط دم مرتفع جداً. اندفم الدم بقوة ولم يكن هناك‎ 
هذه هي المسالة اذن. حطا تافه. لكن هل يحتاجٍ الامر أن يخفيه‎ 

وجيه عني ربما لان الطبيب سعودي. وقالت عايدة إن إخصائي 


التحليل بالمعمل سعودي ايضاً. ثم سالتني. 
-لملذا تهتم به“ 
- كان صديقي 


قلت وسمعنا نحيباً شديدً فجأة من الشاب الصغير الذي معي 
لي الغرفة . قامت واتجهت اليه. 

-لماذا تبكي با باسر؟ بؤلك الجرح؛ 

فال ياسر الذي سمعت أسمه لارل مرة* 

- الجرح هين با ست عايدة. 

جلست على مقعد مجاور لسریره وقالت باسمة 

- تريد أن تعود الى مكة؟ 

- اريد أن أرى امي. 

نظرت إل في دهشة. يبدو ياسر صغيراً جقاأً في حوالي العشرين 
لکن لا يظن احد 'ن شاباً ي سنه ببكي ليرى امه قالث: 

- ستراها بالتاكيد . ابام قليلة وثراها 


امي هنا في تديك 
وعادت تنظر ال في دهشة . وقال ياسر: 


'نا من مكة؛ لكن امي من تبوك. لم أرها منذ مولدي. طلّقها 
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أبي وذهب. يعيش ل مكة واخذنا معه أنا واختي. لم يسمع لنا ابا 
برؤيتها لر السؤال عنها وهي لم تأت يوماً الينا. انا اعرف انها هن 
تبوك واسمها مصائحةء رهي خثعمية. اريد ان اراها. 

قال ذلك وعاد بجهش بالبكاء. وبدت عايدة شاردة الذهن ثم 
قالت 

- سماحضر لك امك بششرط لن تكف عن لليكاء. 

تلع اليها بعينين واسعتين متوسلتين وقال 

- سافعل. احضريه' لي الله يرضى عليك. 

وتوقف عن البكاء ونام على الفور. نام نومأ حقيقياً. وقامت عايدة 
وافتريت مني وقالت* 

- هنا يتزوج الواحمد أكتر من واحدة. وتعيش الضرائر بلا 
ضغاتن؛ لکن لم اسمع ابدأ برجل يحرم زوجته من آبنائها. هنا 
تفرح الزوجة احيانا بزواج زوحها من امراة جديدة لانه يضطر أن 
يقدم إليها كل ما يقدمه للجديدة من ذهب 

- هل ستجدين امه فعلاً» 

ساجدها. لدينا هنا خادمة سعودية اسمها دوخْيّة. تعرف كل 
شيء في تبوك. ولن تعجز عن الوصول إلى امه سالحة الختثعمية كما 
1 

وَخْرْجّت ورحت انا اتطلع إلى الشاب الذي نام بوداعة الطفل 
المغير 


أقدام مسرعة ندب لي الطرقة خارج الحجرة. وضمكات نسائية 
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تأتي من بعيد. فقمت على مهل. وغادرت السرير ودفعت الباب 
اتطلع إلى الزحام. في آخر الطرفة رايت عدداً من المرضى الرجال. 
وبعض المرضات . ورايت عايدة تقف عل باب مكتبها. وتثمير إل 
ان أدخل إلى غرفتي تقد مت منها 

مادا يجري؟ 

-شيء سخيف 

وِدخُلَْتَ مكتيها غاضبة لا لدري لاذا. دفعني حب الاسنطلاع 
أن لتقدم في الطرقة حتى وصلت إلى الزحام. وإذ بالدكثور رجيه 
يظهر لجاة غلضبأ صارخاً في الزدحمين بالانصراف. ولم يب واقفاً 
غير مببية باكستانية وانا. رأني وجيه ولم يكثمني وحدث الطبيبة 
الباكستانية بالإنكليزية 

- مانا نفعلين يا دكتورة؟ 

- ليس هناك طريقة اخرى. 

-لكن هذا لا بجوز لي المستشفى' 

- هما طلبا ذلك ثم أن هذا عملي . 

نظر اليها بغيظ شديد, وانصرف دون لن ينظر إل ثم ترقف 
فجأة والتفت يقول للدكتورة الباكسنانئية 

- هذا مستشفى يا دكتورة ولیس فسم بوليس. 

وبدا أنه غير آيهة له. وعاد الزحام من المرضى والممرضات. 
والدكتورة الباكستانية تنظر اليهم ببلاهة غريبة. وسْمعْتٌ ضجة 
داخل الحجرة المغلقة. لصوات مختلطة. مواء وعواء وشخير وصمراخ 
وشتائم وانفاس متلاحقة ويقع أقد'م سريعة وأشياء تفع ثم صمث 
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طويل وآنفاس متعبة ثم تح لباب فظهر رجل سعودي متوسط 
العمر ممزق الثياب. لي عينيه فضب ناري. ولحت خلفه امراة 
جالسة فوق السرير تغطي نمسها بالملامة البيضاء رشعرها منكوش 
وعيئاها د'معتان 

هذه مجئونة 

هتف الرجل. رمن من بين الزحام كما نشطر للسكين قطعة الزيد 
وسقطت غترته التي كانت منزلقة على كتفه الى الارض فلم يهتم بأن 
بأخذها. ودخلت الدكتورة الباكستانبة الحجرة واغلفت الباب 
وسمعنا نحيباً طويلاً هادثاً وانفض الزحام. 

شاعت الحكاية في المستشفي بسرمة. وعرف الجميع أن 
الدكتورة صسردار. الباكستانية سمحت لرجن أن بعاشر زوجته لي 
إحدئى غرف المستشفى. جاء يشكو زوجته وكيف انها تكره أن 
يعاشرها. وكانت زوجنه معه. فقالت إنه هو الذي لا يسنطيه ولقد 
ودخل بها الى طبيبة النساء. فدات -سردارء من رومهما وجلست 
معهما مطويلا تتحدث بلغة عربية متعثرة عن الهدوء النفسي الواجب 
قبل لقاء الزوجين. رفجاة اقسم الرجل ان يعاشر زوجته هنا لي 
الغرفة نفسها لتهلم الدكتورة انه سليم؛ وتحثته زوجته ووافقت 
فأغلقت عليهما سرد ار الباب. 
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كيف يحيث ذلك؟ 


سال عاناة الك وجلل تة .ما الامعمم لمات إل 


وظهرت امراة سوداء جداً رقصيرة وسمبنة عند الباب. فقالت 
عايدة 

- ايه يا رخبةء وجدتها؟ 

ها في معي 

وأفسحتٌُ طريقاً. فدخلت امراة اخرى قصيرة وبديئة أيضاً. 
حول رسفيها ذهب كتير. وي أصابعها وعلى صدرها. لطي وجهها 
بطبقات من الحرير الاسود . سْألَنُها عايدة: 

انت مالحة؟ 

-نهم. 

- هذا ابنك ياسر. 

لم ترد المراة. تَقْدَّمَتْ ركانت موخبةه قد تركت الباب وتراجعت. 
ونظرتٌ إلى عايدة التي بدا دمع يترفرق في عينيها. تُوْقُعْتُ مشهداً 
عاصفاً بالدموع. وجلست المراة على كرسي جوار سرير ابنها عند 
راسه, وتقدمت عايدة ووقفت امامها ترقظه. فتح ياس عيتيه ونظر 
إلى المرأة الجالمدة. وفالت عايدة بصوت مخنوق: 

- هذه امك يا يلسو 

اعتدل ياسر بسرعة. واستند بظهره إلى ظهر السربر. وهتف 
يمرت هامس 

- آسي 

قالت المراة يصوت عال: 
على .كفا سبلم كدفر اختك حصّة* 


كيبي صصص 0 e‏ 

ولم ترفع الخمار متعدد الطيقات عن رجهها تأملها ياسر رقال 
هامسا 

- كيف اله 3 

ی 

-لازلنا. 

الله معكم. 

وقامت وانصرفت وعايدة تنظر الي وان 'نظر إليها. ونظرثُ الى 
ياسر, فهر كتفه. رقال: 

- امي صارت مجنونة. 

- وسكت ولم بنظر إل “حد . 
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لم يكن من الصعب قتل الوفت. جاعت سيارة في اليوم الناي. 
وأخذت ياسرا الى مكة. وكان دائماً معي لي الغرفة واحد او اثنان. 
لكن لا علاقة بيننا ولا حديث. لفد حول وجيه غرفتي إلى غرفة 
ملاحظة يمضي هيها المريض فليلا من الوقت فبل أن يفادر 
الستشفى لو ينتقل الى حجرات المرضى. وحول غرفة الملاحظة 
الأصيلية الى غرفة استقبال طويل. فعل ذلك حرصا على راحتي كما 
قال. 

فْرْعُتَ لقتل الرقت باستطلا ع ما بجري. في اليوم التالي لحادتة 
الدكتورة ,سردارء انت الشرطة نتحقق في شكوى رجحل من البادية 
يڏعي انه أحضر ابنته الصفيرة المريضة إلى قسم الاطفال 
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فخطفتها المرضة المصرية. رايت 'لمرضة تقف لي الصالة بهن 
تلاثة من رجال الشرطة بينهم ضابط وعلى وجهها ذعر شديد . كانت 
عايدة وعدد من المرضات يبنسمن ويضمكن. فال المعرضة 
المنهمة إن ابنة الرجل مرجودة وإنها هذه التي تمسك بيدها. يقال 
الرجل إنها ليست ابنته. طفلة ف الثكثة سمراء شعرها غزير 
وعيناها واسعتان عسليتان نرتدي فسناناً بمبي مدندش الذيل 
بداتر أخضر من الدانتيلا ولي جانبي راسها -فيونكتان» من شرائط 
الحرير الأحمر. كانت بحق دحية جميلة. يزيد من ذلك انها صامتة 
لا ثرد على كلام أحد. قالت الممرضة إن كل ما فعلته هو أنها رات 
البنت جميلة ي ثياب ثثرة فاخذتها إلى ٠‏ السكن: والبستها هذا 
اللبس الجميل بعد أن ادخلتها الحمام رقت أظافرها ردرّجت 
شعرها وعطرتها. ولكن “لرجل كان لا بزال يقسم أن هذه البنت 
ليست ابنشه وانه لن يتنارل عن ابنته ولن يتنازل عن سجن 
اللعرضة المصرية التي فجأة زاغت عينلها إلى بعيد وبدا أنهالم تعد 
تدرك ما حولها ثم صرخت بأبقاع طوبل. ففزع الضابط والشرطيان. 
وتراجعت الممرنسة وهي تكرر الصراخ. واسرعت عايدة وزميلاتها 
يتلقبنها قبل أن نسقط فوق الارضء: واستطعن إسذالها 'لى غرفة 
الممرضات القريدة. واغلقن الباب خلفهن. سمعنا ضجة رصراخا 
مستمراً وفجاة غناء في صرت شديد المرارة والسخرية «حبينك 
وباحبك وحاحبك على طول وبان الارتباك على وجه الضابط الذي 
امر الرجل البدوي أن يأخذ البنت ويمخي. من بقول أنها ابنتي* 
انا الول . صرخ فيه الضابط. سأذهب لثملك. اذهب الشيطان. 


وحمل الرجل البنت عل ذراعا. وانصرف في عجنة وغيظ 
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ا ا ا اال يي لي جد ۱ ي 
وانصرف الضابط والشرطيان أسرع منه 
uss‏ 

استلقيت على سريري غير قادر على ان أكتم ضحكاتي. ضحكت 
وحدي بالفرقة وصار صرتي مسموعاً. اطلت عايدة بوجهها 

-علبعاً انت تستفرب؟؛ 

وظللت اضحك ثم وجدت انه لم يعد لاثفاً ذلك فسكت وتأملت 
وجهها المبهج. لا بد انها ادركث أن اهساسأ بالراحة صار يشمل 
جسني رروحې فانا اشعر بقالق لل عبني وانبساط وحهي - أرخت 
رموشها الطويلة ونكلمت 

اسمها ١رردةء‏ الممرضمة التي صرخت. لم بعض عل عملا هنا 
ستة اشهر. بدات عدلها لي مستوصف «ضباء ولي ضبا لا يوجد 
سكن للممرضات غير المتزوجات. عادة لا تذهب هماك غير المتزوجة. 
لكن هكذ' جاء تعيين وردة. كان الاطباء واللمرضات يتركون 
السترصف ل الساعة الثانية ظهرا الى بيوتهم. الاطباء جميعاً 
منزرجون والممرضات كذلك. إلا وردة التي كان عليها ان تبقى 
بالستوصف نفس ه. في اهدى القفرف فوق السطح تتام 
السترصف كبير به لكثر من مشر حجرات بالدور الأسفل 

كان على وودة أن نمضي الوفت بعد الثانبة ظبرأ وحثى الصباح 
وحدها. لك أن تتخيل حجم الافكار التي يمكن أن تسعرق العقل لي 
يلد بعيد مقفر وف مكان خال. أصاب وردة امهيار عصبي شديد 
ولت إلى هنا. وضّحكتٌ عايدة وقالت إن وردة نعيش الآن لي سكن 


1A 


المعرضات. تضحك كثياً بلا ضابط وتتذكر كيف كانت تقطع الوقت 
بالفناء فرق السطح. كانت تفني للسماء والفضاء ونجري وتقفز نم 
قجاة تللم خديها وبالليل تنكمش في أبعد ركن من غرفتها وننتحب. 
الآن؛ بعد ان ينتصف النهار. كتبراً ما تشرد وردة بذهنها ثم تعور 
ونشرع ل الغناء الذي سَمَعْته. تتلبسها «عقدة ضباء كما صرنا 
تنسميها 

كنت أحسبها خائفة من الضابط. 

قلت ولم استطع ان أمنع نفسي عن الضحك. وضحكتُ هي 
ايضا وارتفع صوتها. رصرنا نضحك كلما تقابات عيوننا. لكن لم 
يكن ممكناً الضحك ف كل وقث. 
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صحوثُ على صراخ جنوني. وتركثٌ سريري فزعاً انا الذي 
أصهو كل يوم على صوت العصافير الني لا لراها ووجه عليدة 
البهي. خرجتٌ ووقفثٌ اتطلع إلى مصدر الصيت القادم من الطرقة 
المتعامدة مع غرفتي. والمتجهة الى عنبر النساء. 

خرطيان يمسكان بامراة صفيرة تحلول الإفلات منهما وهما 
يجزانها بغلظة وغيظ شقراء. شهرها طريل يغطي وجهها وصدرها 
ركتفيها. ويصمل الى نصف ظهرها. اقتربا بها اكثر. روليتٌ عينبها 
خضراوين لكن وجهها شدبد الاحمرار من آثار لطمات سابقة . 

كانت تقم على الارض. ويرففائها بقوة ويتشبث بسيقانهماء 
والشاء المريضات يبكين أمام الابواب. والممرضات من كل قسم 
رقف ينتحبن. والثتربت وردة مسرعة تحنل طفلاً صغيراً لسود, 
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دخلت به الى غرفة عايدة التي كانت تقف جواري ولا ادرك. كان 
هناك طبيب مصري شاب يفف خلف المراة والشرطيين يرفع نظارته 
البيضاء وبمسح عينبه ويمتي خطوة كلما تقدم الجنديان بالمراة 
خطوة. استطاع للشرطيان أن يسحبا المرأة الصقيرة بقوة. ولم تعد 
تسفط على الأرض. تركت نفسها تسرع بينهماء وكل متهما أمسك 
بأحد ذراعيها فانفتح الروب البني عن جلباب أخضر به ورود 
بيضاء وبرتقائية. واتسع صدرها عبان طوقها وجيدها مبهرين. 
ونزلا بها السلم والطبيب خلفهما 


دخلث عايدة ال غرقتها روجدت نفسي أدخل وراعها. رابث رردة 
جالسة والطفل على صدرها تربت على ظهره وتبكي . وعايدة خلف 
المكتب وضعت راسها بين كفيها رتبكي ابضا. قبل أن أتكلم دخلت 
المراة الني كان يجرها الشرميان الى الحجرة لي هله. يهجمت على 
رردة تأخذ الطفل منها فتركته وردة دون مقاومة. وجلست المراة 
على الأرض. وبسرعة شمدّت طوؤ جلبابها واخرجت ثديها والقمته 
إلى العلفل شيد السواد. وراحت تنظر اليا بعينين لامعتين 
مرعوبتين. وظهر الشرطبان كانهما جنيّان. ولكن الطبيب المصري 
الشاب لحق بهما رصرخ: 

- اتركاها وشأنها 

كاد يهجمان على المرأة لكنهما توقفا ونظرا إليه شزرا ففال: 

- انزلا وسالحق بكما معها. انا المسؤول 

ظلا بنظران إليه بحدة ثم انطلقا يمشيان ويدبان على الأرض. 
ونظر هو الي ثم انهار جالساً عز مقعد قريب. لحظة ررفع راسه إلى 
المراة التي كانت نشد عل الطفل لي صدرها كانها تريد أن تخفيه 
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ا ا ب ڪڪ ڪڪ 
فيه. وتغطيه باطراف الريب فلا نراه. ورفعت المرأة وجهها إلينا 
دموعها غزيرة الكنها فجأة اخذت تنسكب انسكاباً وهي تنظر الى 
الطبيب الشاب . 

- أعطبها شيئاً تشربه يا وردة. 

فال الطبيب. وننحبٌ وردة ثلاجة صغيرة اخرجت منها دورقأ به 
عصير برتقال. قدمت كوباً للمراة التي أخذته وشربته دفعة واحدة. 
بدا لي انها لبسث هي التي تشب فقد تركت الكوب جوارها على 
الأرض بممرعة وانكفات على الطفل ترضهه. شبم الطفل فاد خلت 
تديها الصفير الى صدرها. وتراجعت بظهرها تستند الى الحائط 
كآنما تستريه الى الأبد. 

- يا اخت لا فائدة من ذلك كله . لقد تركتك تعوبين لتري ابنك 
خمس مرات الآن. 

مالت المرأة المسفجة الجميلة براسها إلى الخلف رافعة عينيها 
الينا وتكلمث باكية 

- صدري يخذلني يا دكتور. انظر الى الجلبلب. 

ونظرت انا أيضاً. فرجدته فوق صدرها وازداد نحيب وردة التي 
وقفت في ركن ووجهها الى الحائط بينما راحت عايدة تمسح عينيها 
بمنديل صغيرء وتكلمت الراة الصغيرة الجميلة بصرت مليء 
بالعذاب 

- صدري يا دكتور كلها ابتعدت بحن وينزل من اللبن. 

وسكت وتركتٌ دموعها تتكلم. ورفع الطبيب الشاب تظارنه. 
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ا ا اڪ ا د 
ورا یمسح دموعه بمندیل من الورق. ثم نظر 'لى ساعته وبدا آنه 
يتماسك وقال 'ها 

-لقد أخذت عنرانك وهو مع سستر ورد ة ومستر عايدة أيضاً. 
ووعدتك انني سارل اليك باسم الإممرة التي ستاخذه. ثقي انه 
سيأتي يوم تستطيعين فيه العودة الى الملكة وتتهرفين إلى 'بنك. 
اننا لن نترك اي اسرة تاخذه دون لن نعرف عنوانها. 

وقام بهد رء. ومد له دده. فقامت والطفل على صدرها تم قدمته 
ذ'هلة 'لى وردة التي مدت نراعيها وحملته. رطال نظر المراة إلى 
وردة. الى وردة وليس ا الطفل. هل كانت تريد أن تستوئق بان 
التي اخذته منها بشرا حفيفي؟ 

aso: 

فَمْ اشا اعرف القصة. حين أنزلوا جثة عبد الله بن الزبير 
ووضعرها على حجر آمه أسماء العجوز الهرمة التي شارفت على 
امائ انحنث عليه تقبله وقين !نها حاضت ونزل من ثدبيها اللبن. 

'نرك غرفتي ولا "كلت إلا آخر النهار حين دخلث عايدة وخلفها 

الخادمة المصرية ءام زينب؛ تحمل الطعام. 

- نسيت أن احضره لك في العداء. لا يمكن ان تمضي اليرم بلا 
اكل 

- لم ار آماً بهذا الهلع من قبل. 

لم تر اما تفل عن ابنها إلى آخر الزمن. 

- آلن تعرد مرة أخرى؟ 
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اا ا 

- مستميل. مثلها يوضع على القائّمة السود 'ه. 

- لكن الطفل ليس صغفيراً. ليس مولهداً حديتاً 

- امضت عاماً في السجن ترضعه. في مثل هذه الحالة لا تترد 
الم طفلها الا بعد عام . مسكين 'لدكترر أحمد. رصل هنا منذ 
اسبوم فق ركلفره بمرافقة الام حتى المطار. رحمةٌ يرافق الام 
طبيب حت لا تقدم عل شي » خطر. حتی الا نموت أو تنتحر. الموت 
ارحم. قصور لقد رَفَضْتٌ طول العام أن تدل الشرطة على أبيه. أبو 
الولد. 

اتضحت الصورة فتاة غرر بها أحد رجال البلدة. لماذ' لم 
تعنرف باسمه؟ آتراها كانت تأمل ان تأخذ 'بنها؟ تركوها عامأ لي 
السجن ترضهه. لا بد 'ن تتسلمه الدولة اكش عافية. وهي. الأم, 
لم نستمع أن توقف مرور العام. كم من مُنى خرافبة تعلقت 
المسكينة بحبالها الرهمية . ربما فكرت 'ن الله فد ينهي الدنبا فجاة 
فتقفز إلى 'لآخرة وابنها في صد.ما. 

قالت عايدة إن المراة لبنانية واهلها يعيشون هنا لكنهم تبرلوا 
منها لا يريدون العودة الى لبنان. إلى اين بذهبون والحرب قائمة 


ف كل مكان» لقد ترکت انا عنرائها ولكن 
وسمكتنا طويلاً والطعام بيننا لم أكل مذه شيئا. قنت «إنه طفل 
عبد الله“ 
فلت 
لا اعرف اسمه. 
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قالت انهم اعطوه هذا الاسم. وإن اللقطاء ير عون هنا ل قسم 
الاضفال حتى تتبناهم إحدى الام أو الأمراء لو ينقلونهم إلى ملجا 
بالرياض, لكنها وزميلاتها يحيبن أن يأخذنهم إلى السكن. إن 
سود يرم هر اليرم الذي يتبنى فيه الطفل أحد. لا يحدث ذلك إلا 
بعد ان يعتدن على الطفل ويعتاد عليين. يصبع له اكثر من ام نبكي 
لفراقه. ريبكي هر مز اجل كل هات الامهات 
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وكأنني دخلت من باب أفخى إلى جحيم لا خروج منه. لا 
استطيع البقاء اكثر من ذلك وان ضبطت نفسي متلبسساً بانتظار 
دخول عايدة المبهج لغرفتي في الصباح. لقد تسيت الدنيا بالخارج 
لم يكرر احد زيلرتي ولا آنا عدت انکر اني اعرف هنا احداً 


لا اعرف الآن إلا خُطوات مسرعة تحمل اكياس الدم لانقاذ 
جريح» وإ بكاء الممرضات على الوتى الذين کان يمكن اتقانهم 
لولا ولولا ولولاء وزعيق الاطباء في المرضى ان لا يتركوا امتهم أو أن 
بنركوها وبمشوا حتى لا تتجلط للدماء ني سيقانهم.. لا اعرف الا 
صوت زغاريد ننطلق من قسمم النساء هذه فثاة بكر وضعت 
مولودها بعد ثلاثة ليام من الطلق والآلم والانتظار من اعلها وها هي 
الفرحة تل من عبني الزوج الشاب فريب الوحيد الذي تُحضر 
المرضات لإبنه كساه على نفقتهن وهدايا لامه الصغيرة وطعاماً 
ساخنا. لا اعرف الأن الاصراخاً كانه قادم من عصور سحيقة من 
رجل محبوس ل غرفة سفلية سينتقل الى مستشفى الامراض 
العقلية بالطائف بعد أيام. واسمع دائما صوت عربة نقل المرضى 
تسرع في الطرقة ونحمان الخادم يشخط في ام زينب المْعَبّة . الخادم 
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ا ا ص ا لي ل ا ص يي ا 
من اصل البلدة له خادم من بلاد بعيدة وقريب من غرفتي غرفة 
للمداريق والليل أشباء من صراخهم هم المفيدين لي آمرتهم 
اللغرفين بالقطن والشاش المتليفين الى نقطة ماء . لا اعرف الإن إلا 
سيارات تترصدها الحوادث . تنهار عليها جَرّفَ فجاة من فوق 
الجبال. لو تسقط هي فجاة من اوق اللجبل. او يدفعها القدر إلى 
«قليبة» فتنقلب. بلدة قديمة ذات اسم قديم ولا 'دري كيف كانت 
تنقلب /لجمال. من آي البلاد انا ومن أي مكان قريب أثيت. نمل 
ثقيل راح يغطي الذاكرة ولم 'مض هنا إلا يضعة ليام. لا يكفيني 
وهه عايدة الرائق المبهج وسط هذا الجحيم من الصرخات 
والضحكات رالوت تغلغلاً في الحياة. كيف حقأ لا بمرت الأطباء 
وتنتحر الممرضات؟ أي فوة شيطانية وضعها الله في بني الانسان 
فيبدون ا النهاية لقوى من الاحجار» 

زارني خالد. فبدا وكاني عرفنه من قبل ف بئر مظلمة ولا اكاد 
اتعرف على ملامح وجهه ولا أذكر حتى اسمه. ٠واضحة‏ تبديك 
السلام» قال وفكرت اسال من هي واضحة. ركان دمثأ. قال إنه علم 
من سهيد بمرضيء وإنه أخبر واضحة في الرياض. فانزعجت كثيا 
وتهديني السلام. ما السلام؟ كدت أقول قال -راضحة ستعود بعد 
يرمين». ولم أقل اني ساخرج بعد ومین فكذ حدد لي وجيه موعد 
الخروج مع أني رجوته الخروج البوم. 


وحط على لقائنا صمت طويل. وتنبهت فجاة إلى دقة وجهه. وثولا 
شاربه والعقال الاسود والغنرة لصار «واضعة. بلا اختلاف. انن 
ما زلت"اذكر وجهاأ ممن عرفت. ومضى وهو يدعو لي بسرعة الشفاء, 
ولم اتكلم. 'ثني انتظر الليلة الاخيرة رغم امساكي بنفسي متلبساً 
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اڪ ڪڪ ي يو ا 
بانتظار د خول عايدة المبهج» وعليدة اليوم بداد تعمل بالمساء. 
© 4 2 © ©» 

عندما انتصف الليل كنت في حاجة شديدة الى للكلام. سكن 
الحركة؛ ولم أعد اسمع غير انفاس واهنة. وخفتت الاضواء وأنا لي 
الغرفة وحدي. يعاديني النوم مع أنئي سأغادر المنتشفى لي 
الصباح. 

تركث الغرفة؛ ورقفت في الطرقة ذات الضوه الخافت امام باب 
غرفة عايدة. وترددت أن اطرقه. في حاجة شديدة انا للحديث معها 
وما خرجت إلا لذلك وإن كنت ۷ ادري فبما ساتكلم. رسمعت صوت 
«نجاة الصغيرةء خافتا ممعت شيئاً كالنحيب. 

ف اللحظة التي فكرت ايها أن اعود فُتحْ الباب وَيَقَفْتُ تنظر إلي 
ف ذهول 

- أسف. آسف جداً. 

لا داعي للاسف. لقد احسست بقدميك. اخفتني. تفضل 

دخلتٌُ مرتبكاً وجلستٌ هي خلف المكتب. 

آنا لم اقمد شيا 

اعرف . يمكن ان تجلس 

جاسسث وكدت اقول: لقد سمعتك تبكين لي صوت خانت وهاائذا 
أرى اثر الدمء في عينيك, لكنها رقفت وقالت: 

- ساعد لك كوبا من الشاي الجو بارد واريد ان اشرب شاياً 
ابضا 
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واتجهث إلى دولاب صغير أخرجت منه موقد كهربائياً. ووضعت 
فوقه برلد الشاي, وبدت لي وهي تنحرك صغيرة للخاية وقلت ما لم 
أود قوله 

- هل اساك للاذا كنت تبكين؟ 

-لقد سالئني بالفعل. 

اجابت ميتسمة وسكتنا, وانَشَفْلّتٌ باعداد الشاي ثم قَدّمْتُ لي 
كوباً وأَهُذْتُ آخر. وعادث تجلس خلف المكتب 

- احياناً يشر الانسان بحاجة للبكاه. 

فكرت ربما كان صوت نجاة الذى يبئه راديو صغير نوق الكنب 
هو سبب بكائها. ذلك أمر سهل مع أي مغترب 

- لرجى أن لا اكون تملفلت على مشاعرك. 

- بالعكس 

المت سهفيدة هزاء 

- سعيدة جد أ والا ما كنت بقيت تعودت على العمل ولي سكن 
الممرضات؛ نقضي وفننا في مرح. نعيش أسمرة عتوالفة الى حد كبير 
طبعاً لدبنا مشاكل مثل كل الناس. فينا من ضحك علبها خطيبها 
واخذ فلوسها. ودينا من يرئض املها اي عريس يتقدم لها حتى 
تظل بقرة حلوباً لهم وفينا التي تزوجت وتركت زوجها. وحين عادت 
من اجازتها وجدته تزوج بأخرى ل الشقة نفسسها آنني جهرتها. 
وفينا العارقات عن الزواج تماما الى الابد 

- يا الهي' الى هذا الحد» 


فينا أيضاً الناصحات اللاني اشترين عمارات وآراضي. وطبنا 
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طبع سعيدات الحظ في الزواج. في كل الاحوال نصنع مه بعضنا 
حياة سهلة حلوة في السكن. 

وسکننا فليلاً وكانت نجاة قد انتهت من اغنيتها وينساب صوت 
عبد الوهاب رخيماً بعطي لليل مذاقاً عزيا 

هل تحب عبد الوهاب؟ 

سمالتني مبتسمة ابتسامة صغيية قلت" 

- لا يوجد من لا يحب عبد الوهاب. 

وسکتنا. 

«لم نعتنق والهوى يفري جرانحنا 

وكم تعائق قلبانا وروهاناء. 

- انها قمسيدة جميلة للشاعر عزيز اباظة كتبها لزرجته 

ابتسمت وقالث: 

- هلف أن اقول لك اني احب عبد الحليم فنسخر مني. 

-لاذا. انا اهب عبد لاحليم ايضاً 

رعدنا إل الصمت حتى وجدت نفسي أنسالها: 

- آين انت يا عايدة من كل من حدئكتني عنهن؟ 

كانت هده أول مرة اخاطبها باسمها مباترة وكان سؤالي 
مفاجناً لنفسي . دائماً يسبقني لا شعوري لړ كشف ما اريد ستره. 

أنا؟ 

رلم تكمل. وظللت ناظراً الى عينيها حتى رفت اهدابها ثم قالت: 

-دعنا نترك هذا الحديث. 


ولم يحدث .. 
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الطب مهنة فغلبعة تحولك انى آله بلردة. اذا لم نتعول تنكسر ولا 
تصلح. هنا رآيت الناس يتحولون الى حيوانات مسكينة. يصرخون 
كانهم وحوش, من الألم الذي يفوفهم توحشاً. وهنا رايت النلس 
جثئاً بلهاء لا فيمة لها. لقد تحملت ذلك كله من أجل اخوتي الذين 
هم عداء الآن. كل اخوتي السعداء عارضرا دخولي مدرسة 
التمريض إلا واحداً. هاشم الذي كان كبر مني مباشرة. كان طالباً 
ف كلية الحقوق وكان مصدر بهجة دائمة ل البيت. متفائل لا يكف 
عن الابتسامء يؤمن بان كل شيء يتفي مع الوقت حنى الافكار 
العتبتة. لكنه كان مصسدر قلق دانم للاسرة. كان يشارك في 
المظامرات بالجامعة وياتي رجال المباحث كثيراً بالليل ليقبضوا 
عليه. ويخرج دائماً من السجن اكثر بهجة وتفاؤلاً. وكان ضئيل 
الجسم للغاية لا بعرف احد أي قوة فيه ليتحمل السجون. لقد 
تخرح هاشم من الجامعة عام (7) وني عام (1") اثناء زيارة 
تيكسون لصرء حين أخرجوا الئاس بالفلوس لنقف على شريط 
السكة الحديد تحيي نيكسون والسادات في طريقهما للاسكندرية 
لم يستطع البقاء في دمنهورء بلدننا. مسافر الى الاسكندرية. كان له 
بها اصدفاء براسة يمبهم. صدمته هناك سيارة ونقلوة الى 
المستشفى الاميري حيث كنت أعمل بعد ان تخرجد . ذلك اليوم 
كنت ل قسم الاستقبال؛ وفي ذلك اليوم استقبلت. 

وسقطت دمعة من عينيها. ثم انسالت بعدها دموع؛ فأخرجت 
منديلا ورقياً من علبة مناديل في أحد الأدراج وراحت تجففها. 

- انا آسف جداً. 


- تصمور انه الوحيد الذي براسلني 
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- فو حي اذن. 
- لكنه فاقد للقدرة على الحركة. يعيش مه امي وابي اللسنين 
وخادمة 


لمنلك أنت هنا؛ فلت لنفسي. اي عذاب فوق طاقة البشر. لو كانت 
عايدة رجلا لاخنلف الامر أنتثى حاضرة الجمال. ووجدت نفسي 
اربت على ظهر يدها بيدي. قالت: 
- هل ضايقتك؟ 
- انت لم تضايقني. رلم تؤلني. 
كانت آغنية عبد الوهاب قد انتهن وسمعت المنيع يقرل مرجز 
انباء الراحدة من القاهرة . فال كلام عن بيفين وكارتر والسادات لم 
افهمه رلم أهتم به. أدرت مؤشر الجهاز بعيداً فانساب حموت عبد 
الحليم حافظ وادعأ دافئاً شجياً. 
هيا تبر سايل بين شطين يا حلو با اسمره 
طولا سمارك جوا المي ما كنت تنور, 
يا حلو يا اسمر. يا حلو پا اسمر 
يا جلو يا اسمر» 
وابتسمت ورايتها تبنسم وتتالق عبناها بانيهار هائق. 


لذي لايدها 
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وافق خروجي اليوم الآخير من شهر ديسمبر. تركت وجيهاً لي 
الستشفى. وفي البيت لم اجد سيدا لست بحاجة الى شيء قدر 
حاجتي إلى النوم. تركت غرفة عايدة والفجر يوشك عر الظهور. 
وصفت لها حال يقلت إنني اكتشفت متاخراً جدأ اني رجت ضحية 
مؤامرة صنعها ابي ووافقت عليها بغباء اخلاقي منقطه النظير 
غباء جعل بيني وبين النساء سداً والآن افكر جدباً في الزراج. 
يصمتنا كثيراً واطرق كل منا ثم رايتها تنظر في ساعة يدها. اعادثني 
الى الحقيقة. هي انثى وانا ذكر في بلاد يترصد فيها الهواء 
الأحاسيس يلها للعمسس. قمت ولدي شعور بأنها لم تقل كل 
شيء. للملائكة حاجات يخفونها أيضا. كل منا أخفى شيئا وعجز 
عن البوح بهء مع اني كنت كلما نظرت الى وجهها استانسته 
وتعنين لو مضيت الى صدرها لأنام لم اقل لها اني انا الذي 
أفشلت فصص الفرام. ورغم أني نزلت الى البلاد التي غفل عنها 
السندباد والتي ينزلها الآن الف ممندداد والف كل صباح. البلاد 
التي تعرد منها فتنفتح لك كل النوافذ وكل الطرق والآبواب: فاني 
ما زلت لا لحس بالنار تشتعل في جليد فلبي. كَذبٌ كل ما فعلته مع 
واضحة وكل ما أحس به كلما زرتها؛ وكذب انني أريد الزواج الآن. 
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لم يلتئم جرحي القديم بعد. لازات اود لو اخرج من نفسي أعاقبها. 
اقتلها. سالتني لماذا قرا هذه الرواية كثيراً. قلت انا أحب اهمد 
عاكف. قالت ضاحكة. انا لا اعرف أحدأ بهذا الاسم. قلت خذيها. 
وجاءت تضهك رتقول من هو احمد عاكف في الرولية؟ رضحكنا 
وسكتن!. رقلت ليد الذهاب إلى حدبقة انطونياوس . الدنيا ربيع 
وهناك مهرجان الزهور الان قالت لم اعرف عنك انك تحب الورد. 
أنت تحب الحب: وتريد لن نذهب. لانه هناك بحنا بالحب في يومنا 
الاول. وتالق وجهها الابيض و'حتوتني عبناها السليتان ثم 
انطلقنا. كان الزرع حولنا ف “لكلية اخضر من كل يوم والفضباء 
أبيض من كل يوم والىسماء اعلى من كل يوم وقرميد الكلبة الاصفر 
المشرب بالحمرة ازهى من كل يوم؛ وفالت ونحن نعبر الباب: كثيراً 
ما ألكر كيف تفهم دالمنطق» أفضل منا جميعاً. قلت انا اذاكر اكثر 
منكم» قالت كذاب وكنت كذلك وواجهننا مستشفى الشاطبي 
للولادة ياتساعه العريض وباحته الضخمة وبياض كل ثيه فبه 
الذي بلتحم مم بياض الفضاء. وراتني اتطلع اليها بعمق فقالت 
وهي کزني ل ذراعي هل تعرف احدا يلد اليوم؟ قلت إن هذا اعظم 
موقم لمستشفى للولادة لان امامه بحرا عريضاً قات انت تقول 
كلاما غریباً وهتفت «ناكسي؛ وركبنا وانزلنا صامتين عند حدبقة 
الحيوان فمشيناها لي ترا نقترب من بعضنا ونبتعد ولا أذكر ليما 
تكلمنا حقى وجدنا باب حديقة انطونياوس ولونه لافتة ٠غير‏ 
مسموح بالدخول للجمهور,. لماذ!؟ وفال الشرطي كما ترى اخذها 
الجيش وتحولت الى موقع عسكري قبل ذلك 'خذوا لسان السلسنة 
للجميل وصلر تمثال عروس الاسكندرية وحيداً لا يمر عليه عشاق. 
ابنسم للجندي لا يدرك شيئاً وقالت هي: حديفة الحيوان أوسع 
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فسالتها لداذا لم تقراى الرواية جيداً: وسكتنا من جديد وقالت للذا 
حانأ لا تعطيني ما تكتبه من الصحى أقراء؟ قلت لا اظن اني 
ماستمر. لاذا؟ لماذا حقاً تتخلى عن كل شيء جميل ف نفست؟ اذا 
اغلاق النوافذ» ونْراجَفْت عن الشرح وظلت بيننا الرسائل. اين هي 
ائراة التي تموت بن اجن رجل؟ وظلث بيننا اللقاءات . وكان الوقت 
مساء في آخر دقيقة من آخر يوم لنا ل الامنهان. ولآننا كنا نعرف 
اننا سننجم فكان ذلك آخر وقت لنا ايضاً بالكلية ذات الحديقة 
الجميلة ومشينا فوق النجيل حنى هديقة كلية التجارة والشبطان 
الاخرس يفول لي إن الصراحة افلضل من الخدا ع. فصارحتها وقلث 
آنا لا “عرف الحب الا للزواج وانالن 'تزوج الأن ولن لتزرج ابداء 
ومشينا صامتين وف ممطة الرمل رايذا سعد زغلول يعطي ظهرء 
للمدينة ويشير الى البحر. إلى غريق. قفرت وقبلتني على خدي 
والناس كلها ترانا في اليد ان وَأسَرَْمَت نبتعد. رلم اذهب بوم الاحد 
ولا آي احد بعد ذلك لم كن احبها ابدأ كنت احب الحب كما 
قالت. عرفتني التي لم تقرا القصص ولم تدرف اني نا الغبي 
الكبير في هذا العالم اكمل رسائة رجل تجاوز الخامسة والمستين ولم 
يتمها 

-الحياة ماساة. والدنيا مسرح همل. ومن عجب ان الرواية 
مفجعة؛ ولكن المثلين مهرجون. رمن عجب أن المغزى محزن. لا 
لانه مهزن في ذانه. ولكن لن لريد به الجد كل ائجد. فأحدث 
الفزل كل الهزل ولا كنا لا ستطيع في اتفالب أن نضحك من 
إخفاق آمالنا. فإننا نبكي. فتخد عنا الدموع عن الحقيقةء ونترهم 
لن الرواية ماساة. والحقيقة أنها مهزلة كيرى:. 

قال هامنت وتال نجيب محفوظ وقال احمد عاكى انسكين انذي 
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الا ل :كت ا ا ا 
قرا ادب الكاتب والكامل والبيان والتبيين ولا صار كاتباً ولا فاز 
بحبيب. كيف انتهى الأمر للجنون ثم الموت؟ توالت عل الرسائل 
مكتوية بحبر احدر واخضر وازرق واسودلماذا لم ثنتيه» كان البوم 
هو الخامس من يومدر. يوم لا ينساه لي مصير أحد. مقد يتساه الئاس 
بالانتصار واظل آنا الوحيد في شهب كامل اذكره:. لم اعرف بموتها 
إلا قبن سفري الى هنا بنيام حين دهبت الى الكلية لاستخراج 
نسخة من شهادني وقاملت مسامية+ التي كلنت صديقة لنا وتعرف 
كل شيه. جاءت مناي لنسنخ_رج شهادة وتسافر الى الامارات. 
اخبرتني مامية فأسرعت أنا بالسفر. لم يبد عليها قط انها يمكن 
ان تجن فما بالك أن تموت من يفني من موقي الآن؟ من يحرق 
اسراري؟ راضحة ام عايدة ام تراني قاتلا للجميع؟ كم اود حقا ان 
انام. 
5 *# ج ©6© 
كنت اعرف انك هنا. 


هتف سعيد وهو يدخل حاملاً كرتونة على صدره؛ أسرع بها الى 
غرفة المعيشة؛ ووضهها لوق المنضدة:» ووقف يلبث. قال 

- ممنحتفل بك وبراس السنة. 

كانت الماعة الثالثة ظهراً وكنت نمت نومأ عميقاً. دتح الكرتونة 
وراح يخرج ما فيها ويضعه فوق المئنضدة وينكلم 
الجمهوريات طبعهم غريب . واحد سماه زيتون الحرية وللثاني 
زيتون العبور لول قها. بيض بلغاري. 'نظر ال حجم البيضة. في 
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وميه رس و ص حي Es a‏ 
حجم القرخة المصرية. في بلشاريا يقولون للجبان جبان مئل 
البيضة'' ها ماهاها. 

واستمر يخرج ما لي الكرتونة. ولا يكف عن الكلام والضحك. 
وبدا شكله غريباً لي جدأ. واكتشفت لاول مرة انه اقصر سما 
'نصور. كان يتحرك مثل كرة من المطاط 

- وخذ ايضاً جبن رومي من ايطاليا. رومي اصل . وجبن شيدر 
من استراليا. انر الى العنبة. مدكوكة. مثل البوشمان. لا بد ان 
البرشمان انتبوا مثل الهنود الحمر كل منته. لن يبقى الا رجه 
ربك. وخذ هم شيء عشعرون زجاجة بيرة بدون كحرل ماركة مموینی» 
صنم لوروبا. الاوروبيون النصابون يضحكون على العرب. 
سيكون احتفالنا بخروجل وبراس المسنة رائعاً رفوق ما تتصور 

نظرت طويلاً الى عينيه. قلت: 

- ملذا جرئ لعقلك لليوم؟ 

- ترد الحفيفة؟ 

-اجل. 

- قابلت وډاد . 

هل هذه اول مرة؟ 

- لا طبعاً. لكني اليرم قابننها وقَبّلتها لبضاً. قيلتها هنا في اشملكة 
التي تقء في الغرب من قارذ سيا وتطل على البحر الاحمر والمحبط 
الهندي والخليج العربي وفيها قله المسلمين من كل انحاء الدنيا 
ومنها هربت الجن والعفاريت بسبب المرٌ والقرّ. 

وصار يضحك ويصفق ويقفز في فضماء الغرمة. فلم استطع هنع 
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نقمي عن 'لضحك . وفجأة نوقف وتال بجد شديد 
-يا خي لم أكن أعرف آن الحرمان شيء فظيع إلى هذا الحد. 


بعد الغداء انفردت بنفسي ( غرفتي ادهشني اني اسمع 
هوت سعيد يفم في نومه لاول مرة. :بتسمث رانا 'نخيل سلوکه قبل 
أنعد'ء. سعيد هذا لا بد يُمْكُرْ بي . لیس سهل من تقببل امراة هنا 
وداد خطيبته تعيش مع 'مها وهو يزورهم' ولا بد أن أمها تعطيهما 
هذه الحرصة راكثر. أجل وأكثر. إن قبلة لا تحدث كل هذا الجنون. 
وفكرت أن اذهب الى راضحة. لا بد انها علدت من الرياض 

لي السادسة كان سعيد لا يرال نائماً. لند نمت أنا ايضأ مرة 
أخرى واستیقخت ولا بد ان رجيه عاد ونحن ثيام فأكل ونام. كل 
هذا النوم حدث اليوم في بيتنا بالثهار, 


ركيت سبارتي الني لم تخذلني رغم توقفها لاسبوع كامل. قدتها 
عبر الازقة داثرأ حول الشارع العام مراعيأ انحُفْر والمطبات التي 
فد تؤتر على الجرح الذي نزعت خيرطه فقط ل المباع. وجدت 
الشرطي بفف وسط الطريق يمنع تقدمي. يا الله لقد نسسيت وها 
انذا اجد نشي أمام البيت الموقوف به سيد الفريب. الشرطي 
يأمرني أن أدور من جهة أخرى. منعوا انرون من الشارع إذن 
ورايت الغريب بجلس في الشرفة يرندي عباءة سوداء وفرق راسه 
مصباح شحيح الضرء لكني رایت وجهه جيد'. لا اعرف اذا كان 
رای وجهي ايضاً ام لا لمأنا افك ل الظلام. 


درت بعيداً عن البيث واخذت طريقي متمنياً فجاة لن لا اجد 
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راضحة. أن لا أكمل مفها الدرس اليرم ايضاً. لكنها هي التي 
استقباتني . انسعت عيناها بفرح طاغ ولم تتكلم أخذت يدي بين 
يدبها؛ وجذبتني لأدخل غافلة عن جرحم وقلة قدرتي على الحركة 
المفاجتة.. لكني مشيت واحسست بالقوة تاب لي روحي ولا د خلت 
الى الغرهة لم اجدها معي. 

انتظرثٌ طويلاً في كل لحظة كنت اتخيل دخول شخص آخر الى 
الحجرة. خالد أو جدُها العاجز او امها التي لم أزها او 'بوها الذي 
لم أره او أي من أخوتها الذين لم أرهم, ولم يتوقف لبي عن 
الخفقان حتى رأيتها غيرت ثيابها وعادت ترتدي فستانا طريلا. 
كهل اللون؛ به ورود بيضماء. وعلى كتفيها شال آبیض؛ وتركت 
شعرها مملولا على كتليها وظهرها؛ وفي رسغيها أسوارتان من ذهب 
مرصعتان بالباقوت الاحمرء وممز حددرها كانت وردة ذهبية معلقة 
بسلسلة. وعلى أوراق الوردة فصوص من الياقوت الاحمر ايضأًء 
ويسبق كل ذلك عطرها ف الطريق.. وجدت نفسي أقف ولمد بدي, 
فمدت لي يديهاء واخذتهماء واقتربت مني ثم مالت إلى متعدهاء 
فتركت البدين وَجُلَسْت وَجْلْسْت قبالتها اتامل وجهها رعينيها. 
أصابها شحوب قليل في الرياض. 

كنت اخائفة ان لا تأني. 

- اسنتئصال الزاتدة ليس امرا صعباً 

-لا اريمك ان تشرب من المياه الحكومية 

- قيل لي ذلك لكني لا احب المياه المعدنية. 


- سارسل لك هنها كميات كبية. 


لضف 


ا س و شب لاسي ج 

- لا احبها حقاأ.. ثم ان الانسان لا يملك اكثر من زائدة دودية 
واحدة. 

ابتسمث وقالت 

-لم استطع الحضور لزيارتك. 

- هل نبدا الدرس؟ 

تالت بفياء ومن غر المد كمادتي انسخيفة» رسكتت 
طرفت ثم رفعت وجهها يقالت بهدوه والم: 

- لاا تستصغر شأني؟ 

وانفجرت في بكاء غير متوقم 

-واضحة. 

- انا ارسلت اليك خطاباً من الرياض. الم تقراه؟ 

- اثالم اذهب الى العمل بعد. 

وظلت الدموع تسيل على وجنتبهاء فاخذت مقعدي واقتربت 
منها. وبذراعي اليسرى أحطت كتفيهاء وبيدي اليمنى رفعث وجهها 
إلي فإف بها تميل برأسها على صدري وتنتحب. 

اسمع الآن أنفاسها لبها ولشم عمرها الغامض وأغرق 
بوجهي لي شعرها الناعم الفني 

واضعة. 

فْمَسْتُ مرفعتٌ وجهها إلي. اتسعت عبناها بق رأيته فيهما مرة 
ولرتعشت شفتاها برغبة رايتها عليهما مرة والتفثُ لا شعورباً إلى 
الباب فهمست لا تخف. أجل هي التي قالت ذلك ولا لحد غيرها. 


لقف 


مي واضحة التي في صدري الآن. ومددت يدي اليمنى إلى ابطها 
الاير فحسست بنهدها صفيرا تحت كفي وبأنها خفيفة كصامة 
رانا اقيمها لتقف ولقف. كيف منالت واستطالت؟ ام لعلني انا الذي 
أنحنيت. صارت في حضني هدي على فمها واشد عليها بكل قوني 
وآكل بشفتي شفتيها وتصسطدم اسناني باسئلنها ول اللحظة التي 
ابتعد فيها وجهانا لالتقط انفاسي رايت الفرح يكاد يقفز من عينيها. 
رمن جدبد ضممتها الى صدري ورحت اعتمر رضابها وأحمست 
بشفنيها تتحركان مع شفتي وبينهما وحولهما. إنها لا نترك نفسها 
لي بل تقبلني ايضاً. نسميث ان هناك بابأ مفنوحاً ران الموت معلق 
لوق راسينا ولي اللحظة التي بدا فيها انها ذ ابت وتلاشت رليث على 
رجهها طيف رجه آخر.. وجه عايدة. ابتعدت برجهي وتاملتها. 
مفمضمة العينسين الان. عدت اقيلها ونزلت بها إلى الأرض 
وأحسست بكم في الجر رفكرت ف جراتي وعواقب ما اقعل هنا في 
بلا ينقل ليه الهواء الكلام ووجدت نفسي الف بصعوبة أللني 
الجرح حقأ رغم اني لساعدها على الرقيف معي. فتحت عينيها 
وبدث کانها استیقظت من حلم بعيد. 

- لا تحرج الآن. لا تجعلني أشهر بذنب. 

- اجلمي با واضحة. 

اجلس انت اولا. 


جلسنا معا كل إلى مفعده. اطرقتٌ واطرقتٌ هي. لا اعرف فيما 
كانت تفكر لكني اعرف هيما فكرت انا. 

قطعت عايدة عل الطريق وقالت اثناء الحديث إنها لن تفكر في 
الزراج قبل أن يشفى فشام وبني على الأرض ولو كلفها ذلك 
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. عشرين سنة هنا. وها هي تعود الآن وتال بوجهها علي‎ 

- هل تاخذني معك الى مصر؟ 

- آخذك يا واضحة ولن أخذ غبرك 

قامت واخذت رأسي في صدرها وقبلته وقات كامبرة مزهوة 

-يمكن ك ان تنصرف. لا حاجة بي إلى دربس البرم. 

ووعوه 

جسدي حي وليس تيء اعبش فيه. حي. هي. حي. وفتحت 
نافذة السيارة رغم شدة البرد وهفت نفسي إلى حدائؤ من الورد . لقد 
استيقظت كل حواسي ترد الاشباع. ليس من العدل في هذه الدئيا 
اغلاق الحواس. لكني لا استطيع دشول البيت عاريا ارقص . لا بد 
أن اهفي عن سعيد ووجيه كل شيه. أدخل كما خرجت. روح منعبة 
علبل جسدها تنتظر الشفاء . كذب سعيد عي ولم يقبّل رد اد ولا فاز 
منها بشيء اكثر ار اقل. 

آه. ما اجدل أن تجاهد أن لا تفشي سر الحب. لوك نذة وتجثر 
سرورا وتعلو وتعلو وتعلو والناس حولك سذ ج بلهاء. 

عدت إلى البيت فوجدت سسعيد أ ووجيهاً يقفان ف غرفة المعيشة 
ومعهما صالح ابن صاحب البيت. هلا با استاد. لماذا انقطعت عنا"' 
خاطبني ولكن من ذا الذي باحذني إلى الأرض بسهولة. لرض 
الغرفة التي حملرا منها المنضدة ورضعرها لي الردهة فصسارت 
راسعة احاطوها بالحشايا. لقد وضعوا جوار التليفزبون فيدير لرقه 
افلام ايضاً 


- استعرنا الفيديو من صالع الليلة فقط 
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- عيب يا دكقور یبقی عندكم لحين ما تزهقون. اترككم لي امان 
الله. 
الکن 


خاطبني سعيد . ءابدّل تيابي» فلت . والى غرفني مضبت. وعدت 
بعد أن بِدَّلت شيابي وصرن آخف وزنا مما كنت فوجدتهما فرسًا 
الارض بزجاجات البيرة هوى ». وجلس وجيه لي يده زجاجة صغفيرة 
بيضاء رل يده الاخرى «قطارة» 


- كحول من 'السنشفى. ماضع نقطة في كل رجاجة والشاطر 


بصم 


تال وجيه. رسميد خر الى المطبخ وعاد يحمل صينية كبيرة 
فوفها ثلاث دجاجات محمّرة وقطع كبيرة من الكباب. «متى طهرت 
كل ذلك؟. «اشتراء وجيه. اتفقنا ان نشتري كل شيء الثيلة. الليلة 
نبذخ».. يضحك وأنا الذي لم احتفل من قبل براس السنةء وكنت 
اكتفي بالبفاء ني انبيت والفرجة على التليفزيون؛ رايت سعيدا 
روجيهاً كانهما ريفيان بنزلان اللدبنة لأول مرة. 

- إختزلنا اليلماً نبدا به 


“مسكت الافلام الاربعة. دكتور جيفاكو. فرانكشتين. قبضة 
بروس لي البعض يفضئونها ساخنة. اي خليط* ليس من بينها 
ميلم جنسي ع أي حال. نبدابمارلين مونري وجاسنا نشرب وناکل 
رالفيديو يعمل ولا ننظر اليه. وأفقدتنا قطرة الكحول كثيرا من 
توازننا. »كل كثيرأ حنى لا نسكرء. يقول وجيه. «عليك اللحنة .. يرد 


سید رینشد: 
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٠لا‏ تبك ليل ولا تطرب إلى هند 
واشرب على الورد من حمراء كالورت» 
ونضحل ويقول وجيه لکن هذه صفراء ونزد لد ضمكا. وبنشد 
سعید: 


عللاني ساء نت الكروم» 

ونضحك ويقول وجيه ولكن هذه بئت الشعع. بقول سحيد 

مبنت كلبء ونزداد صراخاً. وقلث لهما آن بسمعائي. لاتسعت 
عبرنهما ينتظران ما سأقرل: 


«والله ما ااري باية علة 
يدعونها لي الراح باسم الرأج» 
«الرايهها ولروهها تحت الحشا 
ام لارتياح نديمها الرتاج» 
ولا بد أن البيث زلزلت اركانه من صراخنا. سالني سعيد كيف 
أعرف هذا الشعر. قلت "عرف الكثيربا سعيد . قال لماذا تخفيه عنا؟ 
هيا نشرع لي المبارزة. لكني اطلت النظر لليه. بكي فجأة وأشار الى 
الطعام رقال ان نبعد الحمار ١اي‏ حمار" لا ارى آمامي إلا آنته. 
قال وجيه. وانطلقت ارخ ضاحكا؛ لکن سعيد اسنمر يبكي, بل 
فزع وقام مبتحدا ناحية الحائط وقال إن الحمار يضم راسه في 
الاكل ولا بد آن نأخذه بعيداً. رراح يكرر ذلك وسمعنا طرقات 
سريعة عنى الباب الخارجي تكاد نحطمه فاقمت. ولي الردهة 
ضمكت, رفتحت فمي أشرب الهواء البارد. ها كدت انتح الباب 
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حتى دفعوني جانباً واندفعوا الى الفرفة. ثلاثة جني كانهم شياطين 
تلمع ازرارهم النحاسيةء وتبدو أحذيتهم ضخمة كانها كتل من 
البازلت تسام متتابعة فوق الأرض؛ ودخل برد شديد معهم إلى 
الردهة والى روحي» ودخل خلفهم ضابط شاب قال: «احملوا كل 
شيء كما هوه. ورايت المسدسات لي أجنابهم بارزة؛ وسحب أحدهم 
ملاءة السرير. ورضء فيها كل شيء. وحين اصطد مت قدمه بزجاجة 
الكحول فانسكبت. للحت وجيهاً يتنفس بارقياح. 

بملايستا المنزلية اخذونا في الهربة الجيب التي مضت 
والصدت فيها والظلام حولها والبرد. وإلى غرفة خللية من الآثاث 
ادخلونا بقسسم الشرطة. حولنا الجدران الباردة وتحتنا الايض 
ائجة. وليس معنا غير بكاء سهيد لرقت طويل من راس الحمار 
التي ظلت تخليله. 

في الصباح اخذونا إلى غرفة الضابط المسؤول ضابط كبي ذو 
رتبة كبيرة ايتسم لوجيه وقال: 

يا هلا با دكتور كيف حمارت الليلة؟ 


ابتسم وجيه وقال 
- اسال تلميذك الذي حبسنا يا ابا حكيم. 
هذه عندي يا دكتور 


واشار للضابط الشاب الذي قبض علبنا أن ينصرف. وطلب لذا 
قهوة. وراح يفلب اوراقاً امامه. جاه شيخ مسن يحمل الإبريق 
والفنجان؛ وطاف علينا؛ رشرب وجيه وسعبد مرتين. ولم اشرب . لا 
قبل لي بالقهوة العربية المرة. وفجة هتف أبو حكيم: 

- إبش هذا؟ صالع بن سنيور الثقيفي. هذا مخبل. 
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ونظرنا الى بعضناء يفهمنا ان صالح ابلغ الشرطة اننا نسكر 
ونتير ضجة ريفز ع السكان. واستمر أبو حكيم: 

- هذا مخبّل بن مخبّل. الا تسكنون في بيتهم يا دکتور؛ 

تسكن 

- ناذا العداوذ اذن؟ 

- لا ادري يا ابا حكيم. 

وضحك “بو حكيم وامسك بالقطارة الصفية. 

-لماذا هذه يا دكتور. تضعون الكمول في البيرة؟ 

- هذه لعبني يا أبا حكيم. 

- تضمع ف عيلك خمرة. 

وضحك ولم نضحك. بدا يتحول بالحديث 

- أنت تعرفني. وتعرف كيف اختار اصحابي يا ابا حكيم. 

- اعرفك والله زبنة المصريين. انا سأترككم, لكن المشكلة أن 
الولد الملازم 'بلغ مدير مدرسة هذا واشار إلى سعيد - وهدير 
المدرسة هاتفنا طالبا ترحيله. 

كث قليلا تم قال لسعيد: 

-لك حق كببر عندي يا استاذ لکن هذا ما صار. 
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تافت نفسي إلى العمل. وها انذا اقود سبارتي بسرعة وافتح 
نافذني السيارة لهواء الصباح البارد ولقطع الضباب. 

قطعتٌ إجازتي وذهبت .لم بعد ممكنا البقاء في 'لبيت وقتأ طويلاً. 
لقد مدنا من قسم الشرطة امس إلى انبيث الي صمت. تَرَكُنا وجيه 
وذهب الى المستشفى يسبق انتشار الحبر. فال ان الامر يختلف 
بذهابه أولاً. ودخل سعید البيث مستسمماً. بذ ثيابه وساكته الى 
أين” قال إلى المدرسة. هل تظنهم يُرَحُلونني ونا هنا؟ 

اخذت حُماماً ساخناً بعد الثيلة الداردة. ورايت الجرح احمر. 
ومكان الخيط كأنما عقرب مشى فوق جلدي. وترك بصمات أقدامه. 
وضعت فوقه ضمادة جديدة. رنمت وايقظني سعيد في الثالثة عصراً 
فرايت كاني اراه لاول مرة. سْدِيْهْلٌ معيد إذن وسأنساه إلى الأبد . 
قال وطعام الغداء بيننا ناكله على مهل 

- كنت اعرف أن مصيبة في انتظاري 

لكنك كنت فرحان طوال الآمس. 

- كنت اكذب. لم قبل وداد. قابلتها مقط هناك مشكلة قانمة 
بيننا منذ شهور 
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ولم ارد . 

-لها ابن عم يعمل محاسباً في مصر ويربدها منذ زمن. سافر إلى 
الكويت ونجع لي ان بحصل لها على عفد عمل الفضل وتريد الصسفر. 

- لكنها كانت ستعوب معك هذا العام وتتزوجان, لقد قلت لي ذلك 

- قلته. بل وكنا متفقين. لكن ماذا تننظر أن يحدث لشخص 
التهم أهله نصيف ثروته والتهم النصابون نصفها الثاني؟ 

وقام رحمل لطباق الطعام دون أن يسري أني لم انه فقمت 
وحملتها معه. ما كدث ادخل غرفتي حتى بدُلت ثيابي وخرجت 
مسرها بالعربة لا اباي بجرحي ولا بالمطبات لي الآزقة. اي د افع 
خبيث كان وراء شكوى صالح؟ كيف اقنع الشرطة لن تداهمنا؟ 
وويصلت إل بيته ووقفت ادق الباب دقات منتابهة 

-من؟ 

جامني صرت امراة عجرز واهن من خلف البلب. 

- انا اسماعيل. این صالح؛ 

- صالح من؟ 

- التقيفي. 

لا احد هنا بهذا الاسم. 

- صالم التميذ بالمتوسطة الذي لاهله تجارة بالشارع العام. 

-لا أحد بهذا الاسم هنا. إِنْضْرفُ. 

وسمعت مدت وقع الاقدام الواهنة تعرب. تلفت حولي. يميني 
ويساري وورائي. هذا هو البيت وليست هذه مدينة سحرية بختفي 
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ليها كل ما تراه. ركبت سبارتي مرة اخرى واندافعت الى الشلرع 
العام 


- إيش تبغي يا استاذ؛ 


قال بيهدوه بعد أن دخلث دكاته. كان يقل يديع البطاطين 
وا لاقمشمة ونا انظر اليه بغيظ شديد . لم ينتظر ردي. 


- تبغي بطانية؛ جلد نمر لدينا جلد نمر يحبه المصريون جدأ. 
مصري انت يا اسستاذ * اليس كذلك؟ تبدو جديدا ل تيوك 


وكان يتلفت اثناء الكلام إلى ولدين رايتهما عنده من قبل. 
ويبتسمان لي استمتاع 


- ها تبغي شين" إنن أَفْسِحْ مكاناً لغيرك الله يرضى عليك. تشرب 
بارد يا أستاذ؟ 

وادركث حماقة ما أفعل. هذا الولد الذي لم يبلغ المشرين 
يسخر مني مرتین ولا سبیں للانتقام. عدت على مهل الى للبيت 
دخلت الفرفة ونظرت الى نتيجة الحائط. الأول من يغاير عام 
إاأهلو 'نتهى هذا اليوم وليلته وذهبت الى عمل في الصنباح . 
ورايت سعيدا رهوبهْرج حقائيه استعداداً للسفر. قال إن اة 
أرسلت تطلب راي الوزارة رالراي سباتي بالترحيل خلال ليام هو 
بعرف ذلك. وقال فجاة ما كان عليك ان ترفض التدريس لصالع. 
قلت "نا لم أرفض. فقط رفضت ان أتقاهى اجراً نظير الفرجة على 
افلام جنسية. قال انت لا تعرف هذه البلاد. صائح يستخدم 
الرشوة مع كل المدرسين من كل الجنسيات. لا يرفض أحد رشونه 
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ولا هديته. رلضت أنت أن تكون له انيد العليا. هذ ! شيء لم يخطر 
ببالي قطيا سعيد. صالح اصغر من ان يفكر كما تقول. الج تاجر 
يا اسماعيل. معظم التلاميذ هنا تجار. صفار الم لكن لهم نفوساً 
كباراً. أربكني سعيد وقلت هذه نقوس مريضة قال ربما هي بربئة 
براءة الاطفال تتم لاقل اذى ولا تعرف كيف تد افع عن نفها. هنا 
لو اعطاك أحد شيئاً خذه بلا تردد. ولو طلب احد منك شيئاً افعله 
از اعطه املا حتى ينی فأنت لا تعرف كيف تمير الريح. طال 
سكوني تم قلت اني ذهبت إلى صالح منذ قليل. ابتسم ساخرأ وقال 
اسسته بالمجان. 
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لي غرفة مكتبي رحت انظظر الى الدولاب الرجاجي والمقاعد 
والساعة امعلقة ني الحائط والارض الموكيت والمكيف ذي الصوت 
العالي والخازنة واللكتب المجاور لها. هذه غرفة أحبها رلا ادري. 
الوقث بها يمر وإلاها معني هذه الشهور الأربعة الثي مضت . لقد 
استقيلني الجميع اليوم بفرح. الأسيويون ونبيل ومنذر وعابد 
أيضا ابنسم وعم عبد الله الذي اعجبه ان افطع اجازتي وأحضر, 
ولي التاسعة دق التليفون لسمعت صوت روز ماري يا ألهي! كنت 
نسيت . قالت إنها تفعل ذلك كل يوم وإنها تنتظر أن لقبل د عرتها 
للغداء. فلت الها إذا كانت اليوم. فضحكت ركاني رايتها نمت ء 
بالفرح. لا تدري اني لا أريد العودة الى البيت. قال سستأتي في 
الثالتة بسيارتها وساتبعها انا بسياوتي. وما كدت افر غ من المكائة 
حتى جاء عابد هن غرفته بساكني »هن قلت دعوة روز؟ء کان 
يستمع الى حديثنا فالتليفونان على خط واحد. لاذ إئن جاء 
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يي تي ا 
يسكني. أجبت «كما ممعت.. ولم يختلج رجهه ولم يتفم لونه. 
فل 

- هذا خطاب لك. 

تناولت الخطاب وباملت». ما هذا النسيان الجارف: هذا خط 
واضعة لا اخطنه. وهذا خطابها الذي حدئتني عنه. واضحة التي 
تفر سما لول امس فقط ونسيته كأنه تم منذ زمن سحيق 

- هل تحرف احداً بالرياض؟ 

لم تكتب اسمها على المظررف لكنه قرا الاختام. 

- لي قريب هناك . 

أجبت دون ان انظر اليه 
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ر الثانية عترةء بعد أن رايت اليملي جالساً على الإرض 
والسواك في فمه. وبعد أن ابتسم لي ابتسامة (كبر من كل مرة 
سابقة. وضحكتٌ لأني كنت نسيته. دل نبيل يحمل قهرة لم 
أطلبها. رجلس ثم قال 
- وصلني البوم خطابان. واحد من آمي وآخر من خطيبتي . ما 
رايكة 

سيمة 

سالت مبتسماً. ها هو نبيل يعيد الي شيئأ من البهجة بطريقته 
التي كنت نسيتها لي الكلام. 

- في الخطابين 


- انا لا اعرف ماقيهما 


لخْرْجُهما من الجيب الأعلى للجلباب ووضعهما فرق المكتب 
وقال: 

- امي تقول إن حطببتي هددتها إن لم ارسل لها مبلغاً كبياً 
تحجز به شقة ستتركني, وخطببتي تقول انها تنتظرني كما ينتظر 
العصفور سلو ع الصيح ليخني. 

انطلقت اضحك وأحسست بالدم يجري في عروقي. 

- لا تسخر مني هذا خطاب خطيبتي رهذا كلامها 'قراء 

- كنت مشناقاً اليك يا نبيل. 

تأعلئي باسماً وقال: 

۔ انا أريد رايك. 

- فلت لك من قبل ان تسافر. 

- وانا قلت لا استطيع. انني أفكر في حل آخر. اررسل توكيلاً 
لاخي الاكبر بعفد قراني على خطببتي ‏ وارسل اليها فيزة دخول. 
وتاتي بثوب الفرح تعيش هنا معي. 

هل سليم. 

- انشكلة أن أخي 'لاكبر مختل العقل قليلاً والثاني لي السجن 
كما قلت لك. أنا لا اعرف كيف أخلص من هذه الورطة. 

وقام وتركني والدعشة معي في الغرفة. لكني أحسست وكاني 
صرت اكثر صحة وعافية. 
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الك د ڪل 

لي الثالثة والربع جاءت رون. كان منثر آخر الذين اتصرفوا من 
العمال. اقترب مني وهمس في اذني. «عندي حكارات با استاذ. ثم 
تحدث بصوت عال «تكسر سبارتك لو أكسر سميارتي لنعرد كل بوم 
مقأء . وانصرف كلاعادة متهجلاً. 


رايتها تقف بالسيارة خاربٍ الياحة ووجهها وشعرفا بلمعان في 
ضوه النهار الذي امتلكته الشمس بعد مباح حليء بالضباب. لقد 
نزلت تصافحني» وكنت اعرف أن عابد أ يقف بباب مكتبه بنظر إلينا 
فقد لَوْحْتَ له بالتحية رَكبّبْ سيارتها وتبعتها بسيارني. قطعنا 
مسافة ئيست بللقصسيرة على الطريق الاسفلتي . ودخلتا إلى طريق 
جانبي ممهد بالمجر الأبيض الصف بر المدكرك. وخايلني شيم 
بعید ل الرمال. كلب ابيض ضخم بمشي على مهل. 

طال الطريق وترامت الصمراء. وظهرت فجاة سحب رمادية . 
وترارت اشعة الشمس,؛ وفجاة بانت بيوت منخفضة من الخشب 
المدهون باللون الآخضر رذات أسطلح ملئثة. هذا هو الكامب الذي 
يعيش فبه الأمييكان. عبرنا يوابته بعد أن أشارت للشرطي أنني 
معهاء ورايت ثلاثة صفرف من البيوت تشكل ثلاثة اضلاع لمربع. 
وكل بيت بنفصل عن الأخر بحديقة صفية دائرية يحوطها سياج 
من شجر قصيير. بين جدرلن البيت وسياج الشجر زهور شتوية 
مختلفة الالران. 


- هذا منزلفا. 


قالت بعد ان يقت وتَرَكَتْ سيارتها. هركت منيارئي وصفيت 
ثلاث برجات بيضاء. لدارن 'لفتاح بالباب وقالت لي أن لدخل. 
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لاذ لم تدق الجري؟ ماذا سيحدث معي اليوم؟ ايكون الوم 
أيشبا الخطا جديه : تقدمثٌ امامي وخطوت خطوة مرتبكاً. 2 
سمعثٌ صوتاً اجش بتحدث الانكليزية ويسالها هل أَنَيْتُ 
هذا مستر لاري بالتاكيد قلست بارتيباح ووجدته ا 
يستقبلني ل الطرقة القصيرة فابت مث A‏ 
رايت تربة الحديقة مموداء. طويل مستر لاري وقوي البنيان 
يرتدي اوهرول اخضر كاكياً ينردد إلينا في المكتب كثيراً وهو يرقديه. 
يوحي إن انه رجل عمن ولا يندغي للزيارة ان نطون. لیکن . لكز من 
أب حقا جاعرة بالترية السرداء؛ 

- هاللو مستر اسماعيل. هاو دو يو دو؟ 

- هاللو مممتر لاري- 
وتدني من يدي الى الداخل ورأيت روز تبتسم لنا ثم تسبقنا 
رتختفي 

جلسنا ي صالة واسعة في ركن منها مكتئة بها كتب واسطوانات 

وشرائط كاسيت وتليفزيون وفيديو ربيك أب وستريو. في ركن آخر 
درلاب زجاجي أنيق عريض روفصڊر به رفوقه تحف عسغيرة. وي 
الركن الثالك منضدة سوداء لامعة بسيطة حولها اربعة مقاعد 
يقابلها في الركز الآخير الانتريه الذي نجلس لوق مقاعده. انتريه 
بسيط من انخشب السويدي فوقه حشايا منفصلة . لاحظت ان 
اللنضدة شبه مجهزة. عليها مفرش أبيض به ورود خضراء. رفوقه 
ثلاتة الطباق كبيرة وثلاثة أطباق سغمرة لارغة كلها مورّعة امام تلاثة 
مفاعد . رجوار كل طبقين سكين ووكة وملعقة. وا الجانب دورق 
مياه وثلاث علب من السفن أب وثلاثة آكراب . 
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ت س ا ل ت 

- بيرة مستر اسماعيل أم عصير؟ لدينا بيرة محلية - وغمز 
بعينه ‏ رببية ٠‏ 

ب لصي 

قلت بسرعة حتي لا يعوب إلى ذكر البيرة مرة اخرى. لا اريد ان 
يذكرني أحد بالليلة قبل الماضية. 

فام واتجه إل ثلاجة مغيرة لم لفطن إلى رجودها. وأخرج منها 
زجاجة من عصج الليمون, وملا كوبا قدمه لي رراح يتحدث بحسوت 
عال بانكنيزية غريبة معجونة بلكنة اميركية تاكل نهليات الحروف. 
وسمعت ررز ترد عليه من مكان لا أعرفه ولا أراها منه؛ ولم الهم 
مما يقولان شيئاً. 

لحظات وأقبلت روز باسمة في ثوب اخضر زاء قصير يكشف عن 
سماقيها حتى الرکبنهن. ومفتوح طوفه يكشضف عن جيد عال مُوسْس 
على كتفيز ممتائتين وصدر ناهد . احاطت روز عنفها بعقد من اللؤلوٌ 
الابيض اللامء وتعطرت عطرا غامضا بجذب مني انفاسي. ليست 
هذه روز الجميئة التي رايتها ترتدي الجينز. هذه امراة تحمل دعوة 
علي صد رها وفي عينيها. رلعلها أدركث معني نظراتي فابتسيت . 

- مالك تر اسماعيل؟ آراك شردت بذهنك 


سالتني بعد ان جلست امامي جوار زرجها. ما ' تريد مني رو 
بهذا السؤال؟ اجبت 

- لا شيء 

- هل تخاف طعامنا» 

ضحت لاري بصوت كاد يهز جدران البيت, قَنَظرث إليه في 
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دهشة ممزوجة بالاستياء. فبدا خجلان وهو يفول: 

-لا تخف مستر اسماعيل. نحن جميعاً غرباء. طعام للغرباء لا 

وسائتقي رود 

- الست سعيداً في العمل مع مستر عبد الله> 

- مستر عبد الله شخص ممتاز. لا بد أنكما تعرفانه أكثر مني 
مستر لاري يعمل في المؤسسسة وانْت في حضانته. 

وظللنا الحسمت. بدا أني تجارزت حدود اللياقة. قالت روز بعد 
قليل: 0 

فعلا. مستر عبد الله شخص ممنتان. 

وعدنا إلى الصسمت. هل ببوخ النفاء؟ هل بنتهي الكلام بهذه 
السبرعة؟ 

لکن مستر لاري سقلني: 

- هل انت من القاهرة مسثر 'سماعيل؟ 

- آنا من الاسكندرية. 

- اره. مدينة جميلة. 

- هل زرتها مستر لاري؟ 

- لا. قرات عنها رباعية داريل لا بد انك قراتها. روز تقول انك 


أدهشني إطرلؤه الكاذب وقلت 
اختلفت الاسكندرية الآن. لم يعد بها اجانب ولا يهود بالذات 
لكن اليهود يعودون الآن مستر اسماعيل. 

- لا اظن مستر لاري 


قلت ذلك ونظرت إلى ظهر روز التي استاذنت وقامت لتحضر 
الطعام. خلهر بديع التقسيم: كدت انهض واحنضنه , وربلنا ساقيها 
تلممان بالق غريب لكني تفبهت لنظرات مستر لارئ. #لطرقت 

قام هو ووضع في الستريو شريملاً انسابت منه موسیقی خفيفة 
منعشة. وعاد بجلس سامنا وانا لا استطيم ان آمئع نفمسي من 
أن اختلس النظر إلى روز وهي تأتي لنضع شيئاً فرق السفرة؛ او 
تعود إلى المطبخ. وعاد يسالئي: 

- هل تظن حفاً ان اليهود لا يذهبون إلى مصر الان“ 

بذهبون ولكن لا يهتم بهم أحد. 

لكن السادات يتحدث عن السلام كل يوم. 

- السادات ليس الشعب المصري مستر لاري. بيننا وبين 
اسرائيل دم كثير. 

وسكت وسكت وعدت لشعر باني أفسد كل شيء. قلت ليكن. اکن 
روز وقفت فاردة ذراعيها تقول بصوث مبهع 

- كل شيء جاهر الآن 

قمنا للمائدة ولم يكن الفد'» محلفً. كان بالضبط كما قال 
لاري. طعام الغرباء. شرائح دن اللحم البارد. رشرائج من اللحم 
الساخن. وارز قليل. وخبز أقل» وخضار سوئيه . وطبق كبير من 
السلاطة . وزجاجة نبيذ احمر برتقالي عليها علامة العرسان الثلاثة. 


قال لاري 
- يجب ان نعقئر لأثنا نقدم إليك نبيذآ انتقل بالطائرة. 
لم افهم ماذا يقصد. فقال 


- النبيذ يفقد الكثير من مزاقه حين ينتقل. أفضل نبيذ تشربه ف 
مکانه. 

- هذه مسالل دقيقة مستر لاري وأنا لا ترب الخمر 

غييث روز 'الوسيقى. ولد ارت اسطوانة تحمل فالسات 
لشترارس . وسالني لاري ما إذا كنت احب الموسبقى. لتحدثت عن 
سترافنسكي وطقوس الربيه وتشابكوفسكي ومارش السلاف. وبدا 
لاري معجبا بثقافتي الموسيقية التي اعرف انا مقدار بساطتهاء 
وحین قال انه يحب كثيراً موسیفی هايدن. قلت هذ ' الرجهي 'لكنسي 
لا يصمد دقيقة مام فاجنر مثلا. وبد' أن الجر تكهرب بحق هذه 
المرة. لكن روز ابتسمث وقالت بتفوق تحسد عليه. لماذا حقأ لا 
تأكلون في صمت. وتستمعون إلى فراشات شترارس وهي تملق 
حولنا. 

veca 

بعد الفداء قالت روز إن بالكامب سينما ستمرض اليوم 
-التانجر الأخير لي باريس . وقال لاري 

- اظن ان مثل هذه الأفلام تمنع لي مصر 

كنت أعرف أنه يريد ان ينثر سئي بأي طريقة. وانا الحقيقة لا 
ادري حتى الان لمانا بلدرته بالعداء. قلت : 

- نعم. هي مملرعة ل مصر 

ابتسم كمن ظفر بغريمه. وام يضايقني انه وجد قرصة للنيل 
مني. لكنه سقط لي الفخ؛ وقال لي أن ادخ لانام لي غرفة نومهما إذا 
كنت مرهقا. أدركت أنه بعرف أني كشرقي سارفض واتنصرف 


3A 


رفضت لكني لم انصرف. فلت سأبقى جالساً حتى الرى الفيلم 

كان لاري ضعيفاً هشاً بحق. تكلم فجأة عن اميركا رقال إنها 
لبست كما نراها في الافلام. ل أميركا فقروجوع . وانه شخصياً بنل 
ججدأ كبيراً حتى يأتي الى المملكة السعودية. بدا لي وكانه يتحدث 
مع مسؤول سعودي يعلك قدَرّه. لکن ررز الني جلت جواري بعد 
الغداء طول الوقت؛ كانت تبدو دائما اكثر ثقة في تفسها. 

حين خرجنا إلى السينما كان الجو اكثر برودة. ربما لأننا هذا 
وسط صصحراء واسعة. شاهدت أكثر من رجل وامرآة يخرجون من 
البيوت. ويمشون على مل يضحكون ويتحدثون بصوت عال. 
ويتجهرن جميعاً إلى السيشا التي وجدتها صغيرة انيقة ذات مقاعد 
جلدية وثيية ومكيفة الهواء. 

جلسنا. ودار الفيلم الممنوع لي مصرء وخرجتٌ مسحوراً باداء 
هارلون براندو, ولكني رايت عم عبد الله ينظر الي في دهشة. كان 
بالسينما أيضا. وكان في صحبت لمبركي قصير وضفهم. بدا أنه 
امتعض لرؤيتي. لكنه تجاهلني ومثى لي طريف مع الاميكي. 
ارتيكت قليلا ثم وجدت نفسي افكر في الرنصة الاخيرة الجميلة في 
الفيلم. وملرلون براندو بخله سرواله فتفرٌ أمامه النساء العجائز. 
ثم اندهشت للغاية وآنا اتذكر مارلون براندو وهو يطلب من الفتاة 
الصغيرة أن تضع إصبعها في مؤخرته. ركيك راح يتلذذ بالم يمي 
تفعل ذلك. 
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صرنا نتنفس الصمث ونأكله. سهيد بلعل كل تيء بهدرء. يقوم 
ويجلس كأنه خیال ياكل كأن أسناته تعمل وحدها وعلى مهل. لا 
يتكلم ولا يفتح التليقزيون بحسي كثيرا ويقرا في القرآن بلا صوت. 
وانا عرفت ان عايدة رحلت عن نبوك فَلْحِفْتُ بِصَمْته 

لي طريق عودتي بعد دعوة روز ماري أحسيست بالم في الجرح. 
كان الوقت ليلا والبرد شدبدا والظلام حولي يُضَيِّو الخلاء الواسع. 
وضغط البول شديد في مثانتي. فأوقفت السبارة ونزلت. وجوارها 
رقفت ورايت الدم بنفذ من الضمادة فوق الجرح. سَبْبْت الحركة 
شقا في مكان الخياطة إِنْنْ. كان من الممكن ان آخذ طريقي الى 
البيت ويقدبر وجيه الامر, لكني توجهت الى المستشفي. وقابلت 
عوردقه آنا الذي رغبت أن ارئ عايدة اخذتني وردة الى طبيب 
باكستاني, رفيع العنق. صغير الراس بشكل مثير ففال لها لن تعالج 
هي الجرح. وتركنا مسرعاً حين سمع سيارة الإسعاف . 

این عايدة؟ أظن !نها لا تزال تعمل بالليل 

سالب وردة وفوجِدْت بسؤالي. فتوره وحهها. وتْدَدْتْ لي الكلام 
ثم قالت. 
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في ضبا 

اجل. 

لا 

م 'حتاجوا واحدة منا فأصابنا الرعب وتقدمت عايدة بنفسها 
تطلب العمل هناك. 

- لكني كنت هنا منذ بومين.. لم تقل لي شيئاً 

- حدث ذلك كله أمس وائيوم سَافْرِتٌ . 

- !إل هذا الحد»؟ 

قلت نموت هامس ووددة تنظر 'لي. 'نتهت من وضع الضملدة 
وجرت تلحق بالحادثة. كيف لم يخبرني وجيه؟ وما الذي يجعلها 
تاخذ مثل هذا القرار* أصابني الصمت فاصاب وجيه ليضأ الذي 
لم يجد احدأ يتحدث اليه. فصرنا نتنفس المت ونأكله! 

كان عش لي اليوم التالي ان ذه إلى واضحة. وكنث أعرف 'ني 
لن اقابنها ابضاً. تلقائي خالد هاا كمادته واخذني إلى الحجرة 
الواسعة فلم ر المكنب. وطدث نقمي الا انزعج. 

- تفضل بالجئوس يا اسثاذ. 

وأشار إلى 'لارض . لم “جلس ولم الرد. 

- والله يا اسثاذ واضحة مريضة جدأ. منعها الطبيب من 
اسنقبال 'حد ئدة اسبوعين قد تعتد إلى شهر ويعلم الله ما يحدث 


بعد ذلك. 


هددت يدي اصافحه فصافحني. طب مالم سيور الثقيفي 
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خبر السكّر في كل تبرك. عند الباب الخارجي قال خفلد 
- أعرف بيتك دا استاذ. وهي تشفى واضحة ساحضر اليك. 


ولم ارد ثقيف طاردت الرسول بالحجارة حن ذهب اليها. من 
تقيف خرج ابن جلا وطلاع الثنايا وډ خن الكوفة فخلم العمامة 
وأصبر أول مرسوم يهدد بقطع الرؤوس لكني لا اظن لن صالح 
ينتسمب لتقف . ليس إلا طائشاً موتوراً. من يترك الجنوب الحلري إلى 
الشمال المثرب الجاف الآن؟ وصار الصمت أعمق. وجاهدت لي 
عودتي ان لا أخطىء فآمر ببيت سيد الغريب. ذلك الوقوف المنسي 
ب توان لا يجب أن يصيبني الصمت ال الابد. 


سافر سعيد ولم اذهب اليوم الى العمل . نهبت الى الطار ورايت 
رجي المصريين حولنا مبتهجة. متاعهم كتير وحركتهم دائبة 
والشمس ساطعة اكثر من كل يرم وضحكاتهم عالية. إنهم عن 
آيواب الفضاء الراسه. لکن سمعید صامت وانا يزد اد صمتي. 

عدت 'لى البيث وقرات المسحف التي اد اشتراها وجيه ولم يقرأها. 
بيغن يعلن عن استئناك المفارضات مع مصر خلال اسبوع أو 
اسبوعين في اميركا, والاتباء تتضارب حون سفر الثاه. يشهبور 
باختيار رئيس وزراء ابران الجديد بعلن ان إيران فد توقف تصدير 
البترول الى اسرائيل» وعشرات من الاطبالى الطائرة تنظهر فرق 
اسنراليا. اجسام زرقاء لامعة تطد. على غير هدى قوق الساحل 
انشرقي للفارة. لم يتحول لونها إلى الأحمر رتربل اشارات 
غامضة. والعلماء يقولون إن هذه المشلعدات هي كوكب الزهرة 
الذي يبدر الآن في أتمى درجات لمعانه بحيث يمكن رؤيته اتنتي 
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عشرة ساعة كل يوم بطريقة تخدع كل من يراه فيتصور أنه جسم 

عاد وجيه ن الثالثة ودهش لاني لم اتناول القداء حتى عودته 
رقال إنه من البوم سنتغدى دائماً معاً. قبل أن ادرك معني كلاه 
فكرت في ارتفاع صرته المفاجى»: قال 

- ساعل بالليل هرا أو شمهرين. 

إذن سامضي الليل وحدي. فلت في نلسي وعاد هو يقرل 

اظن انه لا حاجة بنا لأحد بسكن مهنا. امم لا تنحمل ميزانيتك 


نصف الإيجار؟ 
- لسنا ف حاجة إلى شريك ثالث ولا إلى هذا البيت نفسه 
-كيف؟ 
-هل تستطيع العيش الآن في بيت يملكه صالح سنبور الثقيفي» 
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كدت لنام بعد الفداء اذا الذي اعلنتُ الحرب على الثرم الدي 
أعلن الحرب علٍ'.. لي بومين متناليين ضماعت عايدة وواضحة ولم 
يبق إلا روز ماري لني اعرف انها لن تزبد على جملة عارضية.. 
والآن أيضاً ضاخ سعيد فازدادت ثلنوم الاسلحة 

لخمسة ايام وأنا استخدم كل سلاح حتى لا أنام. استحم اكثر 
من مرة في لليوم الواحد. اتناول غد'ة خفيفاً رغم هزالي بعد العملية 
لا اجلس فوق السرير. العب الرياضة تي الفرفة وافكر بصوت عال. 
لكن 'لنوم مثل مسواس خناس ينجح دائماً في اختلاس لحظة 


لف 


ترتخي فيها اعد ابي فيضع فو عينيّ دتاراً تقيلا من الظلام 
ويشدني من قدميُ إلى امغل سافلين وبغقل راقغاً فوق راسي يرصل 
كوابيسه ورؤاه. بصييني النوم بالرعب الآن وآراة جالسا أملني ف 
كل هكان في الفرفة يبتسم ماكراً مطمئناً إلى انه سيد للكون. انا يا 
سيدي مستهد للاستسسلام بشرط لن تغبر روّاك. لاذا تداهمني 
بالرعب ولم اخطىء حنى الآن لي حق احد . اعلق كتاب واضعة إلى 
الابد وخاب حدسي. واختفت ببساطة إغلاق يد واتفتاحبا. ولا اظن 
أن للقصة تتعة غيرما جرئ فكل ما احسست به لم يكن غير ظما. 
ام تراك تظن اني اشتهي روز ماري التي دعتني ولا الهم للآن سر 
دعرتها؛ ها أنت رايت يا سيد العيون والاجساد, ويا باعث الحيائ 
يسالب الارواح. اني ضبيقت صدري أمام زوجها؛ ووضبعت 
الجنادل ف طريق المياه العذبة السلسبيل. لعلك تلومني من اجل 
عايدة. أي هطا لي اني لا أفهم المراة الا للزواج؟ 'ي خط لي اني 
كدت ابوح برغبتي؟ هي التي سدت الطرق وفتحت باب جرح ماله 
من شفاء. متبقى هذا عشرين سنة حتى يُشفى هشام الذي دهمت 
سيارة يوم زيلرة نيكسون للبلاد . تجامرني السياسة آنا المحاصر 
با سيدي لا تنس واشركني انام مرة كالاطفال فلم آخطیء يوم 
صرحت «لأمال؛ اني لا لفهم الحب إلا للزواج. من كان بدريني 
ببساطة العقل وشفافية الروح؛ انا ضحية الراجب والمبادىء 
العاتلبة البالية. لا خطأ لي ولا خطيئة رغم موت آمال» وضياع 
الجميع . في زمائنا لا بمرت 'حد بالحب إنما هي قصص قديبة كلها 
فما خطيئتي إن كان ذلك قد حصل؟ الا تزال ننظر إلي رغم اني 
جالس فوق المقهد أقاوم دبيبك النملي واغراءك بأن اغفو ولر لحظة 
فوق المربر؟ ساستحم الآن ولن أعميك اليوم فرصة. اليوم على 
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الافل. حتى لو عميث عيناي وتحطمت اعصابي. 
وثركت المقعد متعباً. وتمددت فوق السرير افاوم وغبة في البكاء . 
لملت حقاً ل النساء الثلاث. لم تبق إلا واحدة لا آمل فيها. أبة 
خييات تو خببات؛ خيبات (صنعها بنفسي. وخيبات تلقى لي 
طريقي. وتددت الفطاء هوقي وذ خلت الرجرد الثلاثة معي نحته. 
ورابتهم. اوئنك الحراس الأشداء سرد الوجوه صفر الأاسنان ذري 
الابشامة الدائمة والنظرات المتدة إلى الأفق البعيد العالي 
يسوون الأرض ريرشونها بالماء ويفيمون جدارأ عالياً ويلوهون 
بأيديهم للسماء فینساقط منها اولاں صغفار ولولاد کبار وشيوخ 
وشبان ونناء وبنات وترتفم في الأرض أحجار ويمسك بي 
انخصيان ويلقون بي الى اعلى فاجلس فوق جبل تحيط قعته المياء 
فلا استطنيع النزول وآرى واضحة مكومة على الأرض جوار الجدار 
رلسها بين ركمتيها رذراعيه' وتسنيقظ وترى القين يدورون حولها 
بالابتسامات البلهاء والذين نزلو؛ من السماء امسكرا الأحجار 
التي ارتفعت فوق الأرض ونفزء وتجري إلى اليمين فتراهم و إلى 
اليسار فتراهم وأمامها سدوا الطريق ولا سبيل لها بتسلق الجدار 
وأنا عاجز عن النزول وهي تسمع صراخي رترفع لي ذراعيها هلعاً 
وحجِلٌ بعد حجر والدم ينفجر من راسها ورور نقف عل قبا جيل 
قبالي انشقت عن الأرض فجأة تضحك وتخلم ثيابها تطيّها لي 
الهواء وتعود الأرض وتنبسط ويصعد الجميع الى السناه وينزاح 
من حول الجبل الام وأنزل بخطوات بطيئة 'نقدم إلى راضحة التي 
تكومت الان تنهته كطفن انتهى من الصراخ بعد ان ضربره ضربا 
مبرّحاً وجلس وحيداً في ركن ذليلا يدرك مبكراً جداً معنى الإهانة 
ويذوب الجد'ر قطعأ من الثلج فيصير بحيرة باردة رتمسكني يد من 


امنا 


ذراعي تقبمني انا الجالس وراسي بين ركبتي وذراعي حول رامي 
أنهنه بالبكاء رارفع وجهي واراها. عليدة. يترقرق الدمع في عينيهاء 
وامثي معها نتسقط مني في حفرة في الطريق. وأظل لمشي وحدي 
باكياً اسح دموعي بيدي ويخول الطريق وآبذل فيه ثبابي وأدخل 
الشارع العام فأصرخ يا الهي ما كل هذا الجحيم؟ جحيمان لي 
لحظات وانا ما جت السوق الإ التماسا للتعب حتى إذا نمت انام 
بعد سعاء النوم بف سماء فينساني؛ لكن سيارات الشار ع العام 
كلها تعود في انجاه واحد. وتصرخ ويعلى نفيها. وتكاد نقفز فرق 
بعضهاء واتقدم مسرعاً ي الشارع ارى الأفق الجنوبي أسود من 
الدخان الكتيف الذي يعلو السنة اللهب التي ملأت صفحة المضاء 
بالاحمرار الجنوني. لنفجارات متوالية و'خشاب تطير عاليا واشباء 
ضخمة لا اميزها واشباء صغيرة والرجال وللنساء يقبلون مسرعين 
لي ذعر يحملون الاطفال لويجرونهم جرا بلا رحمة والحمم الحمراء 
تسقط فوق المنازل القريبة والصراخ يختلط بكل اللفاث وأتقدم غير 
مبال بالاختناق الذي صرت أحسه واجري مع للغرياه أسحب 
الساقطين فوق الأرض من الرجال والنساء رالاطفال اعرد مسرعاً 
بهم إلى شمال للشلرع يعيدأ عن النار والدخان رصوت عربلت 
الاسعلف ياتي من الخلف لكنها لا تتقدم من رُحام المميارات التي 
تركها راكبرها الآن وجروا وعليئا نحن الذين لا يعرف واحد هنا 
الآخر أن تحمل الموتى والمختنقين إلى سيارات الاسعاف حيث تقف 
وصوت عربات الاطلاء يملا الفضاء وتدرر حول الشار ع لتدخل من 
الشوارع الجانبية إلى موقع الحريق الذي يلتهم تصف الشارع 
العام الجنوبي كله وبرزت الخراطيم الضخمة من الازقة لكنها 

جاة تفلت من أيدي الجنرد وتتلوى عل أرض الشارع كالعابين 
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الضخمة المذعورة وتسقط اوقها حمم النار فتزداد تهوراً في 
التواءاتها ويهرب الجنود والمياه تفرق ارض الشارع ولا تتجه إلى 
للفضاء ولا النار وتمر غيمة كبيرة في السماء لمتظئم الأرض ويرتفع 
التكبج, بكل اللهجات وترتفع الانرع ضارعة أن يهطل المطر ولا مطر 
نمر الفيمة غير آبهة لنا ويرتفع ف الجو هدبر الطائرات المروحبة 
الضخمة الصفراء واقرا على جوانبها (القوات الجوية للولايات 
المتهدة). أجل. حروف بارزة والطائرات قريبة تلقي فوق الشارع 
سحبا من الد خان الأبيض وانهارا من المياه. 


مخر رفت لويل حقاً حتى وجدت نفسي وحيداً بين الخراب 
الشامل. كنت مبتلا باللياه من راسي إلى قدمي لكني لم اکن متعباً. 
أي قوة جنونية تلبستني انا الذي ثم يعض على خررجي من 
المستشفى ثمانية أيام. ولم اشعر بأي الم لي جرحي . فقط صرت 
اشم رائحة شواء فحم محروق امم خشب الم حجارة الم بشرا لا 
أدري إلا اني لرى عيونا ذاهلة للرجال والنساء تبحث بين 
المحريقين الذين يملا صدراخهم الفضاء. والساكنين بعد أن صاروا 
جثتاً متفحمة كُشفتٌ وجوه النساء جميعاً وسقطت اغطية الرؤهيس 
من فوق الرجال وارتفع الاذان من السجد الكبير وكل المصاجد, 
ورت من منطقة ام درمان التي لم قصب بسوء. الجامع يحميها 
ام أن اهلها ليسوا من هذا الزمان» 

ووقفت اجتهد لتذكر من الذي كنت أبحث عنه بين الموتى 
والمصابين. كان سعيد هو الذي ينزل معي دائما إلى السوق. سافر 
سعيد حقاً وودعته بنفسي في المطار.. 


ف 
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صار عل لن أجاهد لانسى. لا شيء هنا ينسيك شيئاً. تبوك لا 
تنسيك .لمك ولا آبوكء والمسالة ان الغرياء هم الذين جاعرا 
يبحثون عن النسيان. 

ساعد انتقالنا الى بيت جديد يي انشفال ذهني بعض الوت 
حيث ترك لي وجه الامر كله. بصعرية ة استاجرت بيثاً صفيراً من 
غرفتين وعلى نفس الطراز العربي لي نفس الحي الذي نسكنه. 
الفيصلية غرب البلدة. لكن عند نهابته حين يلتقي بالصحرا. بيت 
جديد لا تزال فيه رائحة الملاط والدهان. وتخلصت ايضا من الاثاك 
الزائد ببيعه لاحد تجار وللحراج٠.‏ 


لحسست وانا ادخل البيت الجديد لأول مرة اني ا 
من مصر ولم يصبق في ان عرفت احداً هنا قلت لعلّ النرم يعيد إلي 
ما خلفه لللهله. .ونعث يعمق حقاً ولم يزعجني 'لفار الذي كانما كان 
على موصد مهي . دحل وغشش في اللطبخ . ولم افكر ني قتله أو 
مطاردته. جلست وكثبت خطاباً لعليدة اغلق كتاب واضحة إلى 
الابد وهو كتاب فة حماقتي . ركتابٌ روز ماري خداع كله. فئاة 
تُذرت للمرت ولضحة وما كان لي ان أخطو على دربها خطوة فاحرك 


۹۹4 


في نفبي أمى كنت دفنته واهلث فوقه التراب. وعلّ أن اتوسل لله 
بالحمد والعرفان؛ فما جئت هنا لأقثل لو أموت. ولتظل الارقات الني 
امضيتها معها مغامرة حلوة ادركت منها حيويةالجسد . وانفساح 
الدنيا وكذبة الاخلاق. رروز ماري طمع الريفي الذي يمخي ي 
ا لدينة يوماً واحداً ويعود لأهله وامحابه بحدثهم عن فتوحات 
استفاها من تحذيراتهم السايقة له. ولا مهرب لي من مايدة. عليدة 
فقط تؤاسي جراحي الوهمية. ويها يمتلىء فضائي الذي اكتشفت 
خواء. الآن 

لم اكتب إلا «ماذا فَهْلْت ذلك؟. إجابتها إن جاءت تتم القصمة. 
وكتبث على 'لمظروف ءعابدة عبد السلام. مستوصف ضباء وكأني 
نفثت نفثة الارتيا- تكد النوم صديقاً طيباً. وكدت اكثر من مرة 
أقوم أبحث عن الفار لأبتسم في وجهه المذعور واشجعه على البقاء 
وانزاح عني كل خوف من آحد او عن احد. وادرکت انه قد مضى 
شهر لم لرغبه ررز ولم اسع لرؤيتها ولا هي معت كنت مهيا 
للنسيان إذن وخطابي لعايدة هو قطرة البلسم الاخيرة لروحي التي 
اعتلّت بلا سبب. هو بداية الجهد لانعاش ذاكرة 'لأنتى الجديلة 
بأنه لا انثي في هذ' العالم مهياة لما هيات نفسها له من واجب. ما 
الذي يمنه حقاً ان اكون فارساً نبيلاً في هذه اليلاد؟ كل فارس نبيل 
أنقذ امرأة في تاريخ هذد الدنيا أحبها وأحيته. واليوم. وقد مضت 
ثلاثة ايام مر خطابي لها. أقود سيارتي إلى العمل بررح اثيرية رغم 
١‏ د الخادعة غم المحطرة التى د نى السماء. 
السحب السو: E‏ غم المحطرة التي تحجب عني 1 
وتعزل الشمس عن أبنائها. وتضم البرد القارس تحتها. فلشمل 
السيجارة تلو السيجارة في كابينة السيارة مغلقة النواهذ 
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رايت الباكمتانييئن يقفون ادام الكلمب وحفاتبهم الكثيرة على 
الأرض ولا بكفون عن المركة, وانا اميل بسيارتي عن الطريق 
الرئيمي لادخل باحة مكاتب الشركة. راوا سيلرتي ايضا ولوحرا إل 
باذرعهم من بعيد . عشرة سميسافرون اليوم الى باكستان ل إجازتهم 
السسنوية. تسعة منهم امضوا في العمل خمس سنوات متواصلة, 
فيهم خمسة أنهوا تعاقدمم ولن يعردوا. العاشر أرشد الذي ينتفلم 
في القيام بإجازته كل عام وسيعري بعد الاجازة يبدا عامه الخلمس. 

ود عوني امس وأنا اعطيهم التذاكر وجوازات السفر, وسالوني 
ما اذا كنت احب شيئا من باكستان, كلهم والذين لن يعودر' لبدرا 
كرمهم؛ لکن ارشد کان ببسدو مرتبكاً. لم الش' اساله. فلت لعلها 
الشاعر لني تسبق للمفر الطريل. بدوا لي اليوم في سراويلهم 
البيضاء الفضفاضة. والجاكتات الزرقاء والخضراء فرقها. 
وحركتهم الدائية امام الكامب. كأطفال يوم عيد . ود خْلتٌُ الياحة 
تمرح في صدري النشرة والابتهاج. 

جلست وحهدي بعد أن اقبل العمال ووقعوا في دفتر الحضور. وما 
كدت اشرء ف ترجمة بعض التقارير. حتى هكرت لم حفا لا باتي 
وجيه بإحدى زوجتيه لتعيش هنا معه؟ تجلوز وجيه الخامسة 
والأربعين. ودخل في منطقة الفراش الهانيء والبيت المريح؛ والنظرة 
الطيبة للزوجة الطيية. والسعلدة بما يتيره الأولاد من ذكرى وهم 
يعاودرن ولو قليلاً. مرة الاب لي العنم والحب والاملل. نمط غريب 
من البشر وجيه حقا يشقى ليسعد زوجتين بعيدتين تزوجهما ليبقى 


عنهما بعيد! ٠!‏ 
- شفت الباكستانيين؟» 
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ا تح > 7ج بج ل ا ا ا و 

قال نبيل رهو يدخل الغرفة باسماً يحمل فنجان القهوة. 

- قرود. رالله فرود . طول الليل تعال يا نبيل ساعدنا في العتور 
على حبل. تعال يا نبيل ساعدنا في العثور على كرتونة فارغة, !يش 
تبغي با نبيل من باكستان. يا عم لا أبغي شيئأ اتركوئي انام . 
اسمهر معنا يا نبيل فلن نراك مرة اخرى.. لفد ظلوا يغنون طول 
'لليل. 

- وارشد ” 

- غريب ارشد . لم يتكلم كلمة. لماذا؟ هل نعرف؟ 

رلم اجد ردأ. لا اعرف ردأ حقاً.. رسكتنا قليلاً ثم قال نبيل: 

ما هي حكاية الأطباق الطائرة هذه الأيام؟ 

- اي اطباق طائرة؟ 

- الاتقرا الجرائد؟ الا تسمع النشرات؟ 'طباق طائرة في استراليا 
رفلنا بعيد» في نيوزيلاندا وقلنا بعيد , في اليابان رقلنا ايضاً بعيد. في 
اميركا أيضاً بعيد. لكن في الهند وشمال العراق رتركيا يعني ان 
انسكة فريبة حدا 

- رهاذا بعذینا من فربها يا تبيل؟ 

- أنت نضحك؛ الا تعرف؟ اطباق طائرة تعني ان الناس الذين 
يعيشون بعيداً عنا في الريخ أو رْهل يمهدون لعز الارض. 

انطلنت اضحك بشراسة وهو ينظر الي في خجل ودهشة 
وابتسامة ذاهلة لم تنته إلا بدخول سيارة وسماعنا صوت عم عبد 
الله وهو يدخل بتحدث لاحد يالانكليزية. 

-يا نهار اسود؟ 
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قام نبيل ومُرع إل البوفيهء وبعد لحظات وقف عابد على باب 

غرفتي بدعوني لمقابلة عم عبد الله 
24 + هج 

- هل لديك مشكلات في مهر؟ 

سالني عم عبد الله بعد أن صافحني مستر لاري الذي وجدته 
معه ل غرفته. 

مشكلات من آي نرع؟ 

-مع العمل.. مع الجيش. انا اعرف ان الكثيرين منكم بهربون 
من الجيش ويزورون أوراقهم. 

- انا لا مشكلة لي مع احد. 

قلت وأنا اطيل النظر إلى عينيه 

إذن تسالر بعد يومين إلى القاهرة . -لاري: يشرح لك. 

وانشغل عنا بالتليفون يدق أرقامه فقام مستر لاري وهو يقول. 

يمكن أن نتحدث في مكتبك. 

سبقته وتبعني. وجلسنا على مقعدين متقابلجن؛ ولا بد أنه لاحظ 
شرودي قبل أن يتكلم . 

مصر. والآن. نطقها عم عبد الله فاسع صندري بالفرح . فصر.. 
والآن. لعل فبها 'لشفاء من كل شيء. مصمر. من نر بالانصال بحايدة 
بسوعة البرق لاعرف عنوان اهلها هناك فاقابل هاشم المنفائل الذي 
لم تحب من اخوتها غبره والذي ضرب حولها سورا من الاننظار 
صلدا دون أن يدري. اي صلة تربطني بها حتى ارسل اليها برقية 
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تمسح جنار فشا تكلا مهاج ن ا 
بمكن ان يقراها اي أحد؟ لا تليفون بهن تبوك وضبا. لا تليفون؟! 
اللعنة على البترول والريل والدبنار والدولار الذي لم بزل تيسم في 
المسافاتن! 

- كيف حالك معمثر اسماعيل؟ 

- بخير مسستر لار ي . 

- الرحلة الى مصر جميلة على أي حان.. لقد رشمحتك أنث بالذات 
لهذه المهمة منذ راتك روز. فالت انك تجيد الانكليزية ونحن نحقاج 
لها. 

- حدڻني عن الطلوب مستر لاري.. 

في. هذا الظروف برليصة شحن بضالم قيمتها نلاثمائة الك 
دولار. عشرة سناديق هن المعدات الهامة شعنتها انا منذ لربعة 
اشهر من سان فرانسيسكو بولاية كاليهررنيا ولم تصل حت الآن. 
على بوليصة الشمن كما ثرى رقم الرحلة رتاريخها والشركة التي 
شْحئْتٌ عليها. شركة طيران لوفتهانزا الالمانية . وهنا ايضاً خط سم 
الرحلة مان فرانسيسكو. نبويررك. ميونيخ . الفاهرة. جدة. تبوك. 

- ولاذ' اذهب للقاهرة مستر لاري؟ 

- لان الاحتمال انوحيد الان هر فقدان هذه البضائع في أحد 
الطارات. ومطار القاهرة هر المرشع لثلك. أنت تعرف مصم أكثر 
مني مستر اسماعيل. 

قال ذلك وابتسم لكني لم أبتسم. عاد الي شعوري بالتحد 
ازاءه. ذلك الشعور الذي قفز بيننا فجأة بلا سبب والذي ا 
وقد ازداد اليوم 


- لكن الا يمكن مخاطبة هذه المطارات بالتلكس هن هنا“ 
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- فعلنا ولا اجابة حتى الآن. مساقة غريبة مستر اسماعيل. لكن 
لا نشغل بالك كثيرأ. سنجد البضائع في للنهاية 

واخرج من جيب سترته الذاخلي رزمة صفيرة من الريالات 
رورقة وقلماً. 

- هذه خمسة آلاف ريال لك مصدروف جيب بالقاهرة. انا اعرف 
ان كل شيء لي القاهرة تحركه النقرد. وهذا إيصال ارجو ان توق 
علية 

ولم اجد طريقة لارد إليه الاهلنة. إنه على حق بانناكيد . ارتبكت 
لاني لا اعرف كيف اننصر عليه . َنْب على 'لإيصال بسرعة فقام 
يقف مبتسماً ويقول: 

- عليك الان بالاتصال بالخطوط السعودبة لتحجز لك تذكرة في 
رحلة بعد غد ولا تنس أن تلب فبزة خروج وعودة كدة شهر أو 
شهر رنصف حتى يكون لديك متسه هن الوقت . 
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خرج ملاري: ودخل -ارشد ‏ ي نفس اللمظة شاحب الوجه لكن 
ف عينيه غيظ شديد. والقى بنفسه عن اقرب مقعد. 

- أررشد . غير معقرل: 

ونظرت إلى ساعة الحائط. العاشرة. الطائرة تقلع في الناسعة 

- هل تأخرت الرحلة ارشد؟ 

رفع عينيه إلي وهر راسه بالنفي. لا يزال فيهما غيظ و مفب 

-لملذا عدت اذن» 


نففا 


سم عع ا 

- بوتومستر اسماعيل.. بوتو وضياء الحق.. 

هل قنلوه؟ 

ايدت المحكمة العلب قرار الاعدام السليق ضدد. رفضثت 
الانتدلس الذي قدمه. برتو لم يالب العفو. المحكمة تعمل كما يريد 
ضياء الحق. 

ب أرشد.. أنت صديفي . آظن ذلك . هذه المسائل الكبري لا 
يجب أن تعلنا. بوتويقتل ضياء الحق. ضباء الحق يقتل بوتو. الى 

- أنا اوافقك مستر اسماعيل.. لكن - واجهش لي البكاء - لقد 
هيانا انفسنا للسفر 'ليوم ارسلنا برقيات لأعلنا وفياوا انُفنهم 
الاستقبالنا. كلنا نبكي الأن مستر اسماعيل. كلنا نهب اولادنا 
وزوجاتنا وآباءنا وامهاتنا واخواتنا . وماج يبكي . غُلام يبكي سور 
يبكي . . خورشيد وجناح ومحمد نحن ن تعساء جداً. 


ولم اکن فهمت شيا بعد . اصابتني الحيرة ودخل نبيل الذي 


عرف بنبأ سفري للقاهرة يقرل بصوت عال: 
- هنيئاً لك السفر 


وتوقف عن الكلام إذ رأى أرشد يبكي 
- ما لك الرشد؟ مالك صديق* ناذا تبكي . هل هناك مشكلة حول 


الكمون؟ 
احتجت الى قوة كبية ان لا أضمك. ولم يرفع أرششد وجهه اليه 


- نقد حكموا على برتو بالاعد ام مرة ثانية . 
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ا ا س ا 
- بوتى. بوتو من؟ آه بوتو رئيس الوزراء.. هل هو غريبك آرشد؟ 
ومرة اخرى كتمت رغبتي في الضحك. وغمرت لنبيل بعيني ن 

يكف عن الاسترسال في الكلام. سمالت ارشد: 
- انا لا أفهم سبب عودتك من المطار حتى الآن. 
- المظاهرات مستر اسسماعيل اندئهت في كل باكستان الهكومة 

:غلقث المطارات. قالوا لنا دلك هنا وقالوا انه من الأفضل إرجاء 

الرحلة بدلا من الانتظار في جدة أو لي برمباي بالهند 
وسكتنا نحن الثلاثة. كان نبيل لا يزال واففاً. قلت لارشب: 
- لا اظن أن دولة تغلق مطاراتها اكترهن بوم أو يومين, وغدأ لو 

بعد ليس بعيداً ارشد .. 
ولم يرد . ومُدْنا نسكت من جديد حتى سالني: 
- مانا متقعل الان مستر اسماعيل.. نعود الى العمل؟ 
- لا. ابقوا في الكامب . سأحسب لكم ما تمضونه من انتظار أيام 

عمل الا تفلق أرشد. 
وقف وقال: 
- اشكرك جدأ مستر أسماعين. لا تلومني على بكاني 
وصافحني وظل ممسكاً بيدي لحظات. قلت ` 
- انا احبك أرشد . واحب كل الباكستانيين 
فشد على يدي بيده في تواضع كبير وانصرف. 


بالديدلانا 


لم يعطني احد فرصة الجلوس رهدي جلس عابد معي كثيراً 
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يشرح لي عنوانه بالمطرية بالقاهرة راعطاني الف دولار لاسلمها 
لابيه. خرج وكان نبيل لم يتحدث معي بعد ليما يريد ولم يفادر 
الحجرة فحدتني عن امبابه التي يحن اليها. إلى جلوسه في المقهى 
رلعب الدومينو بين السلخانية والجزارين والبشكارية الذين مهما 
لبوا ملابس نظيفة تبقى بها آثار دم. ولم يطلب مني شيئاً. غير 
أنه سكت مرة سكرتا طويلا وقال إنه محلم هذه الأيام بانه يقف على 
شاطره النيل في الكيث كات ويقذف بالاحجار لتصل الى الشاطىء 
الآخر في الزمالك. حلم يتكرر كثيراً ولا يفهمه كان بفعل ذلك وهو 
صبي وكان زملاؤه يحسبونه ويندمشرن من هذه القوة الهاتئة لي 
ذراعه وعجزه ل نفس الوقت عن السباحة مثلهم لي النيل بل وخوفه 
الشديد من النزول اليه وسكت مرة اخرئ وبا وقال لي انه 
بخاف كثيراً مسانة الاطياق العنائرة التي تتحدث عنها الصحف 
والاذاعات. ماذا يحدث لو سقط علب طائر على بينهم في اميابه؟ 
اليبرت قديمة متساند ة بالعافية ويمكن ان نحترؤ كلها. ولم يمدق 
أبدا انها خرافات حتى الآن إذ لم بات شخص واحد بعنبؤ طائر او 
مخلرق جاه مع الطبق ومرض صورته "و عرض إلى الثانس على 
شاشة التلبغزيرن.. لهاذا إذن يتحدثون عمها إذ' كانت خرافة؟ قلت 
له انا لا اعرف متلك أيضماً لكاذ١‏ بتحدثون عنها. ولكني اذكر انهم 
في مصر قالوا بعد هزيمة 21١137٠‏ إن مريم الهذراء تظهر كل ليلة 
في كنيسة بالقاهرة.. قال بالطرية وهذا حصل.. لقد نهب مع امه 
ونساء الشارع ورأها. قلت له لقد وضبح بهد ذلك أن هذا كان من 
ترتيب انخابرات المصرية لينسى الناس الهزيما. قضرب جبهنه بيده 
رصرخ ءيا دين النبي». رغال !نه لا يصدقني. فلم اشا الاسترسال, 
فقال إن الصحف نتحدت عن أطباق طائرة في بلاد كثمة وهذه 
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علامات الساعة. وخر ورايت الساعة الثانية عشرة فالتفت إلى 
الباحة انظر الى اليمني فوجدته واقفأ بياب الفرلة فوقفت لي ذهول 
سيكامني. وتقدم وصافحتي مبتسماً ابنسامته الواسعة: 

تسماقر الى فصمر.." 

- أجل. هل نرغب في شيء أحضره لك معي ؟ 


رانقيفت اسارير وجهه وتجهم وتركني وغرج يجلس مكانه 
يمضغ السواك. ماذا كان يريد مني ولا سائني؟ لم المهم. ودخل 
عابم الى الفرفة وقال إنه فكر وقرر الا يرسل شيئاً لأحد الآن لأنه 
ارسل مبلغاً اكبر منذ اسبوع. فاعطيته الالف دولار وأنا في دهحة 
مما يفعل. 'كن منصور الذي انقطع كثيراً عن الظهور دخل الباحة 
بعربته فاثار زوبعة من الفبار 
oro‏ 


- بلفني انك تسال عني؟ 

قال وهو يدخل من انباب والقرد فوق كتفه ونم اكن سالت عنه. 
فكرت فيه مرة. اردت أن أخبره بانتهاء خطوبة وداد وسسعيد . ليس 
حباً فيه. ولكن كرهاً في ود'د التي لم (رهاء وانتي دفعت سعيد 


٠م‎ 


للأحتفان الذي أنهو وجرده فنا. آنا لا أعرف ماذا كان يبيت 


منصور لهما. لكني لا اظن ائه يبيت إلا شرا. فل افعلها الآن 


وأخيره 
قلت بد أن جلس خلف المكتب المجلور للفازنة. ووجه نظره 
نعوي يننظر اجابة: 


- كم اسان عنك وإن كنت "سبيت أن اراك. 
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- لقد عرفت القصة كلها. 
- اي قمةة؟ 
- قصبة راس السنة. لقد و صاحبك. 


وسْكْتُ. كيف عرف بسفر سعيد هل يعرف صالح شيا عن 
منصور أيضاً؟ تجاملت منصور وشرعت اترجم ما لم ابد ' فيه بعد 
من تفارير. لم ينحرك منصور من الكتب. رليت القرد يقفز على 
الكتب ثم إلى الارض وبقف ينظر إليّ كانه بعرفني لو يحاول 
تعال. 


صرخ فيه منصررء وكنت آنا وقفت مذعوراً من نظرات القرد 
الصغير الذي احمرت عيناه. وبدا متحفراً لعمل ما لا لدركه. خرج 
منصوى من خلف المكتب وولف يمد ذراعه آمام القرد الذي لم 
يتجارب. 


تعال يا كلب. 

ولم يتحرك القرد. فقط نظر يميذاً ويساراً. حلع منصور العقال 
الاسود المجدول بإحكام وطوح به في الفضاء فاحاث صوتاً كصوت 
سوط مروضر للاسود. وأحنى القرب راسه ومر السرط من فوقه. فزع 
القرد وقفز إلى الخلف وتشقلب في الفضاء فصار وجهه إلى الباب 
قأسرع يجري قافرا إلى الضوء لي الباحة الواسعة. ,قف لا تتحرك 
يا كلب .. صرخ منصور وهرول خلفه والعقال ي بده فانزلقت الغترة 
من راسه إلى كتفه إلى الارض وصار في الباحة يطوح بالعفال خلف 
القرد الذي صار يصرع بصوت رفيع منقطع ووقفت انا عند 'لباب 
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ورآبت نبيل يقف عند باب البوطبه واليمني جالساً ف مكانه لا بتحرك 
أر بهتم؛ فقط توقف عن نحريك السواك واتسعت عيناه ولعتا ووقف 
منصور يصرخ تفال تعال. والقرد بقف يعيدأ ينظر اليه في رعب 
فاندفع منصور ناحيته وطوح بالعقال لي الهواء بقوة جعلتني افكر 
انه او طال القرد لشطره تسطرين لكن القرد فغز أممو السيارة 
الكادبلاك البيضاء لعم عبد الله الذي غادر المكتب في المرسيدس 
الصفراء البوم دار منصور حول السيارة والقرد بتحرك فوقها 
عاجزا عن الهريب أو هكذا بدا لي ولم ينقطع منصور عن فرد ذراعه 
اليسرى ليقفر القرد فرقها والتلويح بانعقال بهدوء لي الهواء . وكان 
القرد كان يعرف نية منصور ففي اللحظة التي طوّح فيها بالعقال 
بقوة قفز إل اعلى وصرخ صراخاً طويلا رفيعاً متشنجاً وعلد بقف 
فوق السيارة ينظر لي شراسة الى منصور. اتركه. سينزل وحدد.. 
هتف نبيل الذي يقف بعيدأ آمام البوفيه لكز منصور لم يكن في 
وضع يجعله يستمه الى أحد فقد ففز يصعد السيارة من الامام 
وقفز القرد قفزة كديرة من فوق راس منصور وهو يصعد فانزلقت 
قدم منصمور وسقط بوجهه فوق رجاج السيارة الأمامي وشهقت 
خوفا لكن الزجاج لم يتهشم ورايت القرد يجري نحر باب الباحة 
لكنه لم يخرج. د ار مع السور وفزع اليمني الذي ام بترك مكانه 
لفام لاول مرة لكنه تعدَّر وانكفأ على الارض رتجاوزه الفرد الصروع 
حتى وصل إلى البوفيه فدخله نبيل بسرعة واغلق الباب ودار القرد 
مع الجدران فكاد يصطدم بي لكني تراجفت خطوة فمر من امامي 
وكان منصور قد استجمع نفسه ريقف بباب الباحة يسده يتلويحه 
بالعقال اللامع ووقف القرد قريباً منه لا ينحرك كل منهما ينظر الى 
الآخر ني تحفز ورايت شمر منصور لري طويلا ناعما لكنه صار 
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اا ا ا ا ڪا ا 

منكوشاً. رجحظت عیداء واحعرتا بالشرر. وارخى منصور ذراعه 
تارك اًالعقال فو الأرض ونقدم ببطه فارداً ذراعه للقرد. تعال لا 
تخف. تعال يا أخي. لكن القرد جرى من جديد وبسرعة مزهلة 
ناحية البوفيه الذي ظهر نبيل عنى بابه مرة أخرى وقفن ففزة جبارة 
إلى اعلى نجاو بها البرفيه وسور الشركة معأ. خرج منصور مسرعاً 
من باب الباحة لكني كنت (عرف انه ن يلحق به. عاد وحده ونم يفه 
بكلمة وركب سيارته رمضى. وواتفث أنا فكر اين ذهب القرد الآن. 
لابد قد لحق بالكلب الابيض انشارد فلي الرسال التي لانهاية لها. 
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هذه هي 'لفاهرة. 

نحن فوقها الآن. لكني لا ارى شيئاً. عاصفة ترابية تعطل هبوط 
الطائرة. يعلن الطبار اننا فد نضطر للهبرط في مطار الأفصرء وأنا 
الذي احببت ارى النيل والاهراملت لا ' رى إلا فضاء امفر من 
خلف زجاج النافذة الصفيية التي خرصت على الجلوس جوارها إذ 
في ذهابي جلست كيفما اتفق ق ركنت مشغولاً با! الخوف من ركرب 
الطائرة لأول هرة. 


في إيابي اليوم خبيت العاصفة رجائي, ولم ار من مصر كلها إلا 
لساني البحر الأحمر منفرجين صلمتين وها هي الطائرة تّحُومٍ دائرة 
فوق القاهرة لكثر من مرة ولشعر بدورانها والعاصفة الترابية لا 
تنيح لي ان أرى شيا وافكرفجةة ان لا اعرد الى المملكة فلن يسال 
عني احد ولن اضر احدأ والخمسة ألاف ريال الي لخذتها تركتٌ 
لي عملي اكثر منها رائبأ لم اتقاضه ومكاناة راجازات لم افم بها 
وعلى السادة الركلب البقاء ل مقاعدهم وربط الاحزمة استعدادا 
للهبيط رأَنْشَفِلٌ بالجلوس في وضع ضع مستفيم واسمع تمتمات بأيات 
قرآنية حولي ولرى السمت الرهيب معلقاً فوق الرؤرس إذ سيهبط 
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سس ل شد و بجوو ا سي جب س ڪا ي 
للطيار رغم العاصفة. ورجاء إطفاء سجاتركم ويطول الصمت حتى 
لكأن الطائرة حجر ترتطم عجلانها بالأرض بقوة ولا صوت فزع 
ويعلو صوت محركاتها ويشتد صراخها وهي تجري 'لان قوق 
الارض نهنتكم بصلامة الرصول والساعة الإن الثالتة بعد الظهر 
بتوقيت القاهرة ودرجة الحرارة في الخارج خمسة مئوية واسمع 
عدوت عريات الاسعاف والحريق لكن المضيفات المصريات يقفن 
بيتسمن لنا هي انين مجرد استعدادات ويطول الوقت قبل ان 
تنفتع الابواب وتنفتع فنجري الى الاوتوبيسات الصغيرة تصل بنا 
بسرعة إلى صالة الرصول فثراها خالية تقريباً وما تكاد ثنتهي 
اجراءات دخولنا حتى تصل حقائبنا وكل ليء يتم بسرعة مستر 
لاري ولا تقل لي انها الحاصفة التراببة الغت رحلات كثيرة اليوم 
وأخرجٌ من المطار فلا أرى الفضاء الواسع امامه بل ارى النلى 
تجري مخفية وجوهها لي صدورها وتطبر ثيابها والغبار يدخل 
الحلرق والأنولف ويشد اوق الفيرن جهونها فأدخل اول تاكسي 
يفابلني وأشم للسائق ان يضع حقائبي في حقيبة السيارة. 

- حمدأ لله على السلامة . 

- الله ييسلمك. 

الي لين“ 

- الاسكندرية. 

- في هذا الجو' الاجرة ثلاثون جنيهاً. 

-موافق. 

- إذن خذ سيجارة مني. 

ويلتفت السائق يعطيني سيجارة ويبتسم بوجهه الأسمر 
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النحيل المحاط بكوفية تغطي الراس أيضأ وتلتف حول العنق. 
وينطلق بالسيارة. ويدير مسسجلها. فينساب صوت ام كلتوم 

- لا تفش شيئاً. سنصل بالسلامة. شريطان فقط ونصل. الارل 
«جددت حبك ليه. والثاني مشكريات: ديا اسناذ  .‏ وضحك - آم تحب 
تسمع ءاروح للين"». 


ويضحك أكثر وابتسم أنا ويدير مكيف المسيارة الليموزين 
فيسري الدفء في جسدي والاطمشنان معه ولا يطول الطريق إذ 
اصل وكاني ركبت منذ دقائق وضرب حولي حاقة الاستقبال 
والابتهاج ودموع آمي ونضحك والتليفزيون يبث نشرة الأخمار 
سقوط طهران في يد انصار الخميني والفموض يحيط بمصير 
ياختيار والملك الحسن يعلن أن الشاه يبفى بالمغرب كمراطن علدي 
والشاه يشكر السادات على الأيام التي قضاها في مصر بعد خروجه 
ضياء الحق يرفض الاستجلبة للنداء'ت الدولية بالعفو عن بوثر 
ويقول انه لا حيلة له في حكم المحكمة وارشد يقول لي صباح لمس 
لا مقر من اعدام بوتو مادام ضياء الحق اعلن كذباً انه لايتدخل 
في عدالة الحكمة ويبتسم وهى يعلن لي أن المطارات هتحت في 
باكستان ونه سياف اليوم لي طائرة المساء. رحلة طوبلة مستر 
'سماعيل لكنها جميلة. تبوك جدة. بومباي. لاهور. بيشاور أمنة 
زوجتي ورينب ابنني 3 ثم اقاي مسر اسماعيل والوجوم لايزال 
على وجه آمي إذ رلتني شاحباً وعرفت انه اجريت لي جراحة للزائدة 
راقول لها لقد حدث ذلك منذ 'كثر من شهرين الآن ولا اظن اني 
شاحب كما تقولين وآأضحك وتضحل اختي سناء وتقول إني في 
أحسن صعة ويقول أحي بهاء إني ل احسن حال وهذه ساعة رادي 
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وزجاجة بلرفان شائيل وثلاث بلوزات مونتيجو ادرنسية وقطعة من 
الحرير الطبيعي تصلع فسئاناً رقطعة من انصوف الهيلد 
الانكليزي تصلم تابر لك يا سناء وقبلة من أختي على خدي 
والفرحة تكاد تقفز من عينيها وهذه ساعة اورينت رقطعة مليف 
لبدلة وطقم افلام شيفرز وابتسامة وشكرا بلا قبلة من بهاء وهذه 
طرحة هن الحرير وقطعة قطيفة وبالطو اسود شيك وعباءة مغربية 
لك يا أمر وكقر خيرك يا 'بني ودموع وهذه الحفيبة بما فبها لروحية 
وولديها وغليّة وبنتيها ولا يقترب منها احد ونضحك والحقبية 
الثالثة بها فستق ولون وتفاح وشاي ليبتون وعصصير برنقال جاف 
وصابون لوكس وفلفل اسود وهيل راشياء كثيرذ تستطيعين يا أمي 
تقسيمها بالعدل ولا تضحكوا هكذا يفل المصريون جمبعاأ وانا 
تفلعت منهم وانت هاذا احضرت لنفس ك؟ الكثير يا امي تركنه 
هناك .. هناك هناك. إذن ساعود . ليس لاني اشنريت شيا تركته 
ونكني آحس بالحنين للعودة ويزداد الحنين كلما مر يرم بعد يوم 
وامشي ي شوارع الاسكندرية فكاني إرى مدينة لا اعرفها لالزحام 
خانق والمواصلات بطيئة والارض طينية والمباني باهنة الطلاء 
والتليفزيون يبث برامج غريبة ليس فيها الآلفة التي ربطت بيني 
وبين «مجلة النليفزيون» رلا «من كل بحو فطرةء أو أبجد فور ولا 
تل ماتش» موالرجن الأخفنة ولا «الشيخ الطنطاري› وصوت 
الآذان ئيس جريحا ولا ذبيحا ولا فيه رنة حزن قادم من فرق جبل 
بعيد ولا يصحبه دعاه شجي ينقل الروح الى بحار الرداعة وليس 
هنا هواء جبل أحد الجاف ولون الجبل الأحمر القاني الوديع. لريد 
أن اعود حقا فأنا انتظر رسالة من عايدة التي تعضي الليل وحدها 
عر ساح بتاء مخيف لي بلدة يسكنها الصمث والاشباح ولا يككيبا 
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ابد أ صرت عبد الحليم . مالك يا اسماعيل كل يوم تقول لي امي ذلك 
وتراني دائما متلبسا بابتسامة لا تعرف أني أرد بها على انيمني 
غريب الاطوار أو متلبساً بضحكة ولا تدري ائي استمع لنبيل أو 
رتسم الحيرة على وجبي ولا تدري أن 'مامي بجلس منصور 
متجهمأً والفرد عدر كتفه أو يعلو الضيق سحنتي ولا ترى عابداً 
يعطيني خطليا من واضحة عرف انه من الرياض . خطلب 
واضحة ؟ اين هذا الخطاب الذي نم التحه.. اخذثه الى البيت؛ ام 
تركت في العمل؟ كيف مضي كل هذا الوقت دون ان افتحه.. وأعصر 
ذهني لاتذكر 'ين خباته وينتابني القلؤ من عايد الذي يمكن ان 
يجده في المكتب فيفتحه ويقراء.. وامني النفس باني اخذت 
الخطاب معي ا البيث ولا بد انه بين اوراقي هناك وأعرد واقول 
ولر وجده عابد وقراد ملذا يمكن أن يمدث اكثر مما جری؟ راحت 
راضحة وانتهت قصتها الى الابد وللذا انث صامت يا ولدي ولا 
تسال اخنك عن احوالها الدراسبة ولا اخاف ويا لها من ام امي لا 
تريدني لن انسى مؤامرة ابي عن وبنتهي اسبوع وافول هذا يكفي 
ببنكم وعندي عمل بالقاهرة ويسكت الجميع وتأخذني امي الى 
غرفتي التي حرصوا على نظللتها في غيابي كما قالر' رتقول ان علاء 
ابن عباس الحئواني تقدم لخطبة سسذاء وينتظر عودني ولا تنتظر ان 
ابتلع دهشتي .علاء تخرج من كلية 'لحقوق العام اللي كما 
تعرف. واتذكره الرك 'لهادىء انوديع الذي أقام ابوه وليمة كبيرة 
تلفقر'ء يرم نجاحه» علاء طموح يفكر في فتح مكتب للمحاماة. وتغلق 
امي كل الطرق وبمضي اسبرع آخر يحضر فيه علاء وابوه ويشكو 
لي الرجل من غلاء السكر والدقيق والسمن والزيت والشريبات 
وذلألوان الصمناعبة والالبان والسمسم رالشيكولاته وكل شيء يد خن 
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في صناعة الحلوى رانه لا يكسب إلا بائهو الفون والفلافل‎ 
والمقارلون واللصوص والتجار الكبار. وتزغرد امي واختاي‎ 
الكبيرتان ويمثلىء البيت بالضيوف ويقام فرح بسيط وتنم الخطبة‎ 
رازمو بجمال سناء جوار علاء وتفر من عيني دمعة الآباء والأمهات‎ 
و إلى محل مصسطقى درويش اصحبهم للعشاء وتدبرني الاضواء‎ 
البيضاء والمناضد البيضاء رالمفارش البيضاء وتياب العلملين‎ 
البيضاء ويتحدث علاء عن متروعه في امتلاك الشقة والمكنب فبو‎ 
جاهز لهما الى حد ما. الى حد ما'؟ وتقول سناء أن علاء يحبك جرا‎ 
وكيف قال انه لن يتحدث في الخطوبة مع أحه إلا انث حتى لو اتيت‎ 
بعد عشرة اعوام. لم يكن ممكناً البقاء عشرة اعوام يا سناء. ولا‎ 
انكلم وأرى البحر مالم واسم الظلام رنوبة البرد شديدة حقأ غير‎ 
كل عام موق الاسكيدرية المشهورة بالدفء ولي البيت تقول لمي لا‎ 
يجب أن تنتظر سمناء اكثر من عام فسترة البنت 'لزواج.. ما رأيك؟‎ 
رايي؟' لقد رتبتم كل شيء. ولا اتكلم واقرم لأنام فتاتي خلفي. الم‎ 
تفكر بعد في بنت الحلال؟ أبتسم ولا ارد وأسفى للنوم الذي لا‎ 
بسعى لي وأدخل تحت الفطاء فقي أن اعود واكبل عامي الارل‎ 
رأعطيه لعلاه وسناء. في اي ركن من الظلام كان يقبع علاء هذا‎ 
وينتطرني . لبكن. لكل مؤامرة نهاية ولا ان ان عليدة سستنصاع‎ 
للفارس النبيل قبل اقل هن عهام.‎ 
نام واصحو مبكرأ جد اسل لمي عن فاروق الذي اتذكره‎ 
فجأة فنسكت قليلاً وتقول انها لم نهد تعرف عنه شيا إن تقدم‎ 
اليها يخطب سناء فرفضت . كيف تَزْوجها له هر الذي له من زوجته‎ 
السابقة ولد. اندهش وتستمر تقول إنها عرفت حنه أنه يعمل ي‎ 
شركة لنقسيم الأراضي بالساحل الشمالي ويكسب اكثر مما كان‎ 
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يكبه لي السمودية ولكن سمناء قرلت لي الصحف أن شركته قد 
استولت على لراشي الدولة وقسمتها وياعتها للنفى بملايين 
الجنيهات وعجز الناس عن استغلال ما اشتروه من أرض وفناك 
فضايا كثيرة مرفوعة على الشركة الآن وأقول لامي أني عقدت العزم 
على السفر الى القاهرة وتبكي لكن لا بد أن أسافر وتفرٌ دمعة من 
عين سناء. ويشد بهاء على يدي وأخرج دامها. لا يوجد حقا وداع 
طيب لي هذه الدنيا فما الي اريد الرحيل في انع وقت. 


اصل الى القاهرة لي الحادية عشرة صباحاً ينزلني الاوتربيس 
امام قندق غيلتون وأرى ميد ان التحرير امامي مشيلا واصعد 
الكربري الحالي انور فوقه وانزل عند لول شارع سليبان كما 
وصف لي عابد قبل سقري راحس فجاة بالارتياح فالشارع رطب 
وارنفاع العمارات على الجانبين واتساعها يعطيني الاحسلس باني 
أمشي لي قبولو لربت فمن الممكن أن آنام فيه 


لا امشي كتيراً حتى أجد مكتب لوفتهانزا على يميني فأدفع الباب 
الزجاجي الثقيل راخاطب واحدة من الفتيات الثلاث الجميلات 
فتصحبني إلى الدور الاعلى لاقف امام رجل باسم أنيق متوسط 
العمر. تفضل بالجلوس. اجلسٌُ واتكلمٌ. اين بوليصة الشحن؟ ها 
هي. يتاملها ويبتسم. برليصة مزورة. نعم* مزورة انظر إلى هذه. 
ويعطيني واحدة أمامه. هل تجد فرقاً» لا اجد. نحن نعرف كيف 
نميز ببنهما. للاسف الشديد مناك عصابات دولية كثيرة تعمل في 
هذا المجال وفي اميركا بالذات. مالك ترتجف؟ انا لا آقهم شيئاً با 
سيدي.. هل أنت صاحب للشركة؟ أنا أعمل فيها. إذن عد راخبرهم 
بما قلته واستطيع أن اعطيك خطاباً بذلك ما لك ترتجف" رلم اقل 


A4 


aaa E gga يجيي يي‎ E 
إن احداً لن يصدقني. انا ولاري فلاري يكسب. اطلب مني آي‎ 
تيء افعله . اشكرك يا سيدي. اريد إرسال تلكس لكل هذه المطارات‎ 
وآخذ روود التلكس معي. هذا سهل وحتى تطمئن اكثر اذهب إلى‎ 
صالة شحن نولتهانزا بالمطار هناك تقايل 'لمهندس «مجدي»‎ 
سيبحث معك عن البخائع وسل ما تشاء من تلكس. ولا‎ 
استطيع القيام ويشرح لي هو ما كنث في غنى من شرجه.‎ 

- نخيل انك ذهبت تشتري بضساتء بمليون جنيه لشركة وقابلك 
أحد رجال العصابات واغراك بان يعطيك بوئليصة شحن مزورة 
نظير عشرة بالمائة من تمن البضاعة التي لم تشنرها ووافقت واخذت 
البوليصة. ستفوز بتسهمائة الف ويفوز هى بماتة الف ركل منكما 
لم يتعب لي شېء. كشي من المندوبين الذين ترسلهم دول الخليج 
لشراء بضائع من اميكا يفعلون ذلك لا يهم ما يحدث. سيهرب 
بالمبلغ وتدخل الدولة اى الشركة التي ارسلته لي قضايا خاسرة هع 
شركات الشحن وشركات النامين. لا احد حنى الان يستطيع 
القضاء على هذه العصابات الاميركية. تفضل هذا تصريج لدخول 
المطار وصالة شهن 'رفتبائرًا 


وقمت أسني غير مصدق. خمسة لاف ريال مستر لاري أنهي 
بها العمل في القافرة وانت ثلاشانة الف دولار. كل دولة لها ما 
تستحقه هقاً. لقد نجحث لاري في اختياري ولحكمت وريز 
خطتكما. مصري لفير ذكي يعرف أن عم عبد الله لن يستمع اليه. 
ليكن. إلى الجحيم بكل الناس وكل البلاد وكل أمولل النفط فها هو 
شارع سليدان ينتهي ولا استطيع عبور الشار ع المقابل فاقف. لي 
الجو لفمة من برودة والايتوبيسات الحمراء الضخمة ترمع في 
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الئسارع الواسم تنقث دخاناً سود وتزمجر وحولها ترمح 
المبكروبلسات الصغيرة وسيارات الأجرة رالملاكي والناس تتكائف 
مزدحمة عن الرصيف وتعبر الشارع مسمرعة من كل نقطة وعفد 
تقاطء الشارعين يقف عدد من ضبلط المرور والجنرد لا حيلة لهم في 
هذه الفوضى المرعبة. هل اعود مرة أخرئى الى شار ع سليما: الذي 
تملي فيه السيارات بطبثة من زهامها لكن لا تجري فيه 
الاوتوبيسات ويمشي الناس متزاحمين فيه لكن على الرصيف؟ لقد 
نحت اكثر من سينما فيه فهل اعود وادخل احداها حتى ينتهي هذا 
الزهام؟ لا اظن انه ينتهي الا بالليل. إذن اقفر السرر الحديدي 
لذي يحد الرصيف واجري 'عبر الشارع مها ائذا اقرا لافتة 
«جراند 'ونيل». هذا المبنى الضخم القابل ليس سوى فندق. 

- اريد غرفة بسريعة. 

اقول لميظف الاسئقبال وأنا الهث بعد عبوري الشارع. وثقف 
أمامه احاول تنظيم انفاسي. وهو مار يتأملني بيمعان فاقول: 

- أسف. هل لديكم غرفة لشخص» 

راتلفت حولي دون تحيد ولا ازال مرتبکاً فاع أقول: 

- آسف جدآً. انا خائف من مدينتكم. لنا من الاسكندرية ولم 
أنعود هذه الفرضى رهذ١‏ الزحام انا أيضاً جائع جدأ. فل بوجد 
طعام لي هذا الفندق" 

- لدينا كل شيء 

وارى الابتسامة التي يتكلفها موظفى الفنادق تاخذ مكانها 
أخيراً؛ واعطيه جراز السفر وخمسين جذيهاً نحت الحساب . ولي 
الغرفة التي بصهيبني اليها الرجل النوبي العجوز. استلقي فرق 
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السرير ناسياً جوعي وهلعي. يا الهي' كم مرة أنيت القاهرة. ثلاث 
مرات. الاخمة كانت يوم سفري. فلم أدخل المدينة . والثانية كاتت 
لاعتماد لورافي» فلم ابتعد عن ميدان التحرير إلا الى القنصلية 
للسعودية بقلردن سيتي والاول كانت من زمان. 

عام 1174 جنا في رحلة مدرسية معتادة لطلبة الثانوية العامة 
يزورون فيها لسوان والقاهرة. في القامرة لمضينا يرمين نزلنا 
خلالهما لوكائدة كثيبة جد بشمارع كلوت بك. زار زملائي 
والمدرسون الازهر والحسين والقلعة والمتحف الاسلامي والمآحف 
الحربي والاهرامات. مربت منهم لي الأزهر والحسين مشيت كثيراً 
في شرارع الممالية وجلست بعقهى رخيص لي شارع بين 
القصرين. مقهى بكاد يكون تحت الارض.. لم أر وجهاً واحدا 
يذكرني باحمد عبد الجواد ولا فهمي ولا كمال الصغير ولا ياسين 
الطائش ولا عائشة التي تَرَصّد لها القدر ولا اميئة ولا خديجة ولا 
الاحفاد. رايت نساء ذرات عجائز ضخمة ونساء شدبدات التبرج 
وسمعت الفاظاً قليلة الحياء من الرجال والنساء يتساءلت كيف ومن 
اين كتب نجيب محفوظ ذلك كله وكلنت هذه لول مرة ادرك أن 
الكتابة ليست كما يحدث لي: عور جميل وزهو بنا اكنب إنها 
مشقة كبرى تساطت بعدها: هل يعطيني الزمان القدرة على ذلك 
الشقاء الجميل؟ ولا رايت زقاق اللدق القصير جداً الضيق الاسود 
الرطب تعجبت كيف عاش فيه كل اولئك الذين عشت معهم 
وضحكت وبكيت وام يدمشني إلا شكل البواكي على جانبي شارع 
كلوت بك ومحلات الاحابة والشنط الكثية والمقلعي للصهفية 
الضيقة والنساء العجائز يجلسن فبها غم قادرات عل الحركة 
وبدخن النارجيلة وتعلو وجومهن مساحيق مضحكة بدت لي 
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القاهرة لي ذلك الوقت مدينة أقدم من الاسكندرية.. أقدم من 
الزمان. وكانت السواتر الحجرية قد أقبمت امام مداخل البيوت 
والترر ينطفىء في الشوارع مع المساء ودخان للهزيمة لا يزال لي 
الفضاء. القاهرة الآن مدينة سافرة بالجهامة لا تدري بشيء ولا 
تحب أن يزورها أحد. مركباتها تطحن أقوى العظام فلن ابقى فيها 
طويلا.. وها أنذا يمر بي يوم بعد يوم كيب طويل ممل اخبرني 
الخادم النوبي اني استطيع أن اتناول طفاماً احسن من طعام 
الفندق في المطاعم المجاورة بالتوفيقية وأشرب الشاي في مقاهيها. 
ولول ما قابلني كان مطعم الشامي فدخلته ووجدته واسعاً لنيقاً 
لكني كل بوم اتناول الطعام فيه وحدي ورايت على الجهة الاخرى 
كافيتريا مكازابلانكا؛ الصغيرة فصرت اشرب فيها الشاي مع واحد 
لو انين جالسين في صمت ومن بانع الجرائد الذي يقف أمام 
الغندق اشتري كل الصحف رالمجلات وأدخل الفندق اقرا واتمرغ 
ون السرير. ولم اذهب للمطار غير مرتين. في كل مرة أخذ تاكسياً 
من امام باب الفندق وف الأول اخبرت المهندس مجدي بقصيني. 
وف الثانية بعد خمسة أيام سلمني ردود التلكس. لا بضائع خرجت 
من سان فرانسيسكو ولا بضائع وصلت الى نيويورك لو ميوئيخ أى 
القاهرة. هل كلن يجب ان تاتي الى القاهرة لتفعل نلك؟ وابتسمم. 
يا مستر لاري لقد رفض أن ياخذ رشوة مليمأ واحدأ. وانا الآن 
امضي النهار في الفندق انتظر مرو الأيام الخمسة واقرا الصهف 
والمجلات التي تنحدث عن اقتراب سفر الرقد المصري رعلى راسه 
مصطفى خليل إلى امييكا للتحضير التوقيع النهائي على معاهدة 
كامب ديفيد. وعن جرائم الاغتصاب الكبرى والتقق المفروشة 
للدعارة رصورة السادات لي كل صفحة تضحك بالبايب الشهير انا 
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لا أخرج الا بالليل اعبر الشار م بثبات الآن وادخل سينما مثرو 
لأرى فيلم (الزلزال) لاني احب آفا غاريتر وادخل في اليوم الثاني 
عائل امام إلا قنبلا. ولي الليلة الثالثة أدخل سينما كايروبالاس 
راتاهد ممثلة جديدة اسمها ماري فرانس بيزيه لان معها راف 
حالون ذا الوجه الحاضر ولا يدهشني تدخل الرقابة كل لحظة في 
ايلم الجمبل الذي لسموه (الرغبة المدمرة) وامدمه (الجائب الآخر 
من الليل) والوقت ايا لا بمر فأبدا بعد التلسعة مسبرة على 
الأقدام الى الحسسين. لماذا افعل ذلك؟ أريد التعب تعب اللين يعني 
نوم النهار وانقضاء الايام الفمسة رغم برودة الثيل هنا في القاهرة. 
كل لبلة أرى اشجار حديقة الازبكية كانها مُردة سوداء رالظلام 
يلفها وتبدر ابات الكافيتريات التي أقيمت شيناً مشوهاً بتعدد 
الرانها الخضراء والحمراء وأقطع الحديقة مع الصمت وانظر وكثيراً 
ما اجد نياما يلتفون بالخيش وادخل شارع الازمر فاجده خالياً 
أغلقت محلاته ولا أحد يمشي معي غم سيارات قثيلة تسبقني ولا 
افتا أفكر كيف كانت حديفة الازبكية هين آجرى للفرنسيون فيها 
تجاربهم عبى المنطاد بين عيون المصريين المدهوشة الخائفة ولا 
اجلس في حي الحسدين باي سقهى ولا آكل لي اي مطعم إذ يحدد لي 
رجال البوليس الذين اننشروا طرق السير فأدرر خلفه اشم رائحة 
نتنة لي الازفة وآعود وآحاول لن لتذكر ما كنت قررت ان افعله لي 
الفاهرة. الليلة. وهي الاخيرة. تذكرت. غدأ في الصباح ازور 
سعيدأ. لقد ترك ل عنرانه قبل رحيله. كم يكون رائعأ آن افاجنه 
باكرا بزيارة. اقول لنفسي وأنا عائد إلى الفندق والساعة قد تجاوزت 
الواحدة بالليل وانا أمشي وحدي في شار ع 77 بوليو واقترب كثيراً 


$ 


من الفندق وإذ بيد تمسك بي من كتفي تشدني بعلف الى زقاق 
جانبي مظلم وتد فعني الى الحائط لثنان هما. رجلان. مارد ان ف 
عيونهما شير مخيف واحد يحمل سيفاً والثاني بمسك بسللة 
طويلة سميكة من الحديد 

- طلع الل لي جبيك يا بن القحبة. 

اسمم صاحب لالسلسلة. وآرئ عينيه فيهما نذير الموث؛ 
وصاحب السيف يبنعد للوراء ويرفع سيفه إلى اعلى. وائلكا. ذعرا 
أتلكا مرقاً. فيتراجع صاحب السالسلة ويصرب لي ضربة قاصعة 
على ذراعي, تُشعل النار في رلسي. فيناولني الأخرى على جانب 
قدمي اليسرى؛ فاسقط فوق الأرض. ازحف رعباً فينهالان على 
ظهري ركلاً ثم يحملني صاحب الملسلة الجبار ويسندني إلى 
الحائط رصاحب السيف يصرخ بصوت مكتوم : ٠اتركه‏ لأنبمه.. 

ارجوك. 

اتوسل بصوت لا يخرج إلا بالكاد 

- نرجوني ابن . 

-خذ ماتشاء. 

فيتركني واسقعط على الأرض ممدد أ ويقلّبان جيوبي ياخذان ما 
فيها. 

معه ريالات ودولارات. انت منين يا وادة 

- اسكندرية. 

- حرامي لي الميتا يعني 

ويركلني كل منهما في ضلوعي ويسرعان بالاختفاء. 

ملمس الأرض بارد وانا عاجز عن النهوض يداهمني التعب 
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فأكاد انام ولتذكر أن بقبة نقودي ل الفندؤ. وفي الفشضق جواز 
السفر. فاشعر ببعض للقوة واتحامل على ذرامي. وازحف حتى 
الشارع. ومستنداً الى الجدران اقف ولمشي مرهقا اكاد اقع ف كل 
خطوة. كان من الممكن أن بقتلاني حقأ ولا ارى حولي إلا اعمدة 
النور تضيء خلاءً من الظلام ولا توجد حقى النصمة الباردة. 
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لا عايدة ولا واخمحة ولا روز هاري ولا آرشد ولا منذر ولا نبيل. 
لا عابد ولا منصور ولا وجيه ولا صالح سنيور الثقيفي. لا شيء 
يشدني للعودة ولا شيء يشدني لليقاء إنما هو شعور غامض 
يدفعني للامام وشعور غامض آخر يشدني للخلف. مسافر انا من 
ممم الى تبوك الآن وجنت منذ عشرين يوما من تبوك الى مصر فمن 
اي للبلاد انا وفي أي بلد ثالث ولدت ونشات؟ 


اقلعت الطائرة لي الخامسة بالتوقبت الحني ووصلنا في السابعة 
والنصف بالتوقيت المحلي!.. الرحلة تستفرق ساعة ونصفأ لكنهم 
يسبقوننا بساعة من الزمان. 


ومنت الى البيت في الثامنة والنصفء فوج ته مظلماً. سأمضي 
الثيل وحدې» فوجبه لا يرال يعمل بالليل. 


دخلت وبدّلت ثيابي وبحثت عن طعام فلم اجد. فاصدت كوبا 
من الشاي. وتمددت فوق السرير وتحت الغطاء. ورحت أكل 
بسكويتاً تركته في الغرفة من فبل. واحتفظ به د لثما للطوري . ورحت 
ابتلعه بالشاي الساخن وادهشني ضبق الفرفة. هذه غرفتي وهذا 
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بيتنا فتحت بابه بمفتاهي . قفرت واشعلت التليفزيون. فاتسعت ولا 
سمعت حركة الفار في المطبخ ابتسمتُ. لكني قررت أن ابدا من 
الخد في مكلفحة القئران. 
وعهدووه» 

- الم تحضر لي خطاباً من امي؛ 

- سالني نبيل رهر يدخل إل بقهوة الصباح . لا يزال الصباح 
هنا مكربا للبرد الفارس رغم انتهاء شهر فيراير. استيقظت اليرم 
رلم يكن وجيه قد عاد من المستشفى. نكتبت له ورقة تركتها لي 
المطبخ. اعلمته فيها بحضوري. وطلبت أن بهد لنا غداء. 

كلن عابد اول من فابلني ولم يسالني عن المهمة ولم اشم أن 
اخبره بشيء. فقط اعطاني خطابين قال ان أحدهما من الرياض 
والثاني من ضبا. وسالئي هل تعرف احداً في ضما ايضاً. 

ولم لرد . رجت 'بحث لي مكتبي عن خطاب واضحة السلبق فلم 
اجده لا استطيع أن اساله عنه. رلابحث جِيدأ ل البيث اليوم 

- انت لم تطلب مني ذلك يا نبيل ولم تعطني العنوان. 

وتأملت لحيته التي اطلفها وبسعة الحزن التي لم اعبدها عل 
وجهه. وقبل ان 'ساكه هما ألم به (ړ غبابي. قال: 

- ربما فعلاً لم اعطلب ثلك منك. لكن كان عليك أن تذهب 

وانمرف ورك الوجوم معي لي الغرفة. ولولا أني 'نتبهت 
للخطابين في يدي لنسيت أمرهما ايضا. وفعتهما لي جيب سترتي 
وبدآت استعد لاستقبال العمال الذين أقبلوا بوقعون لي دفتر 
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الحضرر ويبتسمون لي. ووقف منذر يحده يكلمني بعد آن اخذني 
في صدره وربث على ظهري بفوة وقبل وجنت بشكل حميم 

- لقد تركت ألبيت يا استاذ. 

- أي بیت يا منذر؟ 

- بيت الذي اسكن فيه فلن لك عندي حكايات ولم تعطني 
الفرصة. 

- الا زلت تذکر پا منذر؟ 

- انا والله اريد لن 'نسى. نكنها اخت القحبة لا تتركني. لقد 
استاجرث بيت مربياً. تصوى من کان بعارضني. زوجني. بلهاء يا 
اسئلل. 

- لو هكيت لها القصة ما عارضتك. 

- ايه يا استان. با مصري. احكي لزوجتي. مجنون انا. النساء 
صفيرات العقول. إنها لن تصدقني ابداً وستقول لي علاقة بالمراة 
وتتحول حباتي إلى جحبم. إن اخيب الرجال هم الذين يحدثون 
زوجائهم يصدق. المرأة يا اسنان لا ترى إل ما في رأسها.. 

وتركني اضحك ورحت اخرمءٍ التقارير المركونة الذي لم يستطع 
عابد ترجمتها لي غيابي . لکن رَصَلَ عم عبد الله وسمعته بسال غابد 
عني فادرکد أنه سيطلبني. 
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- ايش سويت يا اسماعیل؟ 


سالټي بعد أن دخلت مكتبه ورایت مستر لاري معه . صافحني 


۳۹۹ 


لاري بحرارة. صافحني عم عبد الله بلا مبالاة. لم ارد على سؤاله 
وقدحث له ردود التلكس. 

-إيش هذا؟ 

تعمدت الا انظر الى لاري. وقلت 


- هذه ردرد التلكس. لا بضائه خرجت من سان فرانسيسكو. 


ولا بضائع يسات الى مطار من مطارات الرحلة. 
'متعض عم عبد الله ونظر إلى لاري الذي رأيته ببتسم جامد 
الاعصاب. 


ماذا تفعل با لاري؟ 

ساله عم عبد الله بالانكليزية . أجاب لاري 

من الأفضل الان أن يسافر احد الى سان فرانسيسكق. 
ازداد عم عبد الله امتعاضاً. وقال: 

- إذن جهن نفسك للسفر 

وتام ليغادر المكثب , لكنه ابتسم فجاة وقال 

- لا تنس أن تأخذ روز معك. لا تنركها وحدها لي الكامب. 
وضحك عم عبد الله. فضحك لاري وخرج يفابر المكان خلفه 


فالانامانيا 


لم يعض نصف ساعة على انصراف عم عبد الله ولاري إلا يدق 
التليفون. وجدت لاري ع الناحية الآخرى يطلب إل ان اقبل دعوة 
جديدة آل القداء اليوم. 

- لا 'عتفد لني استطيع اليوم مستر لاري. 

- هذه رغبة روز مستر اسماعيل رعليك تلبيتها. 


- لكني بالفعل مشفول اليوم مستر لاري. 

- إذن ننتظرك على العشاء مستر اسماعيل 

وقبل لن اتكلم فال. 

- لا تحاول الاعتذار مستر اسماعيل. 

لم يترك لي أي فرصة, وأنا أيضاً لم اندهش من كذبه. متى 
عرفت روز بحضوري حتى يقول إن هذه رغبتها. أنا اعرف خاتمة 
القصة وسانهب فقط ليعرف اني اعرف . 

رتحسست ممترتي اتاکد من وجود الخطابين اللذين لا استطيم 
قرامتهما في الغرفة. ليس خوفاً من احد. ولكن اخشي لو اخرجت 
اياهما يضيع. من اليوم عل ترتيب مكان لي البيت للرسائل التي لا 
أظن انها ستنقطع.. مْنّْ؟ منصور؟؛ هتفت وأنا آراه يقف بالباب عى 
كتفه قرد صغير .. نسخة من للقرد السايق إلا ان الهالة التي حول 
رقبته رمادية. 

كيفك امساعيل' كيف حال مصر؟ 

قال وهو يد خل ليجلس خلف المكتب الثاني كمادته. 


-بخم منصور. 
- لعللك رايت الأسرة ووجدتها بخير. 


- كل شي عليب في مصر يا منصور. : 

- اعرف اخي اسماعيل. لقد كنت هناك ايضاً. 

ف معمر؟» 

- طبعاً. سافرت إليها لولاً وأسفيت أسيوعاً ثم سافرت إلى 
للسودان. لما رايت سعيدأ في مصر؟ 

-كنت اود أن ازوره لكن للوقت لم يساعدني. 


يلا 


لم أشا ان احكي ما حدث لي و الليلة الأخيرة. وكيف ممجزت في 
الصباح عن الاستيقاظ إلا عند الظهر. فكدت اتآخر على موعد 
الطائرة . 

- آنا زرته آخي اسماعيل.. مسكين سعيد. صارن له لحية 
وصسبحة ولا يتحدث لأحد 

ولم يتركني منصصور 'فكر. ذال 

- حصّلت عنوانه من وداد .. تعرفها؟» 

لم أرد.. ولا كنت قادرا على الرد. 

- وداد الان تستعد لإنهاء عملها هنا رستسافر قريباً للكويت. 

- سوف تتزوج قريباً لها. 

-لا. لن تتزوج احدا. ما رايك لي هذا القرد» 

ابتسعت . بدا لي منصور مهرجاً شديد الحماقة. 


- سافرت من مصر الى 'لسودان. واشتريت عشرة قرود شحنتها 
إلى تبوك. فل تفي اقرد'؟ 

- لا ابغي شيئا يا منصون. فقط لدي عمل اريد أن أنهيه 

- ارتاع اخي اسماعبل. انرکك لي امان الله 

خرج وتركني اكاد أختنق. لم تعد بي رغبة لي العمل. ولا في 
الحديث إلى احد ولا اظن أن هذا اليوم سيمر بسلام. 

امضيت الوقت افكر في الاحاجي التي القاها امامي» ولم أمبل 
الى شيء مفهوم. رف الساعة الثانية عشرة نرت إلى الباحة فلم اجد 
اليمئي العجوز. 


الا با انا 


ماذا يحعدث لو ذهبت الى ٠روزرء‏ وه لاري؛ في موعد الغداء؟ 
سترتبك كل خططهما وسافضي لهما بما اعرف وينتهي. الآمر. واعود 
'ل بيتي وقد تخلصت من روز إلى الابد. واقرا خطابي واضحة 
وعليدة على مهل. خطاب واضحة لن يزبد على كلمة وداع طيبة. 
كيف بالله نكتمل القصة إلا بدلك. وليأخذ بعد ذلك خطاب عليدة 
الليل كله. نرى ماذا فكرت ف وقد تأخر ردي عليها كل هذا الوقت 
الذي امضيته بدممر. يا لمصر التي تضيع منا كل شيء. على يقين آنا 
أن عايدة لن تفلق الباب إلى الابد . يا بؤس هذا العمل الذي يقذف 
الّ اليوم كل لحظة بمجنون. آه. كم لود ان قرا خطاب عليدة الان 
ولا استطيع. ها هو نبيل يدخل صامتاً يحمل القهوة. 

- لم اطلب قهوة. 

-لم تكن تطلبها من قبل. هل اعود بها؟ 

تاملت وجهه الحزين ولحيته الطويلة. 


-اجلس: 

جلس مطرفاً ا الارض. 

هاذا حدث لك في غيابي. هل ضايقك هنا احد؟ 
اطلاقاً. 


لاذ تبدو شاحباً رتطلق لحبتك* 
ولم برد . تأملني بعينين كسيرتي 
- الا تقر' الصمحف»؟ الا تسمع الاذاعات؟ 


ولم أرد. ماذا في الصحف يرّعج نبيل كل هذا الازعاج* د انت 
إيران للخميني و'ختفى شهبور باختيار وكارتر يسنعد لاستدعاء 
ببغن والسادات للتوقيع على معافدة السلام رامس افتتحوا كوبري 


Ter 


السادس من لكتوبر ف مصر وملكة بريطائيا تزور المملكة ويقيعون 
لها سباق الهجن ولا لظن أن شیا في هذا كله يخص نبيل. 

- لا تريد ان تصدقني حين أقول لك إن الاطباق الطائرة ليست 
خرافة. 

- الا زلت تذكر يا نبيل؟ نم تعد الصحف تتحدث في ذلك. 

لكنها ستهود وستعرد الصحف نتحدث عنها وأنا خائف 

- مم تخلف يا نبيل؟ 

- لو سقط واحد منها هنا لاحترقنا جمبعاً. هل تظن غه ذلك؟ 

لم أرد. لا امدق ابد ان ما بقوله هو سبب حزڼه وإطلاق 
لحينه. لن يحرّح لي بثيء ولا حاجة لاستمرار المديث. هناك 
نقارير كثبرة منأخرة لم بدا فيها بعد فلابد أ رلا أظن احدا 
سيشغلني في الوقث القليل الباقي. 

oovor 

- مستر اسماعيل. غير معقول!؟ 

هنفت روز التي فنحث الباب غير مصدفة. ابتسمت ابتسامة 
واسعة باهرة ود عتئي للد خول. 

- لاري ليس هنا الان لكن لا يفس. سيصل حالاً. لا بد آنه تآخر 
لامر ما مع مستر عبد الله لقد اخبرتي بحضررك على العشاء 
تفضل واختر اي مكان للجلرس أعطني دقائق اصلح من شاني. 

كانت تتكلم بسرعة غريبة وارتباك واضح. وتركتني فتقدمثٌ 
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وجاستٌ تقريبأ لي القعد نفسه الذي جلست فيه المرة السابقة, 
واختعثٌ وسْمئتها تنحدث هامسة مع شخص لم اتبين صوته. 
لابتسمتٌ لا احد يمكن ان يكون هنا غير لارې وهي أمرأة ذكية 
أحسنت التصرف. لكني ادركت فجأة حماقة ما فعلت. إذا كنت 
"عرف سرهما فلماذا جئت؟ لا يكاي ابداً ان آتي لاقول لهما ذلك. 
ما جدواه الآن؟ لاهلا بيني وبين هؤلاء النلس الا عدارة تأصلت 
ف نفسي منذ عسباي واول شبابيء وانا لم اصدق ابدا ما يردده 
الساد ات عن الصديؤق الاميركي . ولم أكره رؤية أحد مثل رؤبتهم 
يوم نزلو' الاسكنسرية بعد زيارة نيكسون ومسوا في شوارعها ل زي 
انبحربة طوال عراض يتاملون الناس والمحلات ويلوهون بالتحية 
لكل من يقابلهم ررزوسهم محلوقة على الطريقة الإنكليزية 
انشهيرة تذكرت يومها افلام البحرية الاميكية. وجين كيلي وتوني 
كعشس. حين كان الواحد منهما يترك سفينته وينزل 'لدينة فيثير 
معركة لي احد باراتها كانوا كثيرين جدأ في الاسكندرية بعد زيئرة 
نيكسون يمشون على الكررنبش يمرحون ويركبون الحنطور 
ویغنون وصاررا قليلين الآن لا نكاد تراهم 

ولسركن أن زيارتي لا معنى لهاء وفكرت ل القيام, لكني رليت 
روز تقبل نعوي متالقة يسبقها عطر يتغل إلى الحواس يكاد 
يهد مها هد ماء وترتد ي هسمتانا أزرق له فئحة صدر كبيرة يكشف عن 
لول النهر بين ثدييها ويكشيف عن ذراعبها البضتين. رأستد ارت 
روز الى التلاجة هرابت جزءأ كبيراً من ظهرها وتهرها الاصفر 
الفزير ملمرماً في رباط اررق رفيعء وتَّقَدَمِتْ بكاسين من النبيذ 
ونث امامي بعد ان وضعنهما على المنضدة المنخفضة ببننا 
وفالت 


إن لوا 


- لم اكن استطيع السار دون ان اراك 

- اشكرك 

- لاا بد انك جائع سسثر اسماعيل. نأكل معأ او ننتظر لاري. 
لست جائعاً ثماماً.. وأنا كما تعرفين لا امرب الخمر. 

- إذن دعني أرف ضيئاً جميلاً 


رأخذت بيدي. فنبضت ممتئلا. روجدت نفسي أقف في غرمة 


النرم 
- لظن بي شيئاً مستر اسماعيل. نيست هده الطريقة الني 
اغريك بها 


وَابتْسَلْتُ. هذه روز التي بهرتني اول مرة. وهي نفسها التي 
شاركتني النوم في الاحلام. وهزات مني لړ الكوابيس. راقت لي مرة. 
اشتقت أليها مرة. 'عترف. لكني الان أراها مثل قطعة لحم فاسد . 

- ها هو الشيء الجميل انذي ستريني إياد؟ 

-اجلس 

واشارت الى السرير. فجلت على حافته. وجلست هي على 
حافت ايضاً جواري 

- انت ذكية للغلية يا روز. 

- انا لم اوافق لاري فيما ئعن. اذا ني النهاية زوجته ولا بد ان 
احمیه. 


- كنت 'حب فقط لن نختارا غيري. ما الذي ليحي إليكما بي؟ 


اقتريت مني وفست . 


- لن تصدفني اسماعين. انا كنت سأفعل ذلك مع غبرك. لكني 
أعجبت بك راحبيت أن اجد سببا للرصول اليك. 

- ليس لي ني الامر حيلة يا رور. انا مصرې فلن يصدقني الناس 
هنا ويكذبونكم. ما كان الامر يحتاج الى كل هذ الترثيب. هل 
تعرفين ما بضابقني حقأ؛ اتذكرين لفامنا الأول هنا في بيتكم؟ لفد 
كنت فظأ إلى حد كبم لكن لاري أبضاً كان اكثر فظاظة. كان يريد 
ان يبدو متفوقاً علٍ. ما كان عليه أن يفعل ذلك هل يحق له ان بنعل 
ذلك وهو..: 

ولم اكمل وصمتنا كديرا 

- ارجوك دعني افبلك 

وتركتها تأخذ وجهي بين يديها وتلثم شفتي وخدي وانفي وتعوي 
الى شفنيّ وتضغطههما ولم تحاول 'لاقتراب مني بجسمها أكثر ولا 
آنا حاولت. كنت مشغولاً بالنظر إلى عينيها اللتين اعلَْنْهما وحين 
نتْحْنّهما كانت النشوة نملآهما فقمثٌ واقفأ 

- وداعاً يا روز. 

-وداعاً اسم عيل. 

ورايت في عينيها لأ ففسرعت بالخروج لم نات خلفي. وعند 
الباب الخارجي سمعتها تصرخ. 

- أنت *عبى رجل لر انعلم يا لاري ولن اتركك نوز بكل شي ء. 


زف 


-استاعييل 
مادا تركتهم بفعلوز بي ذلك؟ آنا أحبك لا ننسني» 


«رأصحة» 


ecevcveo®ۍs‎ 


ليشي لم ابد برسالتك: للد عدت من عند روز اسابق سيارتي 
حتى اخلو !ل نفسي وافض الرسائل هل تعرفين أني بد ات برسالتك 
إفمالاً وادراكا بان القصة نمث فصولها وما حدث لا يعدر نزرة أر 
جنوناً» واضحة بنث سليمن بن سبيل صغيرة كمصفور انت فماذ! 
تريدين ان لصنحي بي آنا القادم من بلاد النيل نمتد وراني آلاف 
السنين. آم لهذا السبب تتعنقين بي١‏ ناذا تخثارينني انا؟ تدوز مك 
الشرطة بوم وصوي ويختل جسدك امام عيني ويخنارني صديقي 
لأخيك لألفال وجها نوجه رلا أمتطبع الفرار. لقد تقدمث غير هياب 
هل تنسين” شائئي منكم وعازل منكم. صالح نبور الثقيفي أقوي 
مذا جميعاً. مسل هو بالحماقة , بالبراءة الخائبة. با واضحة. انا 
لم اتركك. هل تتركبنني قليلاً اقرأ الرسالة الآخرى؟ ليست وسالتك 


T° 


اا جع ك 
الأور. لا اعرف كيف واين ضاعت مني. لم يكز ذلك بالفال 
العسن. 
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وأدركت فجأة أني حين عدت الى افنزل لم اجد وجيهأً إنه لا 
يخرج الى المستشفى قبل الساعة الملدسة. لم أجد غدا؛ كما 
كنين له في الصباح. لم اقابله حنى 'لآن ولا تثاولت غد'ثي. 


فتحت الثلاجة. فوجدتبا نارغة إلا مز علب انعصير. دخنت 
غرفشه. فوجدت عو منضمدة عسغيرة علبة تونة أخذتها واكلتها 
بسرعة. وتعددت فوق السرير اقرا 

«لم يكن امامي يا عزيزي اسماعيل إلا الفبول. القدر يساعدني 
دائماً. انا لم اس ال ضبا. ملبوا واحدة منا قاصاب الجميع 
الرعب . رتطوعت انا في لح أدركت ليما بهد ان واحدة غيري في 
التي 'بدت 'ستعدادها وليس ان'. واحدة غيري هي التي تكلمت 
ووافقت لكني غير نادعة. ضبا نيست اليحيم. على العكس: انها 
بكة صفيرة جميلة قريبة من البحر. البحر 'لأحمر والنلس هنا 
طيبون . الصيادون يمرّون على الستوصف كل يوم يقدمون لي 
“فضل ما عندهم من يمل بائهان . لدي هنا مك بكفي تبود 'لان. 
هل ترانې استطيع ان أكل هذ السك كله" لا احد بقبله مني. لا 
احد زلا رعنده اكثر مما عندي من سحت . شيء غريب أن احدتك عن 
هذه الاشياء لا تنمني. فقط احببت أن 'ممنتك إلي. فنا آعرف انك 
تحتاج إلى ذنك. رايتك اول هرة يوم جنت تسهر مم الدكنور وجيه 


وان أعرف أني سماراك مرة 'خرى. لكن. کل الناس هنا يحبونني . 


ا للا 


م حي ا ا 
رالنساء بعرفن بوحدتي فيأتين بعد العمل ليجلمن معي فيمضي 
:لوقت سهد . بعضهن يرسلن بناتهن لببنن معي. شجاعة غريبة 
علي نساء المملكة ربما ليست غريبة فالكرم شميمة العرب. عرفنا 
ذلك في كتب المدرسة. كيف يكون كرم 'لنساء للنساء الا على هذا 
النحو. لا تتمني على ركاكة اسلوبي. كشي ما اتذكر زميلاتي 
وأضمك مانا يصييهن من هذا اكا الهاديء الجميل؟ حفيقة لو 
نكر الواحد لي هذ' الاتساع حوله. رق بلدة ضبا القديمة التي 
هجرها أمله' الى ضبا الجديدة لربما يصاب بالجئون. ضبا 
القديمة ليست بعيدة. ارىئ ببوتها القديمة المهدمة بالليل من فوق 
السطح كالقابر المليئة بالاشباء؛ كني لا احاول النظر ناحيتها. 
وبانهلر اراها كامناطق الاثرية تستّحز الزيارة ولا ازورها. انا 
باختصار أسنطيع ان أنجو من الشعرر بالرحدة بأعبال كتيرة 
اعيد تريب الغرفة. أعيد تتيب الادوية بالصبدلية. انا هذا افعل 
كل شيه بعد مواعيد العمل. انستوصف كبير جداً لكني 'غلقه بقلل 
من الداخل. المرضى بعد مواعيد العمل يذهبون للاطباء ف ببيتهم 
ويأثون !لي فاعطيهم الدوا» من فتحة صغيرة بالباب. لا يضايقني 
إلا انرضى 'لذين باترن لي منتصف الليل. لكن النور هنا يملا كل 
الغرف. أنا انرک مضاء فيها كلها. بالفهار يكون ضوء النهار اكبر 
من كل ضوه. اذا لا أفزء من ارق الليل 'بداً. لا بضايقني إلا 
البرد وانا اترك الغرفة وانزل لالبي طلب احد. هل لا بزال 'لبرد 
شديدا في نبوك: هاشم أخي كان يقول دائما قل لز يحس هما إن 
هما لا بدوم. مثلما يفني السرور, هكذا تفنى الهموم 

كان يقول في ذلك نجداة فيخرجني من شرودي. احياناً كان 
يفنيها ني لاذ' كنت أشرد بذهني كتيرأ وانا تلميذة صغيرة؟ كل 


"۱ 


الع س ل يري يري ا و ص اڪ ا ڪڪ ي 
الناس كانت تتعجب من ذلك. اهي واخوتي وزميلاتي والمدرسون 
والمدريات. 

انث تعرف اني لا أحب في الدنيا هذه مي هاشم كنت دائماً 
اصدق . ولا زلت-. 

واعدت قرامة الرسالة وكدت اص اي جنون خبيث يتسلل إلى 
ذهن عايدة ولا تدري كل كلمة ف الرسالة تقول ذلك. واعدت قراءة 
الرسالة لارد على كل كلمة فيها. لأعيد ترتيبها واكشفا لبا انها 
نمضي لي طريؤ الهلاك. انها تركب فرس العناد . لكنها لن تستمع 
ي. ن تستمع لاحد. لا يُجديها ثبل الفرسان وئيست لي حاجة 
اليه. 

ووضعت الرسفنئين أمامي فوق السرير. ورحت أنظر إليهما, 
واصاب عقلي شال. وامحى خبارٍ. وسمفت الملتاح يدور بالباب 
الخارجي» فأسرعت باخفانهما تحت وسادني. 

دخل وجيه يمعه الطبيب الشاب الذي رأينه لي المستضفى يوم 
ترحيل امراة اللبنانية الصفيرة اذكره جيد أ رغم ما يبدو على وجهه 
من شحوب رحزن. ربما لذلك اذكره. 

صافحتي وجيه. واحتضئني بقيلني. وارتفع صوته دهشة 
بعضوري الفاچیء. ربدا الطبيب الشاب ذاهلا عنا إن راح يقضم 
اظافره بأسنانه. بدا مرهقاً للغاية حتى إنه استند إني جدار 
المائط. 

- تفضل یا دكتور احمد . 


قال رجيه . وأشار ال مقعد ل غرفتي . مجلس أحمد . وظل يقضم 


يلوا 


ا ا س صا ا س سد و سسسب 1130713177 
اظافره ذ اهلا عذا. ساني رجي 

- مقى أتيت؟ 

امس 

انالم عد اليوم من 'لمسنشفى في الصباح 

كان يبدو مرهقاً للغاية 'يضاً. لم انتبه لذلك إلا الآن. وقغزيثمدد 
على سريري وقال 

تستطيع أن ندخل غوفتي. ستجد تحت السرير كرنرنة مغيرة 
بها بيض ومعلبات 'تتربتها منذ يومين ولم أجد الوقث لاضعها ف 
المطبخ. نحن ف حاجة 'لى عشاء ثفيل. 

وراح بنظر الم السقف بعد أن عقد ذراعيه نحت رأسه. وخرجت 
أنا اى غرفته مندهشاً كيف لا بجد اليقت لوضع الأطعمة لي المطبخ. 
مع ان الذي ياتي من الحارج يمكن ان يتجه الى المطبخ مباشرة. 

أعددت عشاء من البيض السلوق وشرائم الجبن واللانشرن 
والزيتون: ودخلت الى الغرفة أحمله على صيئية كبيرة ففوجئت 
بأحمد ياف 

لا بد ان تأكل سينا 

لال وجيه لكن أحمد ظل يقضمم اظافره. 

تريد أن تنام:؟ 

هز احمد راسه. فقام وجيه. واخذه الى غرفته, رعاد بقول قبل 

- يوم لا بمكن أ يُنسى. هيا ناكل 


وضعت الصبنية فوق 'لارض. وجاسنا حولها. والتقط وجيه 
بيضة وضعها في فمه كاملة, وتكلم: 


IF 


ساسك ساسم e‏ 
-هل تذكر الدكتور رافت؟ 
طبيب المسمائك البولية الذي عاد إلى مصر هنذ هور 
عدن 
وأنشغل ببيضة جديدة رضهها ل فمه 'بفا ثم تكلم 


- ذهب الى اميركا. واشترى معدات 'لميادة كاملة . ومات قبل أن 


يفتته العيادة 
يفده العيا 


وسكت رلم أرد. رحت أكن على مهلء وعاد هو يلتقط البيض 
بيضة فبيضة يضهها ل فمه كاملة؛ رقال: 
شيء غربب. اليس كذلك” 


ولم لرد. سعيد الذي قرر العودة النهائية آخر العام يُجبر على 
العودة قبل الموصد. رامت الذي كان سعيدا بقدرته على حسم مرعد 
عردته يعود لیمرت. اذا لم اقابل وجيهاً أمس؟ لي قابلته امس 
لتحدثنا في شيء آخر آنا اربد أن اقرا رسالة عايدة مرة رابعة. اربد 
الكتابة اليها. لادا يزك الجميع ني درس هذه البلاد؟ هنا أرض 
تأبى إلا ان تمسك بما يسقط فيها ولا تتركه. إذا تمود تقتله. بضربة 
فدر أو حظ عاثر او خطا ساذج تقتله. تقتله لي كل الأحوال. القتل 
هر الغاية . وعايدة تعرف وتذهب إلى حتفها بيدها. وصالح سنيور 
الثقيفي إبن بار لهذه البلاد . يحب وهر الصغير الهش ء أن تكون له 
اليد المذولى حتى في الإحسان. لقد امتلك البدوي الثروة. ولا يفطن 
أنها ليست من صنع بده فالويل كل الويل لأبناء الحواضر والمدن. 


voces 
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لبي يي ڇڪ ڪڪ للىلس 010 
كيف اكتب رسالة إلى عايدة الان ووجيه ينام على سريري 
الضيق يشخر ولا بترت لي إلا مساحة ضئيلة لا أسنطيع فيها 
حركة . قال إنه أخذ اليوم راحة لأنه كان من المستحيل ان يستصر 
ي العمل لبلنين بلا نوم بالنهار. انشغل بالنهار مضطراً مع احمد 
الذي لم يكن مناسبا له لن يترك محر. وجيه قال ذلك. وقال إنه 
يعرف أسرة أحمدء وبينه وبينها صدافة قديمة. وفرح جدأ بمجيئه 
الى المملكة. لكن أحمد شخص رفبق مثل الد انتبللا لم يتحمل. لم 
يمض اسبوع على مجيئه هنا وكثله مدير الستشفى بمصاحبة 
؟لرأة للبنانية الصشيرة إل المطار. واليوم كلفه المدير بالذهاب إلى 
القاعدة العسكرية لحضور اعدام جندي سبق له لن اطلق الفار 
على ضابطه لم بكن الاعدام بالسيف بل بالرصاص عر الطريفة 
المسكريةء ركان على أحمد أن يذهب ليضع علامة بالدهان 
الأبيض حول قلب الجندي ليقرم فريق الاعدام من الجنود 
بالتصويب !ليها ثم يكشف على الجثة بعد ذلك ويتبت مونها. رلض 
احمد كتبراً. لكن امير صمم» فذهب المسكين. ريضيع العلامة حول 
التلب؛ وانطلق الرصاص, فاصاب كل جزء في الجسم إلا القلب. 
لقد حملوا الجندي واحمد في سيارة اسعاف واحدة انى المستشفى 
الجندي إلى الثلاجة واحمد منهاراً الى غرفة الاطباء. سيسافر 
"حمد الى 'لقاهرة بعد أيام. طلب إنهاء تعاقده بمجرد أن "فاق من 
الانهيار الذي أصابه. وأمضى وجبه اليوم كله معه. وعجز عن إتنائه 
عن عزمه عر الرحبل فامطحبه معه أخيرا الى الببت خرفا عليه. 


تلض 
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لا رسال من أحد. 

هلا تلوميني إذا تاخرت عليك. كنت سافرن إلى مصر. عشرون 
يرما فضيتها هناك. مهمة عاجلة لم استضع الاعتذار عنها. هل كنت 
محتاجاً لذلك ولا أدري؟ هناك أحسست بحاجتي الى العودة. والآن 
ربد ان اسافر. ليس إلى مصر. إذا كان هناك شيء له شان لي 
عردتي إلى هنا هرة ثانية فهو انت.. لا استطيع الاستطراد 

اود ان ازورك واخاف. ما معنى أن تستقبلنر بحهارة ثم اعود» 
اخاف أن اطيل فأفسد الأمر كله. 

النهار هنا مثل النهار مندك الليل هنا متل الليل عندك. لسماء 
فوق هذه البلاد واحدة. وربح العجاج تضربنا جميعاً لكن ليس لي 
قوتك, خلقت انت لبذل والعطاء. خلقت انا للمعرفة المتآخرة. أريد 
ان افوز مرة راحدة باليقين في مرعده. رايتك كثيراً في بقظتي ومنامي 
تآخذين يدي بعيداً عن الموت.. آريد أن آخذ يدك بعيداً عن 
اختيارك المستميل. هل تقبلبنني با عايدة زوجأ ام ترى 


تلومينني؟». 
ولا رصائل.. 


بولا 


مرح eT PTE‏ ا Raa‏ 
كل بوم انظر لي عيني علبد . هر الذي ينزل البلدة لكثر من مرة 
ويمر بالبريد. وعابد لا يحمل إلا أوامر بالانتظار حتى يعوب مرة 
اخرۍ 
مضينا كدعا لي شهر مارس. وطرد وجه الربيه كثيراً من برودة 
الصباح بما جاء به من ضوء. ولم يمنع هبوب ريح العجاج 


- این لرشب؟ 

سات الباكسنائيين الذين علدوا من اجازتهم ودخلوا مكتبي 
مبتهجين لي صباح هذا اليوم الجميل 

- وء بعرف. إنه يسكن بالقرب منه في بیشارر. 

ودخل زره بعد لحظات . قصير يكاد يففز في مشيته. ربارق 
العينين, مبتسم دائماً. 

- اين أرتد يا سيور" 

- أرشد مسكين مدر امبماعيل.. في السجن الآن. 

تة 

أجل ممتر اسماعبل قبخوا عليه لحظة وصران. لن يعو 
هنا سیر اماع 

- أرشد يعمل مع المعارضة مسثر اسماعين. 'لعارضة ترسل 


رجاله! إلى بلاد كثيرة في الخليج تجمه الاموثل. هكذا تقول 
الصملفة مستر اسماعيل. 


بمج تيبو جتن وس سي وج 7 1 10د 
انا أسف مستر اسماعيل.. انا اعرف أنه كلن خير صديق. 


وخرج مسري إنن لن يعرد ارشد ابد أً. با الهي! مانا يفعلون 
به الآن؟ :العسكريون اغبياء مستر اسماعيله. قال لي ذلك فهل 
سمعه العسكريون؟ 

ورايت عابدأً بقف عند الباب مبتسماً؛ ويساقلني: 

- شفت منذر؟ 

لم يات هتى الان 

-لن ياتي. 
أقبض عليه أمس بتهمة محاوئة اغتصداب. ولا يزال في الشرطة. 
- انا لن اعمل اليوم. 
وقمت مسرعاً إل سبارتي. وانطلقت بها غير مبلل بنداعات عابد 
المتكررة لي بالعودة. رلا بالدهشة المروعة التي علت وجهه حين قلت 
ذلك. 

»© © © © © 

'لضوه امامي يوسع ف الدنياء رالرمال مترانية في جلال باهر 
وفوقي ندف متفرقة من سحب واهنة. وفيقنا كثنا سماء شديدة 
الزرنة وللصفاء. لاذ يا ريي منذ أتيت الى هذه البلدة لم ار طيرا 
ر'حدأ لي السماء؟ حتى المصافير التي كنت أسمع تقشقلتها في 
المستشفى خارج النافذة لم أرها. ولم تدخل راحدة لتقف لحظة 
على افريز النافذة تنظر الينا وتفرٌ عائدة. بلد بلا طيور. كيف ذلك؟ 
أم آني لم اعد ارقع بصري إلى اعار؟ 
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اس 

بالقرب من الموقع الذي رايت فيه الكلب مرة جاهدت أن لا أنظر. 
لماذا تجتاحني الرغية اليوم في النظر* نرت . ورليته. لم يتغير الكلب 
الابيض الضخم مثل الحمار الشلرد. 

ونقلت اقود سيارتي بجنون حتى انتهى الشارع؛ وهات من 
سرعتي انتعداداً للاتحراف الى الشارء العام. الآن فقط لدركت 
اني ذاهب إلى الشرطة لأقابل منذر. والآن فقط سالت تفسي هل هذا 
ممكن؟ ولم انتظر الإجابة. ولم تنتظر للسيارة الكابريس التي 
انحرفت نحري فَاندَفْفْتُ بسيلرتي بهيداً. ٠‏ لكني تركت نهر اللريق 
وصعدت الرصيف الصغم الذي يتوسط الشار ع٠‏ ودخلت ل الثهر 
الاضء وطق اصطدمث بسيارة اخرى؛ واصسظدم صدري بمقود 
سيارتي وأنا اندفع برلسي لي الزجاج الامامي . ولم اشهر إلا والناس 
تشدني من فوق مقدمة السيارة ومن بين زجاجها الإملمي الذي 
تهشم تماماً والالم في راسي ووجهي يشوبني ول صدري پکاد 

-خيا. خی 

يقول الوجه المصري البشوش للشاب الصفير الذي لا أعرفه. 
والزحام حولي شديد. ولنا ممدد جالساً فوق الرصيف اغلاب 
الشعور بالاغماء. وأشهر بالدم الساخن على رجهي. ورايت ضابطأ 
سعودياً شاباً يصرخ صائماً بلا ائقطاء ' 

۔انت!؟؟ 

اطلّ وجه وجيه من بين للزحام. 

- هيا الى المستشفىي. ضهوه في سيارتي. 

- هيراً. خيراً إن شاه الله. 


r’ 


د ا ا ا س ا 

يقول الشاب المصري البشوش . الصفير السن وهر ياخذني من 
نراعي؛ استند اليه. ويمشي بي الى سيارة رجيه. 

-لن يذهب إلى المستشفى. الشرطة اول. 

صر الضابط بوجيه. فصر غ به وجيه ايضاً 

انا الدكتور وجيه رئيس قىم الجراحة بالستشفر هذا الشاب 
ممينزف حتى الموت هنا لو ف الشرطة . هل تتحمل ذلك“ 

- إذن انت مسؤول عن تسليمه. 

- آنا مسؤون عن تسليمه 

واخذني وجيه من ذراعي الثاني. وركبنا سيارته انا والشاب 
الصري البشوش. الصذم السن الذي لا يزال يردد: 

- خيراً. خيراً إن شاء الله. لا تفلق. 

ولم يكف عن الابتسام ل وجهي. فابتسمئٌ له . رايت ابتسامته 
شديدة الهذوبة. قلف : 

- ماڏا حدث؟ 

- حادث سبط 

قال الشاب . لکن وجب قال: 

- ليس بسبطاً. لقد صدمت بسبارتك سيارة شرطة يا استاذ. 
احمد ربك اني عاد من 'لمسنشفى الآن ورايتك. 

هل تعرفه يا دكتور؟ 

- طبعاً. نسكن معاً. 

- الحمد لله. إذن آنزلني انا هنا. لا اظن أنكما ستحتاجاني لي 
شيء. هل تعتاجاني ف شيء* 


فض 


- لا. نشكرك جداً. 
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قال وجيه وابتسمت انا مِمْدّدت يدي بصهوية اصافده». فريت 
عليها بيديه ونزل. 


لمن ماما لما 


لم يأخذني وجيه الى المستشفى أخذني إلى العيادة الرئيسية 
بالشارع العام . هناك تمددث فوق طاولة الكشف وراح هو وممرضة 
مصرية سمراء بنقيان جروح رلسي الصسغيرة من شظايا الزجاج 
الذي لم يكن كثياً. لکن احتاج إلى أن بحلق لي شعر رامي كله. 

كان يضحك وهو ينظر إلى رأسي بعد الحلاقة . ولم يجد لي وجوي 
الا شظيتين صغيرتين في جبهتي. وارتاح كثيراً حين رجد ضلوعي 
سليمة. 

وقال: 

لا بد ان أكتب تقريراً كبيراً حتى أعزز موقفك امام الشرطة . 

هل يحتاج الأمر لذلك؟ 


- طبعاً. لقد انحرفت عن الطريق إلى طريق آخر وصدمت سيارة 
شرطة في الحالات العادية يمكن أن تدفع للمتضرر ثمن الخسائر. 
لكن مع الشرطة لا اعرف ماذا بمكن أن يعدث. الم تجد غير سيارة 
الشرطة تصدمها؛ 

انا لم أصيدم احداً. رايت کان سيارة كابريس نهاجمني 
فانحرفت ولم ادر كيف صسعدت على الفاصل بين نهري الطريق. 

رضحك. 


تفي 


- يمكن أن ترى شكلك لي المرآة وتضحك على كل حال. سالف 
راسك بالشاش رغم عدم حاجتك اليه حتى تبدو امام الشرطة 

لف راسي ونظر في ساعته وقال: 

-لم بآت احد . يمكن أن تذهب الى البيت الآن 

- لكني اريد النماب إلى الشرطة 


تهم'!؟ 
- آنا تركت العمل للذهاب الى الشرطة. 
لازا 


ولم آرد إذ دخل الضابط الذي كان يمر خ وقت الحادثة رطلب 
ان اصحبه؛ وقبل أن يقول وجيه شيناً فلت: 
- استطيع الذهاب معك. 
ررايت وجيهاً ينظر إلي بغيظ ودعشة. وقال 
-سمانهب آنا ليضا معكما. 
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كانت خطة وجبه أن بتصل تليفونياً بابي حكيم قبل ذهابنا. لقد 
حاول مرتين فلم يجده. كان يخئى أن يتحون الأمر الى المحكمة في 
غيلب ابي حكيم. ولي هذه الحالة لا اقل من شهر حبس ؛ لذلك لراد 
ان يماطل الضابط ولم بدر اني لود الذهاب بأسرع وقت حتی أرى 
منذر قبل ترحيله أونقله إلى السجن . لاذا حقا أريد أن أرى منذر“ 

ووصلئا واستقبلنا ابر حكبم. ورایت وجيه يتنفس بارتياح. 


- 'رعجناكم يا الخوان يا مصريين. لا تؤاخذونا. سوف تعطيك 
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اندّية يا اسناد اسماعيل لو تنازلت للكلب المخبل بن اللخبّل. 

قال أبو حكيم فجاة بعد أن جلسن. ومر علينا الشيخ المسن 
بابريق الشاي. ونظر إلي وجيه ا دهشة. ود اس عل قدمي . ففهمت 
'نه بعالب مني الصمت. وعاد بو حكيم بقول: 


امسكنا يمائق الكابريس. دِلْنا عليه النلس ها لهذا الولد لكم 
يا دكنور: هذا للفاسق لن ينجو من يدي ساوفعه. نكن لي مساة 
تستهق. إيش يبغي منك يا أخ استماعيل” 

با لا اعرف عمن تتهدث. 

- صافح. التقيفي. أظن انكم تركتم بيته 

رد وجيه بعد ان نظر إلي يحذرني من الكلام 

- تركناه بسلام وعلاقتنا معه طيبة ولا اظن أن صالما يقصد 


كنت انا افكر ي كلام ابي حكيم. هل كان صالح الثقيفي هو 
سائق الكابريس حقأ؛ ماذا كان يريد مني هل أراد فتلي آم 
توريطي ل حادث كبير' لا استطيع أن اصدق. من يضمن بقاء 
الشعرة بين توريطي وموني” قلت لي اسمتسلام: 

أنا أيضاً لا اظن أنه كان يقد شيئاً 

ضحك ابر حكيم يتال 

- انت يا دكقور صرت تعرفنا لكن صاحبك ما يعرفنا بعد. اتركه 
يا اخي ينعدث بحرية - وخاطبني لا تخش شيا يا اخ اسماعيل 
هن قانون وشرطة يمكن أن تحميك. 

- اشكرك . لكن هذه هي الحقيقة. 


سي ل مجم سه 
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بإ ا ا ص س ا ر ا ا 

- والديّة هل تتنازل عنها ايضأً؟ 

- اتنازل عنها. 

- أحوالكم (هوال يا مصربين' 

ومر بنا الشي المسن يحمل إبريق القهرة مرة ثانية. فشربث 
فنجاناً منها لاول مرة. واحسست بالمرارة التي لا اطينها ف حلقي. 
الشربت فنجاناً ثانياً وفلت 

لي مشكلة صغيرة هنا يأ أبو حكيم. 
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جاء ممذر منكسر الوجه. شديد الشحوب . رأني . ورأيث عينيه 
حمراوين بينما يبنسم ساخراً. .تركت العمارة ب' استاذ 'لى بيت 
عربي. بيت قديم جميل به شجر نخبل وشجر لبمون زوجتي حامل 
وقنت الحديقة للولد . جهاد . سمأسميه جهادا. ملذا جرى با استاذ؟ 
منذر لاينسى. منذر لا يكل ولا يتعب. كل .شي» بلا منذر يتوقف. 
جاسي الملعون زرجها. الشية المسن الذي بالكاد يمشي ويتكلم 
وبالکاد يفعل اي نيه. ولب أن أذهب معه لاصلح تكبيف العنارة 
هن شقة الشقة تنقلت حى وصلث شقنه. دخلت ود خل معي وخر ج 
وأنا لا أشعر وجامت الششرطة وأنا اقف فو السسلم اعائج الكابلات 
فيلم سينمائي با استاذ . سثرى لن يحاكموني ولن أدخل السجن 
سال من البلادء نرحينك صعب يا منثر. اللا طينيون 
يحاكمون ويسجئون ويعاقبون ولا يرحلون. ٠الفسطينيرن‏ يا 
استاز! الان 'نا ردني وانا غير حزين. ترعيلي يهني ان لي وطناً 
اهود البه. وجدوا لي وطن يا امستاذ. ولا 'حد برفض الوطن.. 
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«هيا با ولده. اشار لبو حكيم للشيطي أن يأخذ متذراً. ونا لم 
استطه إلا ان احتضنه واقبله. .سامحني با استان. انا احبك 
أحب المصريين جداً. لا اكره 'لا السادات يا استاذ. أنا أحد 
جدودي مصري.. مصري رفض أن بحفر ل القنال ومرب الى 
الشام.. لكن الشرطي جذبه وقرك منذر نفسه له. 

- لا تحزن يا مصري. هذا جال الدنيا كما تقرلون ل مصر. لا 
تصدق رواية هذا انوند 

كيف سمعه أبو حكيم وهو يتحدث الي بصوت خفيض. 

- حياك الله. 

في امان الله. 

من وجيه يده يصافع أبا حكيم. لم مد يدي أصافحه ولم يفعل 
هو آيخماً. خرجت غير مصدق "نه كان لبيت منذر الجديد حديقة بها 
نخيل وتجر ليمون. لا اعرف هنا إلا بيتأ واحدأ فيه ذلك وفيه سيد 
الفريب ينتظر. 
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مُرهقاً عدت الى البيت. دخل رجيه إلى غرفته لينام. في غرفتي 
استلقيت فوق السریر. «کمین منصوب ل يا اسستاذ وانا أعرف.. 
ذهب للكمين بقدميه وبكلمل الوعي . وتناولت إحدى المجلات اللقاة 
جوار السرير فوق الارضى اقر' عنوانها. لماذا فتحتها على الصفحات 
الأخبرة أتامل رسائل القراء؟ 

٠‏ جانا من الصديقة واضحة بنت سليمان بن سبيل بالرياض 
رسالة تقول غيها إنها نحب مصر جداً وإنها كانت تتمنى لو نم 


وف 


الوح صو سه ص و بتع مت ال 0 2 ٠‏ 
بذهب الرئيس المصري إلى اسرائيل حتى لا تمتمر هذه القطيعة بين 
البلدين. رتسال هل تقبل الجامعة المصرية الشباب السهودي 
'لآن؟ هل تواق الحكومة السمودية على التحاق شبابها بالجامعة 
الصرية!.. 

وللصديقة واضحة نقول اننا كذا نتمنى معك, لكن لبس كل ها 
يتمناه ال مرء يدركه. هذا مثل عربي قديم وبالنسبة للألتحاق 
بالجامعة المصرية. فلي بلادنا الآن جامعات على اعلى مستوى. 
لدلك لا اظن أن هناك معنى لاستكمال شبلبنا تعليف في مصر. 

تن عل واضحة إذن في رسائل غير مباشرة. من فال لها ائي 
انرا المجلات المملية» تعرف ان الوقت لا يمر رغم سرقة الاعمار . 
لاد. 


يفظا 


10 


جميلة هي 'لدنيا والحياة جديرة حلأ بان تعاش ننحن لا نحياها 
'لا مرة واحدة. با كله هنا. والآن. تنش راسي شيشا مشيئاً 
وتنسك ليها حبوية المبا ران فاعته وأتذكر كل كتاب قرانه. من 
قال ذلك با “مماعيل: اوسنروفسكي وهو يشق صفوف الجيش 
الابيض بسیذه ورصاصه والتفازل بالستقيل يسبقه. لكني خبير 
قديم بآكاذيب الكثاب ولا بجب أن الخدم 'لإن يبدو الامر 
مضحكا. وأنا بح لسن في حاجة إلى الام جديدة. ها أنذا ارى 
الفضاء حرلي 'نني نخلع كل يرم عن جسمھا رداء فتزدا۔ سحرا, 
ونتقدم في شهر مارس فأتخفف كل يوم ل شبابي. وحارس الريح 
حبس .العجاج» لړ كهله. وفثل ديكه الأغبر إذ اكتشف أنه بعد أن 
مرق جناحيه راح ينفث التراب من منقارد لکن لم يني رد من 
عايدة حتى الآن. ركل يوم اقرر 'لسهر 'ليها. وكل بوم 'نتظر. 


رتبت للفثران مقتلة. وصنعت أرما خشبياً نحت حوض الطبخ 
يهنم مع الجدار زاوية حادة ورحت أطاردها حدى تدخل بين 
النوح والخائطا. وادرس انلوح بقدمي فادهسها ببنه وبين الجدار. 
فتلت ثلاثة حتى 'لآن واليوم نكرت أن أبدا لي إحصاء نتلأي. لقد 
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استيقظات نشطاً. والحلرت مبتهجاً ببيضقين. وجريت في انردهة 
رقفزت 'نظر الى السماء الصافية. وفتحت لمي للهواء النفي» 
ووقلت فجأة وقررت إحصاء قتلاي 

في حجرتي وقفن وكراسة الخطابات في يدي لأسيل فيها عدد 
لقت الذين لا اعرف أسماسهم. اليوم هر السادس والعشرين من 
مارس عام 114 واتسعت الفرفة بي كانما انسكب في صدري 
ماه منعش بارد . ناذا لا ابدا من اليوم كتابة المذكران؟ كتابة 
المذكرات تجعلني تخصاً ثالث أرى بعين ١'‏ تثفل القلب بالأرجاع. 
من ذلك الخبيث الذي قرات له ذلك مرة؟ لا 'ذكر ولا بهمني ذلك 
الآن. ولاذهب مبرعا الى العمل. 

BODO 


ولم اكتب المذكرات ابدأً .لم يكن سهلا أن أصبح شخصاً ثالثاً. 
اخترت وقنا غير منلسب لاد عاء القرة ذَخُلَْتْ سبارة عم عبد الله إل 
انباحة فاثارت زوبعة الثراب. دائماً يدخن عم عبد الله مسرعاً. 
وحتي الأن لا ينتهي التراب من لوز الارضء الذي يطير من فوتها 
بالنهارء تعرد الشياطين ونفرشه فرقها بظليل. 

دخل عابد غرفتي والبلع يكاد بقفز من عينيه 

- هل اخطات ل تيء؟ 

505 

- عم عبد الله غاضب جداً يليك فادهب ولا ترب عليه 

نهضتٌ نارك مكتبي في دهشة. وافكر ايضاً ف الرفة التي تفيض 
من عابد فجاة. 


ولتت ل ڪڪ 2 ا ا 

- إيش سويت في مصي؛ 

- ايش سويت في مسساكة البضائم؟ 

- لاشيء لم اجدها في آي مكان. اخبرتك بذلك. 

خخ 

واللى عم عبد الل بورقة صغفيرة لم تصل إلى ولم تستقر هلر 
مكتبه. فانحنيت والتفطتها من فوق الأرض. وصرخ ل: 

اقرا 

«معذرة مستر عبد الله لن اعود إلى المملكة. وداعا. لاري: 

- اتدري معنى هذا؟ 

- لن يعود مستر لاري. 

- لاري لص سرق ثلاثمانة الف بولارء وأنت مصري فرعون 
خبيث ذهبت الم ببته أكلت روشرىت خمرا ونمت مم زوجته. تعن مع 
روز ام لا؟ 

0 

وسكتنا وسكتت اندنيا حولنا. قلت لا بصون لا يكاد يسمع 
وكدت اقول 'نك انت الذي تنام مع روزء وان حجرة عابد ونبيل في 
فر'شكما. وانك انت الذي تخالف قوائين المملكة لتسهل لها العمل 
في حصانتك ونسھل لزوجها نهب الأموآل فالشركة ليست شركتك» 
وها أنت إلا مدير لا نرعى الا مصالحك الني تستخدم فيها عابداً 
اكثر مما تستخدمه لي 'لعس. لكني وقفت صامتاً لا ادري من اين 
باتې الاتقفجار بهد هذ ' الصممت. 
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امش امش من امامي 

قال بام راضسح» وخرجت غير مستاء. ضايقني فقعذ ئي لم انم 
حقا مع روز 

sees 

لم يهر اليمني اليوم ايضاً. نظرت إلى الساعة فوجد تها 'لثانية 
عشرة. ونظرت إلى الباحة فلم اجده. نسيت أنه لم يظهر منذ ليام. 
كما نسيتث أن اسک عن السبب 

ودخل نبيل الغرمة يحمل القهوة بلحبته التي لا يزال يطلتها 
رالتي ازداد طولها. وبدا انه يريد ان يتحدث معي وقف قليلاً 
متريدا ثم جلس وهو يممالني: 

ماذا سبحيث الآن؟ 

-فيم؟ 

- مكوت الفضاء الاسبركي 

- ذلك الذي تعحال في الفضياء؟ 

اجل 

- سيسقط لي اي مكان. 'لاذاعات نقول ذلك. 

- وهل انث راض عن ذلك* 


أربكني نبيل. قلت مبتسماً ومتحيراً: 
-وملذا امتطيع أن 'فعل؛ 
سحت یلا وڌل 


- لم يقل احد أيز سي قط بالضبط. 
- لقد فالوا ان استراليا هي ١كثر‏ الأماكن احتمالاً تسقرطه 
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- لكنه لم يسقط حتى الان انتحر ثلاثة لي استراليا فرعا ولم 
يسقط. 


وسكتنا ونا لا أمستطبع 'ن اضحك. (فكر بجد ي طريفة أعالج 
بهاها يسيطر على ذهنه من 'فكار. راعجز. ولا 'نري سد هذا 
التحون ف عفله. فلت: 

- لقد انتهث ظاهرة الأطباق الطائرة ولم يحدث شي». سينتهي 
المكوك ايض بسلام 

- لا اظن هذا مكرك حقيقي له اصحاب معروفون. 

- نبيل حدّئني عن نفسك أفضيل. كيف حالك هذه الآيام. الا 


تضلك رسال من مصر؟ 
- وصئتني رسللة من امي تقول هيها ان خطبيتي تزوجت من 
سائق التاكمي. 


وعدنا إلى الصمت. رايت دحعاً بكلد يترفرق في عينبه. 


اعنن بنفسك يا نبيل. الانسان يمكن ان ين كل شيء مع 
الوفت. يمكن دانم آن يبدأ من جديد . 

- لا اظن ان امي صادقة. 

قال ذلك رترکني 
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عدت إلى البيت وتناولت الخداء مع وجبه. لم نتحدث كثماً. كنت 
اود الانتهاه من الطعام بسرعة لانفرد بنفسي في الغرفة. لقد احضر 
لي عابد اليوم رسمالتين. 'عطاهما لي والتفت يغادر المكتب» لكنه بعد 
خطوة أو خطوتين عاد يلثفت لي ويبتسم. كان اسم عليدة ظاهراً 
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خلف مظروف إحدى الرسالتين. واسم اخي غلى الاخرى. افقدني 
فرحتي بالرسالتين. وتوقعت أن يعود الى المكتب مرة أخرى ليراني 
قرا قيهما. لا ادر لماذا فكرت لي «يررياه هیب في رواية ديقيد 
كوبر فيلد التي شرعت يوماً لي ترجمتها ولم آتمها. لم اصدق أن 
اليوم انتهى» وانه يمكن ان اعود الى البيت وانفرد بنفسي اقرا 
آسراري 

«وصلتتي رسالتك وأنا استعد للسفر. يبدو انك لم نمض وفتأ 
طيباً ۾ مصر انت لم تفصح عن شيء, لکن كل !لذبن يذهبون إلى 
مص ياثون ويقولون ذلك. لادا" ويذهبون هناك بسكون من هنا 
ايضاً. 


طبعاً كان يمكن أن تزورني .۷ اجد حرجا لي ذلك. .لهم ان تاتي 
ف وقت مبكر لم يكن صعباً ان لقدمك لزديلاني وزملائي كصديق 
عزيز الآن لا تستطيع ١‏ ن ترررني لاني سأسافر في الصباح .كم 
کان بودي ان استقبلك حقاً. لا استطيع ان ان افعل شبناً الآن .زار 
المستوصف وزير الصحة وسمع عن امتيازي. ضحك كثبراً حجن 
عرف اني أبيت وحدي في المستوصف. تعجب كيف لا يصيبني 
خوف أو جنون. وقال لا بد من تكريمي. وأمر بنقلي إلى «ابهاء في 
الجنوب. «آبها: مدينة جميلة بحق. يقولون إنها اوروببة المناخ 
جاءت زيارة الوزير في وقت دقيؤ . كنت بدات أفقد شيئاً من قوتي 
وبدا الخيف بجد مسالك الى تلبي. ما أبشع المستومف بالليل 
السماء فوقي جمبلة لكن هل بمكن أن أمضي الليل انظر إلى اعلل 
لا تليفزيون هنا فالإرصال لم يدخل البلدة بعد . الواديو هو ديقي 
والرادير لا يبث إلا الآلم. صارت حركة الاشياء تحت الويه فوق 
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السطح تصييني بالرعب. وكل طارق للباب من اجل دواء أظنه رجل 
امن جاء للقبض على هاشم. كانوا يأتون بالليل دائماً. هل تعرف ما 
شعل نهني لي الأيام السابفة؟ سؤال غريب. ضبا بلدتان. بلدة 
قديمة وبلدة جديدة بالقرب منها. هجر الئاس القديمة. لكن 
الجديدة لا تخنلف عن القديمة في شيء. كيف تفسر هذا الاهر؟ 

حتى أرسل لك عنواني الجديد لك السلام والامان.. 

ولا اجابة عن سؤاي ممعت خشنشة فار لي المطبخء فقمت 
وطاردته واخرجته من خلف دولاب الأواني وادخلته بين اللوم 


الخشبي والحائط ودهسته 
© © © » © 
لم يخرج رجيهاً اليوم الى العمل 


- هناك شيء أخفينه عنك يا اسماعيل 
انا سأننقل إلى مستشفى ٠‏ الخلك. بالدينة المنورة. 
-بمكن ان ارشح لك احد المصريين يعيش مهك. 
- ستنتفل نهائياً؟ 
- تقريباً.. وساسافر غدا. 
- لاحاجة بي لاحد 
- ستعيش ل البيث وحدك؟ 
لم ارد . كأنه لا يعرف اني اعبش وحدي منذ أن اتيت . وهو أيضاً 
لا بعرف أن رسالة اخي حملت خبراً بمرض امي وانهم بحاجة إلى 
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مائني جنيه. لم يوضح لي أخي اي مرض 'صاب امي. انساني 
لدقائق خطاب عايدة. رانساني حديث وجيه الخطانين مفاء 
رانساني المذيع الذي يتحدث أمامنا الان كل شيء. قان إِنَّ الارسال 
سينتقل إلى اداعة خارجية لبنقل مراسم 'لتوقيع على معاهدة كاسب 
ديفيد ل البيت الابيض الاميركي . «نحن لا ننفلها على الهواء تاييداً 
ولا تيمناً. إنما ليرى الشهب الخيانة بعيني , 

كارتر يفف مبتسماً وسط مائدة بيضاء طويلة وجواره عل البمين 
يقف السادات وعلى اليسسار يثف بيغن والزهور فوق المائدة تكاد 
تخفيها وعلى الناحبتين الهديفة الواسعة رحشود من رجال 
السياسة وكثرات من الصحافيين بترقبون ويلتقطرن المنور 
التذكارية. كارتر يتحدث عن الجبود المضفية التي بذلها الزعماء 
الثلاثة للوصول الى هذه 'لالفاقية. والأمال الكبيرة لانهاء الصراع 
في الشرق الاهيسط ويتحدث عن السلام في العهد القديم ولي 
القرأن. موإن جنحو؛ للسئم فاجنه لهاء يقولها بالعربية. ريضيع 
صوت كارتر ريبرز صوت المذيع المحلي: موالفرآن ايضاً يفول 
واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبرن به عدو 
الله وعدوکم». صسدق الله العظيم. 
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ڼ الفجر قمت وجلست فوق السريرء وأضات نور الفرفة وقلت 
لن انام بعد اليوم تي هذا البلد. دخلت مسترحا كبيرا بلا مقاعد . كله 
خلبة مربعة. والمتفرج الوحيد هو انا الجالس على المقعد الوحيد 
عند الباب. وفوق الخشبة تسعة عشر رجلا وامراة رطفلا يلفلة, 
بقفون على الناحبتين. وف قلب الخشبة البعيد امراة مربوطة من 
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ذراعبها إلى ظهر سرير مثتية ساقلها عند الركبتين رغطى نصفها 
الأسفل ملاءة بيضاء؛ ونصرخ وترتفع بنصفها الأعلى فيكلهر العرق 
غامراً وجهها وتجحظ عيناها بم رهيب؛ وتجحظ عيون الرجال 
والنساء والأطفال بالخوف والهلع, راعلى المرأة جلس الشيطان في 
مقعد معلق, وله قرئان 'زرقان ووجهه ملطخ بالالوان الحمراء 
والزرقاء والصفراء ويزداد الضوء على وجهه. 

الشيطان: إصارخاً بالضحك) يمكن لن ازيل خوفكم. 

الرجال: ل ضراعة) كيف يا سيد النلر والظلام؟ 

الشيطان (يفة) نختارى: واحدأ يمون 

(يتبادل الرجال والنساء النظرات في آلم. وتمسك النسماء بيادي 
الاطفال لي خوف). 

الرجال: ما اصعب الاختيار. إيرتكزون بسيقانهم على الارض 
ويرفعون أيديهم في ضراعة) لماذا تفعل ذلك بنا نحن الذين اخترناك 
معلماً لنا رفادياً» 

الشيطان: (ضاحكا) من اعمالكم سُلْطٌ عليكم. 

النساء: (لي جراة للرجال) لا تستمعوا إليه. هذا مخاتل خدع 
آبامنا وسبب لنا كل هذا الشقاء. 

الشيطان: (ضاحكأ بصوت مجسم) إذن انتظروا حتى تلد . ها 
هو المخاض يشتد . 


تسقط “ضواء زرقاء رحمراء على المراة المربوطة بالسويرء ويختلط 
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صراخها بموجلت الضوء السريعة. فلا يعرف أحد ما اذا كان يرى 
أو يسمع. ويقااز شاب في حوالي الثلاثين الى الخشبة فجأة. اراه 
فادرك لنه انا كيف قمت من مقعدي يففزث دون لن ادري؛ 

انا (صارخاً بالرجال).. لن يموت منكم احد. هذا ليس 
بشيطان. ما الذي يجس الشيطان يعذبكم هكذا؛ هذا ضميكم 
يستيفظ امامكم بعد مثات السنين. هذا لول الغيث. ستلد المراة 
ولن يموت منكم احد. هل عشتم لي عصر محهد؟ 

الرجال والشساء. لا. 

انا هل راه احدكم؟ 

الرجل والنساء: لا. 

لنا: هل ستمعتم ١ن‏ الله يعذب الأبناء بذنب الأياء؟ 

الرجال والنيساء: لا. 

آنا : لو جاه اليكم الان هل تمنعوه مامكم؟ 

الرجال رالنساء: لا 

انا: (للرجال) إذن قفوا وانصرفوا حتر تلد المراة. المراة تتعثر 
لانه لم نسمع عن امراة ولدت وسط الرجال. (يقف الرجال لكنهم لا 
يتحركون). 

الرجال: اقدامنا مقيدة بالارض. 

الشيطان: زيضحك بشرلسة ويحدثني) هل تعرف حقيقة هذا 
البلد؟ 

انا. (اتقدم نحوه واتطلع عالياً إليه رالضوء الازرق يغمرني) 
اعرف. 


الشيطان : هل جئت تنقذها من لعنقها؟ 

انا اجل. 

الشيطان: كان عليك ان تضمي من اجلهم (يخاطبهم) اساكوه 
إذ! كان ممستعدا لآن يفعل ذلك. 

(بنظر الجميع نحوي. يتقدم الاطفال يتعلقون بساقي باكين. لا 
أحد يتككم. يُسمع صرت بكاء طفل وليد). 

الشيطان: (ضاحكاً) ها هي المراة وضعت سيموت منكم واحد 
الان إن لم تقدّموا واحداً طراعية واختياراً. 

ويسقط الرجال يتقليون على الأرض ف الم. وتّهرع النساء إلى 
'لأطفال؛ تحتضن كل راحدة طفلها لي صدرها. اتراجع انا الى 
الخلف شيئاً فشيئاً. وقبل ان اسقط من فوق الخشبة يقف الرجال 
وبسرعة يهجمون عل ويرفعونني في الهراء يقذفون بي إلى افشيطان 
الجالس عالبا. فيحملني من نراعي. ويقذف بي إلى هارية سحيقة 
بين جبلين عاليين ووسط بخار ابيض وأزرق وأحمر يحامرني 
ويدخل ساخناً إلى صدري يكاد بخنقني وانا انقلب ساقطاً ولا 
تلحق بي الذراعان اللنان ميرت بينهما وجه امي فزع ولا اصل إلى 
قرار الهاوية. 
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ازداد هجوم الفئران وازداد هجومي . وحدي لنا الآن وقد مضى 
اسبوعان على سفر وجيه إلى المديئة؛ ولرصل الحر لنا لفحة من نيران 
استغرقت خمسة أيام تشوي البلدة ثم تراجعت مفسعة الطريق 
لربح العجاج تهب كل ساعة وني القلب من كل ساعة؛ ولا رسالة 
ناتي من عايدة تخبرني فيها بعنوانها الجديد » ولا تفسير للرسائل 
المتكررة بامدم و. س. س ل المجلات المحلية والعربية التي صرت 
احرص عل شراتها. 


«أرسلث لذا الاخت و. س. س من الطائف تسال هل يمكن أن 
تصدر فتوى ل المملكة تمن الزواج إذا تجاوز الفارق في العمر بين 
الرجل والمراة عشرين سنة*.. 

بالطبع یا اخث ى. س. س لا يمكن أن تصدر فتوی ولا تشريع 
بذلك. 

«ارسلت لنا الاخت و. س س من الدمام نسكل ما الحكمة لي 


سفور المراة في الاماكن المقدسة. وحجابها في بقية البلدان؟ 
والحكمة يا اخت واضحة أن الناس في الاماكن المقدسة نتوجه إلى 
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الخالق هز وجل. والمفترض أن يغض الجمبع البصر كما آمرنا 
الدين الحنيف. لما لي بقبة البلدان فالناس أصعاب مصالح 
رتجارة وعمل وعلاقات متداخلة. ويجب ان يستهينوا بكل الطرق 
على خمد نيران الشهوةه. 
«أرسلت لنا الأخت واضحة بنت سليمان بن سبيل من الرياض 
نسال عن قاتل هذا البيت من الشحر وما هو البيت الذي يليه. 
«مفاني الشهب طيباً لي المغاني 
بمنزلة الربسيع من الزصانه 
وقاتل هذا البيت هو ابو الطيب المتنبي شاعر العرببة الاكبر 
حين زار بلدة بوان لي فارس» والبيت الذي يليه هو: 
«رلكن الفتى المربي فيها 
غريب الوجه واليد واللسان». 
والاخت واضحة تتحفنا دائما برسالها التي تتضمن كثيراً من 
الابيات الراقية. فلدينا رسالة اخرى منها تآخرنا في الرد عليها 
تسال عن معنى هذا البيت 


«والاسى قبل فرقة الروء مجر 
والاسى لا يكون بعد الفراق» 
وهذا ابضاً لبي الطيب المثنبي الذي اشتهر بالحكمة البالغة. 
فهو هنا لا يدعو إل المبر على موت 'لاحباء كما قد يتصور سذجم 
الشلرحين. ولكنه يوضح إلى أي مدئ يفف الاننان عاجزأ امام 
حقبقة اموت الْعلّق على رؤوس العباد كم هو بانس وتعيس هذا 
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جو عه سويب سسحتت سو سج و روسج :7 115372712272727 
الانسان الذي لا يستطيع ان يواجه حقيقة الموت إلا بالصمته. 

تقتلني واضحة بالشعر الذي تسأل عنه وهي تعرفه . واضحة 
ذات الاسم الراضح؛ فمن تكون و س. سن الني تراسل كل هذه 
المجلات من كل هذه البلاد؟ امس الجمفة قال الشيخ علي طنطاوي: 

موصاننا ررسالة مكتوبة بخط جميل على ورق جميل ايضاً من 
المعذبة و. س. س. .والمعذبةه هذه بنأثير المجلات المصرية. ها 
عليناء المصريون بلهجنهم الحلوة يدخلون كل البيوت. تال 
المعذبة و. س. ص هل يبيح الاسلام زواج رجل في السبهين من فتاة 
في الثامنة عشرة؟ وانا اقول للمعذبة أن هذا اشر أنواع التعذيب, 
ولكن الاسلام يسمع لمكمة. فالله لم يخلق الانسان الا ووضع فيه 
العفل وميزه عن اثبهائم, وكل صاحب عفل لا يفعل ذلك؛ لكن الال 
أفسد كثيرا من الرؤوس الآن. وعلى أهل الفتاة ان يرفضوا مثل هذه 
الزيجات ولا جناح عليهم. البعض قد يحنج عل ببعض الصمحاية 
والتابعين. لکن كان هذا عصما وكانت تلك اخلاق وكان في الرجال 
مرؤة يفحولة . استغفر الله العقيم ... 

كم واضحة بنت سلبمان بن سبيل ترسل إل المجلات رسائلها 
الآن. وكلها رموز شفرية لي أنا العاجز الذي لا استطيع ان افعل 
شيئاً ولا رسالة من عايدة تسليني ولا خطاب من اخي يطمتنني إلى 
امي وبشرح لي مسالة مرضيها. 

ىا بالديمالا 

ضحكت حتى كدت اقم من فوق المقعد وانا اقرا رسالة وجيه 

التي أحضرها لي عايد . قال 
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هذه رسالة من أك كتور وجيه الذي كان يسمكن معك. 
قرا اسم الراسن كمادته ولم اهتم. لستطبع ان اقرا هذه 
الرسالة في العمل. لقد تزوج وجيه في المدينة بامرأة لبنانية فاحشة 
الجمال كما يقول, أهلها شديدر الثراء. لهم في المدينة تجارة 
عظيمة. هذه هي الثالتة يا اسماعيل رتبقى واحدة لا اظن اني 
سأفعلها. هذه المرأة بمئات النساء جمالا رغنى. 


وبخل نبيل إل مكتبي مندهشاً من ضحكاتي التي رصلت الى 
البوفيه وابتسم يقول: 

- الا تخشى ان يسمعك عم عبد ائله* 

۔ اخيرأ ابتسمت يا نبيل عم عبد الله غير موجود . اجلس معي 
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البلا 

جلس رزاغت ابتسامته وقال: 

- لقد صلبت ركعتين منذ يومين. وطلبت أن يسقط مكوك الفضاء 
بعيد أ عن راسي . واستجاب الله لدعائي. وسقط اللكوك ف 'لمحيط 
قرب استراليا. 

- يبقى تحلق ذاقنك! 

-لن 'حلتها إلا بعد سفري الى محر 

اناف قا 

- آخر الشهر القادم. مايو آنا لا اصدق ان خطيبني تزوجت. 
لا بد لنها مربضمة أو لفسدت امي كل شثيء. المشكلة ان هذا ليس 
موعد إجازتي السنوية . سارسل لاخي برسل لي برقية يقول فيها أن 
امي ماتت. ما رأيك؛ 


| ` 
- لا داعي لذلك استطيع ان اقتع عم عبد الله از يوالق على 
إجازنك. ساشرح له ظروفك وسيوافق. 
-لقد رفض علبد أن يفهل ذلك. كلب. 


»© © © © © 


دخل منصور المكتب باسما 
- حياك الله أخي اسماعيل. 
حياك الله يا منصور.. أبن كنت' 
- ف الكويت.. عدت لمس 
- طبعاً تند هش تقول إني مجنون؟ 
ا 
- إنن عرف لادا ذهبت؛ 
5 
- إل وداد .. لقد فُسَهْتٌ خطبتها من سعيد ت تماماً. 
- لقد حدث ذلك منذ وفت طويل. 
- لا. كانت هناك شعرة. كانت ترتدي الخاتم 
- واتفقت معها على الزواج 
- لكني اعرف انها سافرت لتلحق بقريب لها . 
- لا. هذه قصة لففناها الصاحبت. انا الذي احضرت لها فيزة 
عمل بالكويت وانا الذي اخترعت لها حكاية قريبها اتحاسيب 


مارايك في هذ' الحل؟ بوليسي . مثل الافلام المصرية. 
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وقام واتجه نحو الباب رقال: 

- استعد يوم الجمعة القادم سأسوي كبسة كبية هذا. تعرف 
الكببسة؟ 

- اعرفها ولم اتذوقها. 

-حتى الآن” 

- حتى الآن 

- ساسوّي نبائع كثيرة وسبحضر كل الحمال. هنا في الباحة 

تتنمقها: 

وعضی مسرعا والقرد بنظر الي من خلف للهره. 
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تجاوزت لي الفتل الخمسين فأراً. ورت اصطادها في اللي 
ايضاً. صوت لذان الفجر يملا فضاء البلدة التي فرغها الحر من 
الهواء فصار الوت طبلاً فأصحو واقطع الساعتين الباقيتين لي 
مطاردة الفثران.. أمارس القتل في النهار وفي الليل وللقي بالموتى من 
فوق الباب واسمم صرت شجار القطط التي أعرف انها لي حجم 
النمور. لقد ذهبت الى المستشفى لافابل وردة وقابنتها لم تضحك 
ونم تبتسم. عاض الدم من وجيها وقطاد الاسف. 

- جنت تسال عن عايدة؟ 

- جل أريد عنوانها لي «ابهاء 

- عايدة انتقلت إلى المنطقة الشرقية. إلى السمام. 


وسكتنا واقسمت في نفسي ان آقتل اول من يكلمني لي الطريق. 
ولم اقتل أحداً ولا كمني احد. رحث اقتل الفثران. لكني لا لصطاد 
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ل الفئران الصغيرة ‏ العيى ‏ البلهاء عديمة الغبرة. هي التي 
تتسلل إلى حقل لقتل الذي اعددته لها. لم يعد اللرج الخشبي 
يوضع منفصللاً. ی تبته بالحائط بمفصلات بحيث إذا ضفط عليه 
بقدمي عاد إلى الحائط ولا تكرن هناك آية امكانية أن ينقلب انلوح 
قيهرب الغار فئران صغيرة ربيضاء ايضاً لها بطون حمراء لم ينيت 
بها شمر بعد ولها أصوات صراصير. اين الفثران التي تلدها وكيف 
تتركها تاتي إليْ وكيف لا تدرك ان أطفالها بقتلون كل يوم؟ الليلة 
داهمتني الفئران للكبار.. أنت اسماعيل خضر موسى. أنا.. لماذا 
تقتل 'باضنا واخوتنا الصغار كل يوم دون وجه حق. انا لا أقثل 
جزافاً, انا هنا غريب في باد غریب احب ان پستانن شميوقٍ في 
الدخرل عل واخوتكم وابناؤكم بقلقون نومي لي الليل رالنهار اند 
كاذب لأنك تكره النوم. لكن النوم لا يكرهني ويغلبني في كل نزال 
فتفلقني فئرائكم. هل تريدونني آکلها“ لقد سددت أسفل الباب 
وكل الفتحات التي يمكن أن تدخل منها لكنها ندخل. أنت لا تقتل 
الفئران فقط واكن تستخدم وسيلة بشعة. . وأنا ادفع للبشاعة ثمناً 

من التقزز. أنت خائن للطير والحيوان معاً؛ فنحن الفثران لسنا من 
عالمكم لكن بيننا وبين الطير والحيوان مردة وصلة. الحيوانات 
تكرهكم والطيور. القط مثلا. ياكلكم والحداذ ايضاً. ليس للقط ولا 
الحداة. انه الجوع الذي يفسد الاخلاق. انظر إلى الحمامة كيف 
لا تاكلنا. الحملمة وديعة؛ وأصدقازنا من هذا الصدنف كثير منذ 
انقد آبونا الحمامة المطيقة هن شبكة الصياد . هذه خرافة كتب. 
هذه حقيقة وأنت لا تسري ولا بد أنك لاتعرف ايضا ان الأسود 
تحبنا. الاسود المفترسة زات الهيبة والكبرياء. هذه الكاركم فلا 
هيبة ولا كمرياء للذي يعبش على ما تجمعه له زوجته من طعام؛ هذه 


يدن 


XN 


واحدة. والثانية لن أبانا الفار خلّص الاسد يوماً من شبكة الصياد 
أيضاً. إننا معشر الفثران قد نكون تالفهين لكننا مثل كل شيء صغير 
في هذا الكون لنا فائدة. وانت جاهل لا تعرف ان الله خلق الكرن 
متوازناً لا يحق لأحد أن يفسد توازنه. هذا كلام فار غ لأن الجرائيم 
مخلوقات أيضاً لكننا نطاربها ونقتلها قبل ان تقتلناء وانتم جبناء 
تحملرن القمل فتنشرون الطاعون الذي قتل .ابو 
عبيدة بن الجراح» لي الشام ولملك جيوش نابليون في فلسطين 
ودمر نصف المصربين أيام المماليك والآن تتلفون الزرع لي مصر 
وتقتلون الاطفال لي الريف وتنشرون الأمراض لي مدن القنال الني 
نرعرعتم في خرائبها قبل انتصارنا وكأنكم بالفعل لا تريدون أن 
يكتمل 'نتصارنا أنتم عدو لي وانا عدو لكم إلى يوم الدين. إذن لا 
فائدة ي الحوار معك. 

وقفزت فوقي الفئران السوداء فخطت جسمي كله. فقمت فزعاً 
إلى الطبغ. ووجمدت واحدأ منها بين النوح الخشبي والحائط 
فدهسته بوحشية فائقة. 


1۷ 


فجاة فكرت ان مرض امي ليس عادبأ. لا اظن ان هناك حاجة 
إلى ذكر المرض العادي في خطاب. وحينما وصلتني رسالة من اخي 
يعالب فيها الف جنيه لي أسرع وقت. قطع انشك اليقين. لكنه لم 
يذكر نوع المرض ولا الخطوات التي اتخذرها للعلاج. كنت بالقاهرة 
منذ شهرين. وكانت لمي في أحسن حال. صحيح انها تجاوزت 
الخمسين. لكن هذه ليست السن التي تفتال فيها الامراض 
صاحبها. صفيرة امي علي لمراض العجز والشيخوخة. كانت 
صسفيرة دائما على ابي. هل كان ذلك سبب الشجار الكثير بينهما في 
الأعياد؟ 


كنبت إلى أخي ليعلمني بالحاصل. ولرسلت إليه من الجنيهات 
الفمن. وانتبهت إلى حديث البلدة الذي وصل إلى مكاتب الشركة 
بضحك الباكستانيون منه. ريضحك عابد. ريضرب نبيل كفيه لي 
بعضهما دهشة. 

-هل يمكن أن يحدث ذلك؟ 

- ليس غريباً على كل حال 

- بعني لو ضربتني أو ضربتك على راسك يفقد أحينا الرعي 
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اا اڪ اا ا 
وبستطيع الآخر أن يفعل به ما يشاء؟ 

- قديماً قبل اكتشاف البنج؛ كان المريض يدخن عيادة الطبيب 
فيخرج له واحد من خلف الباب يضربه بمطرقة خشبية على راسه 
وبعدها يجري الطبيب العملية . 


تحمس تبيل رآسه رصحك 

لكنها ضسربته بالحلة البيستول؟ 

- الحلة أثقل من المطرقة. 

- وخصته! 

- هذا ما باق 

-هل يمكن لن تفعل امرأة دلك؟ 

الغيرة قائلة. 

- لقد ذهب المسكين إلى الستشفى فوجدوا إحدى خصيتيه 
معلقة ڼ بنطونه. 

وسكتنا.. وقام ومو يقول فجأة. 

-لقد سافر منصور 'مس إل 'لكويت . وهرب من عزومة الكبسة. 
بخيل. لنا اعرفه جيداً. 

ومووه 

لم يعد إذن في العمل احد اتحدث معه غير نبيل.. موهاج» الذي 
حار مسؤولا عن التغذية في الكامب ياتي؛ وينصاع عابد لكل 
طلبانه بسلاسة. واتذكر دائمأ لرشد وهو يسال 


هلماذا يفعل ابد بي ذلك؟- تمنبت لي ملظل عابدٌ وفاج. لو 


To’ 


ومس ا ڪاڪ جز بس س 
خالفه. وعصى له مطلباً. يبدو انه يعرف ما لريد . ردائماً أتذكرحيرة 
ارشد وضيقه وقلة حينته. وتمنيت أكثر من مرة أن لرى ارشد 
داخلا مجاة. فيزة ارشد تنتهي بعد ثلائة اشهر. تبقى له الآن ايام 
قليلة . هل بعملها أرشد ويعود؟ لا اظن. اشماع «شُرور: خبر القبض 
عليه لاسباب سياسية. ولا اظن ان له فرصة ل العودة ابدأ 
يستطبع أرشد ان يسافر بعدسجته إلى اي بلد إل المملكة 
ويستطيع أرشد أن يحلم في سجنه باي بك الا المملكة. لا بد أنه 
نسي الوقت الذي امضاه هنا. ولا بد ان سعيد يفعل الآن نفس 
الشرء. ومنذر آيضضاً والمراة اللبنانية الصغيرة والدكتور أحد. 
وراقت هيليب المسكينان اللذان لا حاجة لهما 'لآن إلى التذكر لو 
النسيان 

قطيعة غريبة تحدث بين العائدين الى بلادهم وبين هذا البلد 
منذ البداية تبد | القطيعة فلا آحد يفتي هنا الا ليعرد. هل يعرف 
اليمني العجوز ذلك؟ أتراه يبنسم لي لهذا السبب: يسخر من الامر 
كله ويرى الدنيا حوله مهزلة؟ ما باله لا يظهر الآن؟ سالت عابدا 
عنه امس . فابتسم وسالني : 

- فل يهمك أمرد؟ 

- فقط اسال. 

رهز كتفه بلا مبالاة 


novos 


- اليس هناك طريفة للاتصال بها ل الدمام. اليم لديكم رقم 
التليفون أر المنوان؟ 


وجح حو سح جه جب ب ةق سمس ا 0900000001 تت 17 
سكت وردة التي ذَهَبْت آليها في الستشفى بعد خروجي من 
العمل. 
- من الصعب عليك أن تتصل بها في الدمام. نحن لا ندرف 
بالضبط ل اي مستشفى تحمل هناك 
- الم تكن تكتب لها 
- كنت اکتب . 
- الم ترد عليك؟ 
ولم أرد عليه'. قمت وصافحتها ومشبت . 
لحل ل يننا 


كرهت العودة إل البيت .. كرهت صبد الفثران. إنني اسل 
اللرح الخشبي كل يوم بالمسابوى والسافلون. لا رائحة نتنة ي 
انطبخ حقاً لكني اشمها في الفضاء فكرن جديا أن ابحث عن شقة 
صفيرة في عمارة. ستكون فرصة الفئران اقل. البيوت العربية 
الطراز لا تزيد عن احجار في طريقها تتسلقها لو تمر من تحنها 
ودخلت الشارع العام بسبارني. احسسيت اني بحاجة ان آرئ 
عربة الشرطة تطرف بأاحد. اي احد 

ووليت نفسي اركب حمارأ ووجهي إل الخنف رهو يمشي إلى 
الامام. ويضحك الناس علي رجال ونساء. ويقذفني الاطفال 
بالأحجار. ولولا أني سمعت نفير السيارات لاصطدمت بالسيارات 
أمامي . 


سمهت ان أوامر صدرت بالفاء التشهير بعباد ائله ن الاسواق.. 


ror 


ا س ی ا 
من الذي فعل ذلك رغم حاجتي اليه الآن. تركت سيلرتي رمشيت. 
ذاهب آنا الى بيت سبد الغريب. لا بد أن أتحدث مع احد. 

- امش . 

هتف الشرطي لي رجهي 

دامش. 

لسار إل سيد الفريب بيده من الشرفة التي يجلس فيها. 

- ليش واقلف؟ 

هل يضايقك رقرل؟ 

- يضايقني . قلت لك أن نملي. 

اين اذهب؟ 

سالتٌ الشرطي فجاة مندهشاً ومرتبكا. 

- لولم تمش وضعتك معه في البيث لا تخرج منه 

مشبت . عدن إلى الشاوء العام. راشتريت الصحف والمجلات 
قابلن صالح ل الطريق فتجاهلته وتجاهلني ما كاد يبح خلفي 
حقى رقف وناد اني. وقفت, وعاد !لي 

-اريد لن اعطيك هدبة يا استان. 


لم ارد 
- أعذرني إذ لم آت لاعتذر اليك بهد تنازلك عن الشكوى 
بالشرطة . 


ولم لرد. 

- تيغي بطانية جلد نمر؟ استطيع أن أوصلها اال بيتك الجديد. 
مرتاح يا استاذ في البيت الجديد“ 

الحمد لله. 


حياك الله يا استاذ 

وتركني. وعادت الشمس فوقي شديدة اليمج تكك تحرق 
البثرة والشارع العام صار مزدحما بالبضائم؛ ومكتبة خالد 
أخو واضهة مغلقة. خالد شبيه واضحة لولا الشارب الصفم 
والغترة البيصاء والهقال ولا أتر في الشار م للحريق الآن. 


ركبت سيارتي ورایت الاشباء تجرئ الى الخلف. كل تيء يستعد 
عني إذن وليس لي الان الا انتظار خطاب واحد من آخي بعلن في 
شفاء امي ورايتها تجئس جولري بانسيارة تربت على كتفي. 

«لا تبك با 'مسماعين». 


ومْسَمْنْ دموعي بيدها الباردة وحملتني رخرجت بي من زجاج 
السيارة ووضعتني فوق السرير الصفير الأبيض وغطتني بالفطاء 
الابيض وجلست جوار راسي تضع فوق جبهتي منلديل مبللة بالاء 
البارد وسمعت اذان اللمجر. الحمد لله راحث الحرارة يا أبو 
اسماعيل. الحمد لله. وانحنى ابي يقبلني. قل هو الله احد الله 
الصنمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد. اثله الذي لا اله الإ 
هى الحي القيوم لا نأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وبا ني 
الارض من دا الذي يشفع عنده إلا باذنه يعلم ما بين ايديهم وبا 
خلفهم ولا يحيطون بئيء من علمه إلا يما شاء رصع كرسيه 
السموات والارض ولا يؤدد حفظهما رهي العي العظيم 

اللهم خذ مني لصعته وعافيته وارزتني برزقه واعياني العمر 
لارى ذريته. اللهم إني شكوت لك همي بفليل وتعبي بالنهار 
فاستمع لي وقريني منك وخذ بيدي ل ابني يا عا لا بهالي يا غفور يا 


Trot 


تواب يا رحيم. اللهم إني نذرت أن اذبح عل باب مقام سيدي 
إبراهيم الدسوقي كبشا واعود واذبح عى باب بیتي كدشا فاشف لي 
ولدي اسماعيل اللهم اشف مرضان' وارهم موبلنا رلا تجعلنا مع 
القوم الظالمين. 

والبئتين يا 'م اسماعيل؟ بخير. شفتيهم؟ شفتهم. نايمين 
وكويسين. شفري عليهم يا ام اسماعيل. شقرت قلت لك خلاص 


ما تزعلبش حاك علٍّ 
ريعلو نعي. السيارات من كل جهة. 
ليش تقف وتعطل الطريق؟ 
انت 
هر بسرعة . 


رمررت بسرعة وكل ما احذته من البنتيز الأكبر مني صار عن 
أن ادفعه لسناء وبهاء الاصغر مني. صَذْرُ الفرخة كان لي واللحم 
الاحمر والبيضة ذات الصفارين وزجاجة 'لكوكاكرنا كاملة وفطائر 
السمر: وافخاذ الارائب وكبد الطيور وعناقيد البيض الذي لم 
يكتمل في بطنها والماء الساخن في الشتاء والصمابون ابو ريمة 
واللايس الناعمة ورحلات المدارس وزيارة الحدائق. كاذا كنت 
احب دائماً من ابي أن يذهب بي الى محطة السكة الحديد اتفرج 
على القطارات الداخلة والخارجة وحركة النلس وفرّق الموسيقى في 
الميدان امام المحطة؟ ورايت صالح نيور الثقيفي يقف امام الباب 

- السلام عليكم. 

ديا هلا 


رد عل صالح بصوت بارز وابتسلمة واسعة والقي شديد ل عينيه 
بينما غمفم امالك العجوز بمرت لم اسمعه. 

-خيرا. 

- خيراً إن شاء الله امتح لنا ندخل يا اسنان 

رد صالح بثقة غريبة كيف روصل الى هنا قبي وقد رايته منذ 
قليل ل الشارع العام. وكلمني دون أن يشير لذلك. 

فقحت البلب. واتجهنا الى غرفتي. ولم اش ان اطلب منهما 


الجلوسء نكن حمالح جلس على حافة السرير. وجذب صاحب 'لببث 
من ذراعه يُجلسه جواره؛ وظظلت انا رالفاً. 


لا تسوٌ لنا شاياً ولا فهوة يا 'ستاذ. سنخرج بسوعة. 


- طبعاً انت استاجرت الببت من الشيبة هذا الآن انا اريد 

- أي بیت“ 

هذا 

- لكني اننكنه. 

اعرف يا استاذ آنا اشتريته من الشيبة. واشتريت الذي 
بجاوره. سانزوج ل هذا واهدم التاني وأجعله حديقة. سازرع 
أشجارا مصرية. ساعطيك مهلة شهر با استان تبحث عن سكن 
آخر. تكفي هذه المىة* 

تكفي. 


ولم اشا النظر إلى احدهما بهد ذلك. لا معنى أن أسقل امالك 
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الأول عن صحة ما ممعت . لم يصحبه صالح ليتآمر أو بكذب. لقد 
اشترى صالح البيت بحق وع آن اتركه. سواء تزوج فيه وهدم 
الذي يجاوره؛ او تزوج في الذي يجاوره وهد مه. أو هدم الاثنين مهأ 
رلم يتزوج. 
اها لا مايا 

أكلت بشهية لا اذكر اني أكلت بمثلها منذ أن اتيت. شويت 
كمية هالة من لحم الضماأن والكبد. ورحت التهمها وانا واقف في 
المطبخ ردون خبز. لستطيع اليوم أن آكل خروفاً كاملاً.. جملا لو 
لردت. وربما خرجت إلى الطريق هائجاً انبح كل من يقابلني 
ولشويه وآكله. احمَاجٍ الآن الى نوم كبير. 

تمددت فوق السرير. وامتدث يدي تمسسك بعجلة مما القيته من 
قبل على الارض قرييا من راسي . 


«جريمة تهتزله' المملكة. ثاني حادث من نوعه خلال شهر.. فتاة 
في السابعة عشرة تضضرب زوجها على راسه بآنية الطبخ البريستول 
الثقبلة ثم تخصيه. الزرج المسكين مات من الصدمة هين لفاق 
وعرف ما حدث له الروج هو ع. ع ص البالغ من العمر سبعين 
سنةء والزوجة القاتلة الصغيرة هي و. س. س من الرياض. وهي 
تلميذة في المدرسة المتوسطة.. 

رقلّبت المجلة مجنوناً اى بريد القراء 

وصلتنا أكثر من ربالة عاجلة بالتلدفون تس هل و. س۔ س 
صاحبة الرسائل المتكررة إلينا هي القائلة. والإجابة بالنفي. ونحن 
نطسئن قراعنا الاعزاء الى از صديقتنا و. س س هائقتنا بالتليفرن 


re¥ 


تور ا ا ا 
بعد للحادث تسال هل صحبح ستقوم حكرمة الخميني في طهران 
باغلاق المدارس والجامعات وتعرد إلى التدريس ف المساجد. 
والحقيقة انه لا إجاية واضحة لدينا حتى الآن. ونحن مثل 
صديقتنا نستمع لكثير من الاشاعات عن حكومة طهران الجديدة. 
لكن الؤكد انها مشغولة بتخليص المكم لنفسها من امعارضة 
واعوان الشاه المندسين في البلاد. والمؤكد 'يضأ أن الحجاب علد 
يظهر فوق وجود النساء في سائر بلدان إيران. وهذه خلة محمودة 
للحكومة الجديدة نرجو ان تتبعها خطوات اخرى في طريق الدين 
ائرشيد . وانا الذي رأيت دكانة هالد مغلقة منذ سماعات بالسول 
قفرت من فوق السرير. ودخلت ي ثيابيء واندفعت ارکب سيارتي 
أسرع بها عبى الطريق القادم من 'لشمال. واضحة . واضحة ولا 
احد غيرها. ورحت انهب الطريق غم مبال بالفراغ الواسع انرهيب 
حولي. ولا بالظلام الزاحف ضارب فلب النضاء وهناك. بعيداً 
بعيدأ وانا اقترب من ١حالّة‏ عماره. بوابة الحدود مع الاردن. أدركت 
انه لا بحر قابلني ف طربقي لألقي بنفسي فيه. 
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لا الشمس ينبغي نها ان تدرك القمر؛ ولا الليل سلبق النهارء وكل 


عائد الى حيث جنت لا محالة وكل شيء اقتربت منه ابتعد. كيف 
نسيت أن اكون مرآة لامعة تنزلق فوقها حبات 'الطر؟ 


ليل والشهار ورجل واحد بينهما هو انا. الليل والنهار سمّاهما 
العرب اللوين لانهما بملآن الأفاق نوراً وظلمة. كيف ترى حقاأ لي 
النور الساطع وكيف نرى ل الخظمة الفاتمة؟ 


الليل والنهار سماعما العرب بالجديدين لتجددهما بالضياء 
والإظلام على الدوام. لا شأن لهما باحد. لم يفف التهار معي مرة 
يحدثني ولا الليل فعل. سمي النهار نهاراً لظهور ضوء الفجر يجري 
كالنهر من المشرؤ الى المغرب معترضاً حتى باتي على الظلام. معركة 
بخرضها كل منهما مع الآخر ولا شان لهما بأحد يقف تهتهما أي 
بينهما. يطل علي النهار الآن فتسرع الى العمل غير مصدق اني نمت 
وصحوت وان الليل انقضى: وأعرد اردد في نفمي ومن شر غاسق إذا 
وقب. خوفاً من شدة ظلام الیل ودخوله كاسعاً بلا هلال ولا بدر 
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ولا نجوم. واختلطن عل ايام الشهر. ورايت ابي يخرج قبل المغرب 
يبحث عني في الشارع لأدخل البيت قبل الظلام» ويقول عن 
الرسول جنبوا صبيانكم فحمة العشاء. 


سْمَي العرب اللبل بالكافر لأنه يستر الناس. فالكفر هر الستر. 
والكاغر يجحد نعمة الله ويسترهاء والكفور هي القرى النائية عن 
المدن. لأن ساكنها يفيب عن جمهور الناس ويستتر عنهم. 
واليسول قال «لا تسكنوا الكفور فساكني الكفور كساكني 
القبور»؛ وتبوك بعيدة عن حواضم لذن في مصر آلاف الكفور 


ارى الليل الآن كخالمات لي بحر لجي يفشاه موج من فوفه مرج 
من فوقه سحاب. نظمات بعضها لوق بعضر؛ وأخرج يدي فلا أكاد 
اراها. وكل ليلة اننظر النهار, وانتظر معه شيتاً يحملني الى مكان 
آخر. شيئاً لا درك كنهه. وإ كنت اعرف انه ليس رسالة من احد 
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عاد منصور من للكويت ولم اقابله اخبرني نيبيل أن يرم 
الجمعة ستتم وليمة الكبسة التي رعدنا بها منصصور من قبل ولم 
يتمها ستكون وليمة ضخمة؛ فال نبيل. وسيرانا منصور لآخر مرة 
إذ سيسافر مرة ثالثة إلى الكويت وببقى هناك. سسيتزوج المصرية 
التي دوخته. مسكين منصور ود ليهوى المصربات؛ رضحك نبيل 
وسالني لماذا انا مندهش. 

كنت انكر كيف بتكرر سفر منصور فكذا ولي وقت فصير. لا بد 
أن مسالة زواجه من وداد لم تكن مننهية كما حاول ان يقتعني آخر 
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عرة. لكن لماذ' لا يلني إلى العدل بالكنهار لأراه“ كلذا يرسل إل نبا 
الوليمة مع نبيل؟ 

فكرت أن اتخلف عن الحضور, ووجدت أنه لا معفى لثلك. الآن 
انتهت كل أصرة لي بشي أو احد. ضاعت عليدة تي الرمال البعيدة. 
وواضحة هي القاتظة. سدينفذ فيها القصاص بالسيف لا محقة. 
ولا بعنيني أن و. س. س لا تڙال ترسل اسنها للصحف من كل 
المدن. فمنن يام لا اشتري السحف. والبيت الذي سياخذه صالع 
لبهدمه أر يعمّره بامراة واطفال ليس فيه ذكريات؛ و الذاكرة 
البعيدة الآن ينام كل من عرفتهم رغم قرب الزمان. ها هى ١‏ إله تبوكه 
السحري يعود الى جعبته يطلق منها على روحي مهام النسيان. وها 
هو «الفجء يثور كل وقت صارخاً أن البلاد غير البلاد. وبهاء اخي 
ارسل يقول إن امي صارت بضبر. لم يطلب نقوداً أخرى ولم 
يحدثني عن تفاصيل المرض لقد شفيت والمملام. ساحضر إذن 
وليمة الجمعة. 
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دائماأ كنت اعتذر عن عدم تلبية دعوات وجييه وسقيد لي 
بمصاحبتهما لثل هذه الولائم الآن اشتاق الى حضرر واحدة 
حنها. لم اشتق إليها يوما والآن استعد لاستقبالها فرهان. هدات 
روحي بعد يقبني بانقطا ء كل الحبال. ربما. وربما لان صاحبها 
منصور 

أحس. ويا لغراية هذا الاحساس الفاجىء. لني 'قف على باب 
لاطائرة رهواء المكيف في ظهري. ووجهي وصدري يواجهان 


ا 


الشمس. واخطو أرل خطرة دون ان يدفعني اليها احد. هل سناعود 
مرآة لامعة؟ عل انا أن اعرف جيدا كل ما اراه. ادقق لي تفاصيله 
كمشنر حصيف, واشر ع في كتابة المذكرات التي نجعل ما يحدث لي 
لا يحدث معي. الملذكرات تعني الوعي. الرعي يعني هزيمة 
الوجد ان ولا ياتيني الحزن بعد ذلك. لو اتذكر الكاتب انخبيث 
الذي قال هذا الكلام. آه. كل الكتاب خبثاء. وكل 'لقراء أغبياء 
يصدقونهم فيعيشون حياة غير حيلتهم. سرقة مع سبق الإصرار 
للرفت والعمر الجميل ولا يشكو احد . لقد قيل إنه حين نتر غوقه 
آلام فرتر انتحر مثات الشباب في الانيا الرومانتيكية التي هنك 
تابليون عرضها بقوة. قنل غونه شباب أمته بكتاب صغير بكى في 
كتابته مرة او مرتين؛ واحتاج نابليون الى جبوش لقتلهم ولم تنقذ 
أشعار لوركا جنود الجمهورية الذين حملوها في جيوب ستراتهم 
جوار قلويهم. وف زيارتي الأخيرة للقاهرة مات ,ملاح منصررء 
صاحب الهينين النافئئين. ترك فراشه ووفف جواره بلقي مونولوغ 
هاملن الشهير. وما أن قال اكوى او لا اكون حتى عاد لينام اوق 
الفراش. نوم الأبدية.. ترى كم قئل شكسيم بأمييه الوييم طوال 
القرون الخمسة الملضبة. ولاذا أنهب بعيداً هكذا انا اسماعيل 
خضر موسى الذي يفطن داثماً للحقائق بعد فوات الآوان؟ يمد 

اهمد عاكف ونديب محفيظ. صدقتهما فقتلت ١«أمال..‏ اجل. قتل 
عمد هو عرقت مالم يغرفه لحمد عاكف مبكراً. انا لن أفوز بشيء, 
فلم اشا إرهاق فلبي وتحطيم قلوب العباد. تجحت لي الأولى 
واخفقت ني الثلنية ففتلت من حيث أردت الحياة حتى الكتلبة قرات 
من أجلها مثات الكتب إلا ادب الكاتب والكامل والبيان والتبيين. ثم 
تركت الكتابة ليضاً نتسلل من قلبي الى قدميّ إلى الطريق يدوسها 
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النسيان ويعنوها الصدا. هل كنت أعرف أني سأصل إلى هذه 
النهاية. ام جئت هنا. على هذا البعد. لاثقصى الاسباب” يا الله. 
هناء عل بعد مثلت الاميال من كل ما هز القلب أو تحجر أمامه. فتاء 
والآن» اكتشف اني استطيع العودة واكتب. لكني لا أريد لن أدمي 
قلبي. انا كاتبي وانا فارئي فأنا قاتلي لا محالة إذ ستصل الخدعة 
إلى الغلية رغم اني الكاتب المخاد ع الخبيث. إذن فلاشرع ل كتابة 
المذكرات حيث يطفى العقل عر الوجدان فلا يندفع اكم بين القلب 


وبقية الجسمد . 
ل ل يالدضا 
ولم اكتب المذكرات. ولا يبدو اني ماكتبها يرماً. وماد الليل 
اثقل. 


لي الحزن يطول الليل فلماذ ' يطول الان وقد تقطعت بيني وبين 
كل شي» هنا كل أصرة؛ لملي ثقبل من السخف نا . ليل مقيت لي 
كران كي ولد :إل را لصيف ٠‏ وانتظرت لي البيت حتى 
نتهت الصلاة؛ وتفدبت, واستلقيت هوق السرير اتابع برامج 
E RE‏ ريد بحق حضور الوليمة. 
وكان التليفزيون كريماً معي. بك فيلماً مايرا عن غرق السفينة 
بوزايدون. انا لا اعرف كميئاً عن هذه السفينة. رما إذا كانت فصة 
غرقها حقيقية ام لاء لكن من منا لا ينجذب إلى هذا النوع من 
الافلام الذي يصور الناس في ماق كبير. ويجلي أماننا إلارادة 
الانسانية في أقوى صورهاء ويعرض صور الصراع بين النفوس لي 
لحظات الضعف والتوة كل هذه الافلام يعرف المشاهد نهايتها 
التي لا تخذل فتنئهي دائماً بالنجاة أعرف ذلك نا ايضياً. ولكني 
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امام السينما اتحول الى طفل بريء مأخيذ ومفتون. وكان النوم 
ايضاً كريماً معي, ما كاد الفيلم بنتهي حتى تقل راسي؛ وانفصمل 
عني جسميء. ورایت مرة أخرى مجين هاكمانء القسيس الررع 
الذي يعظ راكبي السفينة ان لا ينسوا رحعة الله ولم يضعف رغم 
سخريتهم به حتى إذا بدا انه لا فرصمة للنجاة بعد أن بذلوا؛ وبذل 
مههم. . جهداً خارقاً. بهتف لي غضب وخيبة امل نحن لا نريد 
مساعدتك. فقط نريدك ان تكف عنا. أن تتركنا نواجه ما يحدث 
مون تدخل منك لاجلنا لو علينا. مجعلني آأضحك من يأسه وحبرته. 
ونا صحرت وجدت التلبفزيون بيث برنامج ممجلة الاسبوعر 
والدئيا ظلام. فأسرعت کال وغ بالخروج. وركبت سيارتي منطلظقا 
إلى الشركة خائفاً خوف ال موت أن تكون الوليمة قد فانتني 


اقتربث فوجدت عددأ كبا من السيارات تقف امام باب الشركة 
من الخارج. سيارات كابريس ومرسیدس وكاديلاك وبيجو. وبينه' 
تبرز سيارة عم عبد النه الكاديلاك البيضاء. وجوارها سيارة 
مرسيدس سوداء ذات ستائر داخلية خلف زجاجها. ويرتقع وسط 
سقفها. تماما كسيارة ممم عبد الله؛ إيريال إرسال واستقبال. 

تركت سيارتي نصف النقل القديمة بالخار جء ودخلت على مهل 
افكر من يا ترىئ دعاه منصور إلى للوليمة الليلة 

كانت الأضواء تكاد تُشعل المكان رسط فضاء رامع من الظلام, 
وكانت لبات اضافية فد ضعت حول سور الشركة . فبدا الامر كانه 
عرس يقام رسط الصحراء. 
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دخلتٌ إلى الباحة. فشد ميني مشهد الجالسين في صفين 
متقايلين من اهل البلدة, يتصدرهم عم عبد الله الذي رفع ني وجهه 
ثم تغافلني كمادته., وجواره شخص اسرد الوجه. يرتدي فرق 
الجلباب عباءظ سرداء مطرزة بقصب الذهب. وفوق رلسه غترة 
خضراء متقاطعة خطوطها الحمراء. رفع ني هذا أيضاً وجهه وانشغل 
عني» وانا ترددت ل 'لاقتراب منهم. كلنا يتكلمان ريضهكان. وظهر 
نبيل قادمأ من ناحبة البوفيه يحمل ابريقاً وكاساً ويتوج في صمت 
ناحيتهما 

لمحت عابداً يتحدث في التليفون في غرفته. فتقدمت اليه اشعر 
بالارتباك في خطواني وعنى وجهي. ما إن دخلت حتى ابتسم لي وهو 
يضع السماعة وقال: 

-مفاجاة' اليس كذلك؟ 

من كل هؤلاء؟ 

هؤلاء شيوخ البلدة. وكبار موظفي الإمارة. يتوسطهم عم 
عبد الله والامير. 

-هل هذا هو امير تبوك؟ 

- الم يسبق لك ان رأينه؟ 

- أجل. 

۔ انه شخص مهذب جدأ. تعال سلم عليه 

رقبل أن انكلم أخذني من يدي. ولم أجد الفرصة لاتاوم من 
خوف غریب استبد بې فتركت له نقمي. ثم سحبت بدي من يده 
بعد خروجتا من باب الكتب. لا يصح ان يبدو أمامهم أنه مر الذي 
يدفعني للصافحة 
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لم بقدمني عابد الى أحد بالطبع. افتربنا من الامير فنركمي. 
واشتبك بالحوار الضاحك مم أحد الشيوخ. واندفعت انا تخلصا 
من الموقف كله اصافم عم عبد ائله اول :هلاء قال لي التضاب. 
وصافحني الامير. مد 'لي يده وهو جائس» وقال عم عبد الله: 


- هذا اسماعيل. يعرف الانكليزية جيدا. يمكن أن تسنفيد منه 
ف الاملرة 

حا 

تساعل الامير دون ان يبدو أنه تكلم او حرك شفنیه وما كدت 
آرد بالإبجاب. حتى هز راسه مرتين مفمضاً عينيه. وبدا أنه 
انصرف عني بذهنه. ووجدت نفسي أسرء بالاتجاه إل البرفيه دون 
أن استمر في مصافحة بقية الجالسين. 

جلست عل المقعد الوديد ارتجف. شملني انخرف الذي لا 
اعرف مصدره كيف حقاً ارسل اخي يقول إن امي شفيت من 
امرض دون أن يذكر لي مرضها وطبيعته التي امسندعت أن ارسل 
إليهم كل ما آرسئت من تقود . وفكرت كيف لن البسماط الاحمر ا ممتد 
بين الصفين منْ الشبوت. يمد أيضاً إلى ما بعدهما من الجهة 
المقابلة للامير وادركت ان العمال الباكستائيين قادمون ايضأ 
للحفل رربما دعا منصور الاميركان. این إذن سيكون مكاني' ليس 
أعامي إلا انتظار بقية الدعرين لاجنس بينهم. لا استطيع الجنوس 
بين الشيوخ وكبار الدلدة. لا شيء لدي اقوله لاي منهم. ولا سايق 
معرفة لي باحدهم. ولم أت للصمت والاكل. لا بد أن يحدثني أحد. 
وعابد سيجدها فرصة ليتحدث مع كل الشيوخ امامي؛ ويتبادل 
معهم الضدك وكلاماً لا افهمه. ن يتحدث عايد لي بكلمة منذ الآن. 


نض 


ص ا ڪا يلسا ي 
ونبيل مشغول عني بتقديم الشاي والقهرة العربية حتر ياتي 
PARE‏ 

يدخل نبيل البوفیه وقد احمرٌ وجهه بشكل مثير. 

- وبل يستر. 

قال هامسا. وسألته 

- أين منصور؟ 

- سياتي بعد قلي وبعه عربة مححلة بالطعام. سيطهوه لي 
البلدة في بيته. هكذا قال. لماذا لا نخرج وتجلس معهم' فرصة ان 
تتعرف عليهم» 

ابتنسمثُ نركني وحمل إبريقاً آخر من الشاي وخرج هل 
استطيع ان أتعرف الليلة على كل هذا العدد من الشيوخ والكبراء 
ذوي الفتر المدرجة, والعباءات الفضعاضة. والوجوه النضرة ذات 
اللمى الصفيرة اللامعة؟ وبقيت جالساً ل مكاني. إلا اني حركت 
القعصد بحيث اراهم م خلف الباب المنتوح رلا يرونني» ورايت 
عابداً لا بكف عن المرور حولهم. يقف ينحدث مع واحد لحظة. 
ويضحك مع الثاني. وينحني يقبل رلس الثالث؛ واحياناً كتفه. 
وترتفع اصواتهم مكلام لا لفهمه. وكثيراً ما يضحك بعضهم» واری 
الامير من الخلف لا يهتز ولا يبدو انه يتحدث 

كثيراً ما نحدث وجيه رسعيد آمامي عن «الكبسة». قالا إن ؛لاكل 
فيها يكون بالأيدي. بايد اليمنى فقط. لا يصمح استخدام اليدين. 
اليد اليمنى تنهش من لحم الخررف الصقير المشوي. الموضوع 
كله فوق صسينية الارز الكبيرة التي قد بصل قطرها الى اثثر. والآرز 
كوم عال. أرز غارق ف السمن. مخلوط باللوز والزبيب والصنوير 
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والفستق. وعلى الواحد لن ياخذ بده الإرز الساخن. ويضغطله في 
كفه قبل ان يقذف به الى فمه, وكلما نر من بده انسمن. كان دليلاً 
على كرم صاحب الولبمة: وحذار إذا وجدت ملاعق أن تستخدمها. 
الملاعق لا تظهر إلا ني حالة تقديم .السلاطة» مم الاكل. يكون عليك 
ان تحمل السلاطة بالملعفة؛ وتلقي بها فوق الأرز, ثم تترك الملعقة. 
وبيدك تعود تاخذ الارز والسلاطة معا وتكورها لتاكلها. ومن مراسم 
الكبسة أن لا تبدا تناولها إلا بعد أن يبدا كبير الجلسة. وكبير 
الجلسة البوم هى الأمير صاحب الحينين الصهيبين المدفونتين 
تحت جفنين عاليينز. ع ادن أن أراعي كل هده الآداب. 

رسمعت ضمية عالية خارج الباحة. ثم اندفع السال 
الباكستانيون إل الداخل يجرون ضاحكين, وفجأة نوقفوا 
مصعوقين من رؤيتهم للشيوخ والكبراء. صار بعضهم يُحَدّر 
القادمين مندفعين بعده. وبعضهم خرج بسرعة يحذر القادمين من 
الخارج, وتوقفوا حائرين لا يعرفون ما يفعلون , فتقدم عابد إليهم 
وأشار إلى الناحية الخالية حول البساط الأحمر, فراحوا يجلسون 
لي صمت. لكني أرى على البعد وجوههم التي اشتعلت احمراراً. 

عاد نبيل الى البوفيه أحمر الوجه ايضا. 

- لقد تآخر منصور كديرا 

لم ارد. كنت اتابع الصمت الذي ران على الجميم. الشيوخ 
ايضاً وعلبد الذي خرج يفف عند باب الباحة قلقاً. وكان الضوء لي 
الباحة شديدا ونسمة من هواء منعش. هبث عليناء وبد! لي كل شي“ 
طيياً ندياً. لكن لخذني القلق قلت لنبيل 

مهل تراه لا باتي؟ 
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- لا اظن. لقد دعا الام كما نرى وشيوخا كبارا. ابوه ايماً 
يجلس هنا. الا تعرفف” 

هززت راسي بالنفي فقال 

- صاحب العباءة البنية . 

دفقت النظرحتى رايته في الصف المواجه لي. شيخ هرم أغمض 
عينيه وأغلق فمه. ويكاد راسه الذي يبتز سكم على صدرد من 

- لكن كاذا تبقي هنا؟ 

فاجاني نبيل بالسؤال تم قال: 

- يجب أن تاخذ مكانك الآن. سيفطن الناس إلى غيابك وهذا 
عيب كدير. ما دمت حضرت فعليك بالجلوس معهم. 
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لم يكن هناك مكان لي إلا الصدارة من الناحية الآخرى المقابلة 
للامير وعم عبد الله على جانبي وامامي صفا العمال الباكستائيين 
بلنحمان بصفي الشبوخ . 

من الممكن ان يجلس عابد جواري. ومن المكن أيضاً آن يتسع 
المكان لمنصور. لا بد از بجلس منصرر في الصدارة حين يأتيء 
فاکون أنا على بمينه وعابد على پساره؛ اما نبيل الذي لم يجلس 
حنى الآن؛ فلن يجلس. سيكون عليه اعداد الشاي والقهرة 
لتقديمها بسرءة بعد الأكل لكل هذا العدد. ربما ياكل نببل هما 
يتدقى. يتبقى دائما الكثير قى به للقطط فتصمبر نمورأ وتحسدها 
الكلاب الطريدة الممنوعة من دخول الحواضم. الليلة ستحسد 
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القطط الكلا إن سيلقى مما تبقى في الصحراء. 
جاء عابد مسرعا من ناحية البابء وجلس جواري وهو يقول: 
موصل الطفام, 


كان بهتؤ 'رنعاشاً لا اعرف ناذا. وكان يبتسمء واذا راحت عيناي 
تناملان الامير الذي بدا لي قصيراً سمينا لا يكاد يرتقع راسه ال 


أحد. 


- بالخارج الآن.سيارة نصف تقل تحمل صوائر العام لكن 
منمورا لم يات معها. 


قال عابد لي والخوف يكاد يقفز من عينيه. ريمت حقأ رائعة 
السمن نتسلل الينا لي الفضاء نم دخل مز الباب يمنيان يحمل كل 
منهصسا صبنية مغطاة بقطعة شاش بيضاء. ورقفا حانرين فتقدم 
نبيل منهماء واخذهما ناحية الأمير. لوضعا الاولى امامه والثانية 
بعدها بقلين. وعادا مسرعين إلى السيارة بالخار ج. وجذب نبيل 
ثلائة مز البأكستائين فقاموا على الفور. وراحوا مع البمنيين 
يدملون الصواني المفطاة بالشاش الابيض. رامتلا النضاء 
برائحة الإدام. وخرجت اطراف الالسن تمر بين الشفاد. ونحركت 
الحناجر صاعدة هابطة بابتلاع اللعاب» وراع الشيرخ يتحدثون 
عن عدم حضور منصرر ويضحكون. وترتفع اصواتهم ثم 
تنخفض. ويش يرون إلى ابيه الذي بفتح عينيه وبتكلم بعموت لا 
بسمعه احد ثم يعود يغاب النماس. وتململ الأمم.. لكني أدركت 
من الحوار الذي تبادله محه عم عبد الله ومن ضهكهنا الهامس . 
انما لن يننظرا حضور منصور 
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رحت اعد الصواني فاكتملت عشرين. روقف البمنيان حائرين 
بعد لن علد الباكستانيون الثلاثة إلى اماكنهم. لكن نبيلا اشار 
إليهما ان بقفا عند البوقبه فامتئلا. وحط عز الدنيا صمت. ينتظر 
الجميع الآن أن يبدأ الأمير, وانا انتظر ان يقع فوق رشي حجر من 
السماء. واکلد انكمش واتلاشى. وثمنيت بحق أن ارى منصوراً. 


رفع الأمبر قطمة الشاش. فامتدت الآيدي ترفم الشاش فوق 
الصراني التي امامها. وامتلا الحضاء بالأصوات الفاضية. 
ضباب . ضباب . ايش سوى هذ ' المعتوه؟ ضباب يا آبو محمد 
ضباب يا ابومتصو. ضباب يا عند الله.. 


لم تكن فون الصواني خراف . حيوان غریب قصير مئل تمسماح 


مغير له ذبل ثم الفقرات 
- هذا ضب 


قال لي عاد هاما ولم ب يكن مهمأ 'ن اعرف. كنت أتابع 
العضب على وجه الامير ولي مينيه. والدهشة على وجوه 
الباكسنانيين. الذين قام راحد منهم مفزوعاً يصرخ. وخرج جارياً 
مغادراً الباحة كلها. وعاد الصمث يهط. ربدا الارتباك على رجه 
عبد الله. وما زال ابو منصور يغالب التعاس, ولم يفطن (هد لما 
فطنت أنا اليه. لم يكن نوق كل صينية «ضبٌ.. ولكن كان هوق 
ثلاث لو اربع منها حبوان آخر له اربع ارجل كبيرة وبلا راس لکن 
إليته الضخمة المرتكزة الممتلئة نوضحه اشد توضيح. ورفع عليد 
نطعة الشاش الني موق الصينية التي أمامناء فوجدت نفس 
الحبوان. وشعرت بمعدتي تكاد تقفز. وكائما ققرت من بطلني الى 


وا 


ل سج ,سس ا ا 
همي صفدعة. هكذا احسسث بالضبط. فأمسكت بطني بيدي. 
ونهضت جارياً إلى دورة المياه. لكني لم أنجح في أن امنع نفسي عن 
التقيوه قبل بابها. رلحق بي نبيل بسرعة. واخذني من إبطي من 
الخلف. ومشى بي الى البوفبه أكال اسقط مغشيا علي رسبعت 
هذا ووقفت متحاملا جواره فرايث شخصاً لم تسبق لي رؤینه. 
يطلرد بالباحة اليمنيين. وبشبع كل من تصن اليه يده منهما ضربأ 
حتى استطاعا الهروب من باب الباهة؛ فوقف هو يرفع غترته التي 
انزلقت الى الأرض- ويتقدم نحو الأمير الذي قام في غضب ومضى 
بسرعة خارجا لا يتوقف نه. وهو يحاول الاقتراب منه. ونم يفلح إلا 
عند باب الباحة ف تقبيل راسه وانفه ركتفيه؛ وملا الشيوت الباحة 
بالحوار والصيحات والضحكات ليضاً. وصرخ عبد الله في 
الباكستانيين ان يحملوا الاكل ويلقوا به ل الخارج. ررايت ابا 
منصور يمثي منحنياً ولا يكف عن هز راسه. 
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أدهشني للهور اليمني العجوز من جديد. اليوم جاه مبكراً في 
حرالي التاسعة. ظهر جالساً ل مكانه والسواك في فمه ولا بكف هن 
النظر إل ولا عن الابتصام. 


يرد اد 'بنسماماً اليمني العجوز منذ ظهوره. لا بد أنه عرف حكلية 
منصور كلها . مسكين منصور. لي اللحظة الاخيرة عرف آخره الاكبر 
بامر الوليمة. قيل إن امه أخبرته وهو يدخل البيت عائداً من 
الدكان. أن منصوراً ذبح القرود التي اشتراها من السودان. وأنه 
اتفق مع بعض اعراب البادية على صيد عدد من الضباب؛ رانه 
استجلب بمنيين ليطهوا له هذا كله. لكن اليمنيين كانا فد حملا 
شيئاً في السبارة ومضيا. ولحق الا الأكبر بمنصور وهو يركب 
سبارته الكابربس فمنعه من الحضور هاجمه رضربه. يضريه 
منصور أيضاًء لكن الاخ الأكبر نجج في النهاية في ربط منصور إلى 
نخلة كبيرة بباحة البيت؛ وأسرع يحضم الى الشركة . إنه هو الذي 
رايته يضرب اليمنيين بجنون. ويحاول بعد ذلك استرضاء الأآمير 

لي البداية لم اصدق الفصة. لكن خبر نفل منصور إلى مصعة 
الأمراض العقلية بالطلئف اكدها لي عابد هو الذي لخبرناء ثم 


rYT 


127759 2712 س ا ت 
تحدث يها الباكستانيون الذين عرفوا ذلك من زملائهم بالشركان 
الاخرى. عرفت تبوك كلها القصة والنهابة. فلم يعد هنات شك في 
الخبر لقد ذهب منصور إلى الكويت للمرة الثانية فوجد وداد 
تزوجت قريبها. لم يساعدها منصور في أي شيء. وکل ما قاله لي 
خيال اصطنفه هو وصدّقه. عاد منصور من الكويت يلعن النفط 
واليوم الذي تفجوت به الارض. من قبل كان الناس يأكلون سباع 
الصحراء, والضب حيوان نذيذ اللحم شه اكله في البادية . لا بد 
أن منموراً الذي لم يحضر الونيمة عد القرود لنا نحن الغرباء. 
ول يكن لبوالمق أن ترضع الصوامي التي تحملها كيفما اتفق 
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- لاذا لا تضهك هذه الأيام٠‏ 


سالني نبيل الذي سيسافر بعد غد إلى القاهرة. لم اشا لساله 
اذا عاد اليمني الخلهور وئاذا يحضم اليوم مبكراً ولم أشا أخبره 
أني اشعر ركاني مسمؤرل عما حدث لمنصور. ثم ماذا يفبد أن 
أحدته عن وحدتي ونفكيري كل يوم في أن لا أحد حولي أنحدث مهه. 
مضى اسبرعان الآن من الشهر الذي حدده لي صالح لاترك البيت» 
ولم اسع للبحث عن مسكن آخر. دائمأ أنسى وداثمأ لا اتحمس إذا 
تذكرت. 

فلت: 

- اجلس معي قليلاً. 

جلس وقد عاد الإشراق القديم إل وجهه. نظر إليا طويلاً ثم 
اغىض عينيه وقال: 
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- لا أعرف لماذا اتذكر هذه الأيام قول امي لي دائمأ ان في شيئاً 
له. من زمان وهي تقول لي ذلك. داشا تذكرني بخالي الذي كان 
ياخذ مني فلوس الإذاعة ويعطيني 'لتيكولاته وكيف مرق في 
النيل. وكان بهذ من اشهر السباحين في امبابة. والمدريس الذي كان 
بضربني في المدرسة الابتدائية حتى كرفت اللدارس كيف سقطت 
قوق رأسه -قلة. من إحدى البلكونات فمات في المال. والضابط 
الذي اخذني من المقهى إلى القسم مه غيري من الصييان وتسبب 
ف قضاني سنتين ل اصلاحية الاحداث كيف سقمات به بلكونة لي 
مديرية امن الجيزة فمات رغم انها بلكونة الدور الأرل؛ رخطيبتي 
التي تركئني من أجل سائق تاكسي . تقول امي إنه سبطئقها. لانه 
أعتبرها شؤما عليه إذ دهست سيارة جيش كبيرة التاكسي الذي 
يملكه وسوّته بالأرض ليلا رغم انه ركنه تحث شباك بيت .. لماذا افكر 
في ذلك كث هذه الابام' 

ولم آجد إجابة كنت عحتاجاً الى حديته الحلو يُفرّجِ همي 
نفاجاني بكفازه . سالته 

هل اقتفعت أخيرا بزواح خطببتك من سائق التاكسي ٠‏ 

- لا اظن أن امي تكذب طول الوقت. 

- ناذا تصمّ على السفر اذن؟ 

اعرد 

اجاب وعاد الى الصمت قليلاً نم قال: 

- هل تخلن ان ف شيئاً لله حقأ؟ هل أنا طيب إلى هذه الدرجة ولا 
ادري" هل يحبني الله "لى هذا الحد؟ 

تملته قنيلاً. وقلت وانا أشعر بعطف غامر تحرد 


نيه 


- لا اظن أن الله یکره یا نبيل 

هز راسه وابتسم رقال: 

- ليت خالي اعطاني الفلوس ولم بمت. وليت المدرس تركني 
فتعآّمت ولم يمت. وليت الضابط لم يدفم بي إلى إصلاحية 
الاحداث وعلش, وابث خطببتي لم تهجرني. 


واجهش يبكي فجأة ثم قام ونركني. 
ووويوهةه 


جاست وحدي بقبة للبوم. 'نهمكت في ترجمة تقارير لا اعرف 
أحدا ممن يكتبونها مس المنيين الاميركان. عن مواقع عمل ثم اررها 
رغم كل هذا الوقت. ولا استطيع بين جين وآخر ان امنه نفسي عن 
النظر ناحية البمني» فأجده بنظر !لي ولا يكف عن الابنسمام. 

من قبل حين كنث انظر اليه كان يحس بنظراتي فيبادلني النظر 
ويبنسم. اليوم والاياع للقليلة 'لسابقة منذ وليمة منصور. لا بيعد 
عبنيه عني. وحين علد عاب من البلد:ة يحمل خطاباً لي قرات اسم 
علاء خلف المظروف فاهدلت قراءنه حتى اعود ؛لى البيت. لم احب 
أن اضايق نفسي بشيء يطابه علاء مني. لو بمشكلة ثارث بينه وبين 
آختي ريريد رايي فيها هناك استطيم ان افتح التلبفزيرن ار اترك 
البيت نفسه ولمشي في للبلدة بحرية. 
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لم احب أن 'لقاك يومأ فتلومني. لقد آثر الجميع اخفاء الخبر 
عنك حقى لا ترتبك في عمنك. لكني أدرك شجاعتك وقدرتك على تحمل 
الصعاب. لذلك شنت أن اخبرك رغم م' لي دلك من الم ألم لك لأنها 
والدتك الحبيبة؛ والمٌ في لاني خالقت ما اجمعت اسرتك عليه. لقد 
توميت الوالدة منذ أسابيع وقمنا بدفدها وعمل ما يلبق لها من جناز. 
وارجو ان تتقبن حالص عزائي . وعزاء لسرتي, فلقد كانت والدتك امأ 
لذا جميعاً. وارجو هز الله أن يقوي عزيمتك. وان تكون كما قدرت 
تماماً الانسان القوي الذي بدرل حكمة الله. وان تستمر ف عبلك 
واتقا أننا هناء انا والاسرة. نرعى اخوتك كاخرة لناه. 

ولم انم اللبل امس ولا “"حسب أني سأنام الليلة ايضاً لم 
استطع العودة إلى العمل لأخبر احدا. ولم استطع البقاء في البيت 
إلا بعد أن درت في البئدة قاطعاً كل شوارعها وكاني وحدي أمشي 
بين اطلال لا صوت فبها لاحد 

تی الصباح عل وانا أدق رامي إذ كيف ضاعن مني صورة 
وجه امي إلى الحد الذي لم انجح ولو مرة في استحضاره. هل يلحق 
الوت بالخيال أيصا» 


فففا 


اذهلني الجمود الذي حط فجاة علّ فمرت هتل حجر. لقد درت 
تي البلدة غير واع حقاً بما حول. لکن ذهني لا يعمل . می عل 'للبل 
طويالا. شديد الطول حقاً. لكن ذهني لا يعمل. هل كنت اترقع هذه 
النهلية لامي ولا (دري؟ ويريدني ان أكون كما قدر هوء. الإنسان 
القوي الذي يدرك حكمة الله وان استمر لي عمل. علاء الذي لا 
اعرف في أي ركن كان قابعاً ونفز منه ليسترلي على حصاد شقائي 
يريدني أن استمر وهم. إخوتي, لعبة ابي المقيتة, أخفوا عني الخبر 
كي استمر ف عملي. لا يريدون تعطيلي عن اعدان نفمي بما يجب 
وبما يسعى كل شباب هذا الزمان لاعداد انفسسهم به. الم الذي 
يتفوق على ما قذفتنا به مصر من ترور. لقد اشتقت كثيراً إلى فار 
فار واحب يخطيء ويدخل البيت بعد هذا الانقطاع. لن اقتله 
مشناق الى سماع صسوت خربشانه وقفزانه وهو يمرح لاهياً واثقأ 
من براعة الدنيا حول . 

بالطبع لم يمدق عابد ولا نبيل الخبر. لقد راوني اعمل هادناً. 
لكني اظبرت الخطاب نعابد الذي ارنبك. 

- هل مستسافره 

قغدا. 

لكك 1 

- سيوافق عم عبد الله.. نن يرهض شيا كهذا 

فلت له حاسماً. وبعد قليل جاء عم عبد الله إلى المكتب. وقبل ان 
اذهب إليه جاء هو ال. لقد آخبره عابد . صافحني وقدم 'لي عزاءه. 
وسالني ما !ذا كنت محتاجاً الى أي شيء فشكرته. وامز علبد أن 
يذهب إلى الجوازات لاستخراج فيزة دة شهر. وان يشتري لي 


ايض 


نذكرة في عووته لاسافرغدأ مع نبيل. لم يقل هومع نبيل. فكرت آنا 
بسرعة وهو يصدر لعابد أوامره. ولم يضايقني ظهور اليمني اليوم 
مبكرا ايضا ولا ابتامته الني لا تختفي. فقط ل طريق عودتي 
اشنقت الى الذثهاب ال المستشفي. لأرى عايدة واقول لها لقد 
انقطع كل ما بيني وبين الناس ف محر. و'دركت أني لن اجدها 
تذكرت القصة كلها. رالان في غرفتي . في البيت الذي عل آن اتركه 
نهائياً لصالح. "ود لو آخذ سيارتي ولسرع الى بيت واضحة أبكي 
لي صسدرها. يا المي ' اتذكر الآن أني وانا ادور في البلدة مساء أمس 
صامتاً غير مدرك لما حول . رايت دكانة أخيها خالد مفلقة لا تزال. 
وفكرت فجأة انهما توامان . تذكرت دة الشبه ببنهما. ثم تذكرت 
أن خالداً اكبر بكثير. وكما حدث امس اشسّقت الوم الى فار يخطىء 
ويدخل وكمالم بحدث امس اشعلت التليعزيون. لكن الإرسال كان 
قد انتهى من وقت طويل حتى اني ارى الصباح يجاهد للانعتاق 
من لللام هذه الليلة الحارة الخائقة. وكان عي أن اظل اجاهد الثرم 
الذي بدا يغتالني الآن. لو نمت ما استيقظت إلا في المساء. ولا 
أحسب أن طرّقات عابد الذي سباتي ليحملني الى المطار ستوقظني 
أبدا 


فدن ا لد يناما 
- اراك اليوم أفغضل من لأسن 
فال عابد الذي جاء لي الثامنة صباحاً ووجدني في انتظاره. لم 
أب . لا امن أني كذلك. وحملت حقيبة كببرة فحملها عني وثرك لي 
المفغية أحملها. بانث الدهشة على وجهه وأحسست به يكاد 
يسالني كيف اشتريت ما ي الحقائب رغم ما يبدو علي من حرن. 
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ولم اشا اخبره بأنه ليس في الحقائب إلا كل متاعي الخاص الذي 
جلت به من القاهرة. ولشياء قليلة كنت اشتريتها من قبل. لم بعد 
لي لړ الييت شيء. حتى التليفزيون. الذي تركه فاروق ثم تركه 
سعيد. ثم تركه وجبه. تركته انا 

وقاد السيارة على مهل. لبس لان الطائرة مقلع لي العاشرة. لكن 
لجلال الموقف هكذا فكرت. كنت محتاجاً إلى ان أرى البلدة مرة 
اخيرة بانتباه. ولم يكن ممكناً طلب شيء هكذا منه. والمسافة من 
بيني الى طريق المطار قليلة لا تمر من وسط البلدة. 

لقد ذهبت بنبيل معذ لليل. 

قان ولم ارد . 

-ئببل سيسليك ف السفر. 

ولم ارد . 

- ارجوك أن تعود لنا بسرعة. اموت معلق على رقاب العباد. 

ونم ارد . وأحسست به خجلان إذ صمت ولم يتكلم بعد ذلك. 
وأنا فكرت في هذه الروح المعادية له بلا سبب نقفز من جديد. 

Sabo 

َنْب السيارة الى طريق المخار ذي الأسفلت الاسود اللامعم 
الذي ننعكس فرقه اشعة الشمس متمارجة تذكرني بعدم استرانه. 
لقد صعدت الشمس البوم بسرعة إلى المسماء. رتملّكت الدنبا في 
ولت مبكرء ولم يكن حول الطريق إلا رمال وكثبان. 

هذا طريق اعرفه. لكني ار'ه اليوم ركاني اراء لارل مرةء ولا 
استطيع ان أكف عن النظر إلى الناحيتين لارى شبئا حولي غير 
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الكثبان. رايت الكلب الابيض الضخم مثل الحمار الشارد يجري 
بسرعة وفوق ظهره شيء أسود اتضحت صورته وآنا افتح عيني على 
اتساعهما. إنه قرد ذلك الذي يركب الكلب المسكين الذي لا يتوقف 
عن الجري بسرعة مذهلة. لم يننبه عابد إلى انشهدء وكدت اهتف 
له ' ينظر اليه. لكني ابتلعت ربقي الذي أحسست به جافاً. والتفتٌ 
الوي عنقي لأنظر من الزجاج الخلفي. فارى الكلب لا يزال يجري 
والقرد لا براي فوقه. لکن الطريق ينحني. ويسيارتنا هي الأسرع, 
والمشهد كله يغيب عني . وتاخذ مكاتب انشركة مكان الكلب والقرد 
فلاتفت انظر امامي. هذا قرد منصور لا بد . قلت لنفسي هامسياً. 


- كل من عليها فان يا اسماعيل. نحن سستركب طائرة ونمضي 
ساعة ونصفاً بين السماء والارض ويمكن جداً ان تسقط بنا. 


كان نبيلا يحدتني وانا لا أنظر اليه. 

في البداية. حين وصلنا الى المطارء وبعد أن تركني عابد ودخلت 
إل الصالة. أحسميت بالبهجة تشع من كل شيء حولي. عدد كبير 
من اهل البلدة وعدد أكبر من الصريين لا يكفون عن الحركة 
والكلام. رقد ارندرا جميعاً ملاس زاهية نظيفة. وكثير من الاطفال 
يتحركون ف عفوية ويدورون ضاحكين حول الحقائب الملرنة. 
وشعور طيب يبعثه مكيف الهواء. ووجود الشباب الصفار خلف 
الميزان ومكتب الجوازات نضرة هادئة. وشملني حقأ شهور بالراحة 
والرضا. وبدا أني نسيت تماما موت أمي. ولشعلت سيجارة. 
يقدمت أخرى لنبيل» وابتسمت. لكني الآن أرى ما لا براه نبيل. 
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سكت" مس جف 21100 تح 25 سج ١‏ اب ات نت ووب 11 
عربة جيب تقف امام باب الصالة ينزل من بابها الأمامي ضابط 
شاب يتقدم بسرعة الى الجوازات ول يده جواز سفر اخضر يدفه به 
إلى اللوظف الشاب الذي يبتسم. ومن الخلف نزل ترطيان وجذبا 
رحلاً زل ورقف بينهما تدفعاه أمامهما خلف الضابط. انه صيد 
الغريب هو نفسه بلحيته الطريلة ونفس بنطلونه الذي رأيته 
يرتديه من قبل رفوفه يرتدي قميصاً لم يجد 'لوقن. أو لم بشاء 
ليفسله ويكريه 'قد رآني هوز نزوله من العربة كما راینهء ونظر الي 
کمن كان يعرف اني لړ اننظاره. یذگرني كما اذكره بلا شك ولم 
اره ينظر الى احد آخر. أدخلوه من باب 'لى غرفة ولم فره بعك ذلك. 
لكن المسافرين جميصا أدركوا المسكلة الآن. وبدا المصريون 
يتحدثون في هدرء. لم يكن صعب أن يدرك ثبيل ما يحدث؛ فبعد ان 
حدئني نظر إلى حيث انظر رقال: 

- مقبوض علبه ويرَحُل. يا ساتر يارب' 

ررآیت رجهه يمتقم ويشحب. وابتعد عني ٠‏ وراح يدور بعصبية 
بين المسافرين لوقت ليس بالقمير. 

ادركت ان سيد الفريب سيصهد إلى الطائرة قبلنا جميعا. غلا 
متاع معه ليرْنه. واجراءات سفره لا بد تفم الان. وأن الشرطيين 
سيصحبانه حتى يحلس بالطائرة, وانذ' لن نرى شيئاً من ذلك, 
سنجده جالساً ل الطائرة حيي تمعد اليها. 

بدا من حديث المصريين الهامس انهم يعرفون فصته. لكن 
الدهشة كانت ترشح على كثير من الوجوه. ورايت الخوف ايضاً على 
وجوه كثير س النساء اللاتي أرى وجوههن مكشولة الآن. نحن لي 
المطار 


ر 
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رايت نبيلا يتحدث مم المصريين. فادركت انه يتقصى قصمة سيد 
الفريب 

لماذا لم يحاول أن بسالني حقأً* 

- يقولون إنه طبيب. . 

وقاطعته انائلا 

- اعرف القصة كلها. 


لقد اطلفوا سسراحه اليوم . يقولون إن وكيلاً جديد أ لورارة الصحة 
زار تبوك وعرف قصسته لطلب أن يراه. كان هذا الوكيل زميلاً له في 
الجامعة لي مصر. وهو الذي رنب امر ترحيله دون محاكمة. إنه 
محظوظ جدا. 


ولم افكر فيما إذ' كان سيد الفريب محخوظاً. مكرت كيف يعرف 
النلس في تبوك كل شيء ولا اعرف أذا شيثاً. ربدا السافرون في 
الاننظام في انور طويل لوزن ما معهم من متاع 


#28 هه 


احسسث في السافة القصيرة بين باب الصالة وباب الطائرة 
اني انا والكون شيء واحد . .ساخن وفار غ ولدْرت كيف أسرع نبيل 
اليسبقنا جميعاً ويصعد سام الطائر ة هاربأ مما تقذفنا به الشمس 
هن لهيب رغم 'ن انساعة لم نتجاوز الناسعة والنصف. لكن نبيلاً 
كان يبدو خائفاً وهو يقترب من الميزان. قال لي إنه خائف من هذه 
الرحلة. وإنه حين ركب الطاترة اول مرة لم يخش شيئا. قلت له إن 
الخوف شهور طبيعي في السفر بالطائرات. ولم أر صفعة وجهه 
تعود إلى صفائها :لا بعد أن تركنا صالة السفر ودخلنا إلى ايض 
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الممطار. لقد سبقنا جميعاً وتأخرت “نا الذي مشيت على مبل انقلر 
ناحية اليمين فارى طائرة هليوكبتر صغيرة صفراء على جانبها 
صورة العلم الاسيركي وتحنه قرات (الفوات الجوية للولايات 
المنحدة الاميركية). وأنظر يساري فارئ طائرة هلبوكبتر أخرى. 

جلستٌ صامتاً بجرار نبيل الصامت. رايت سيد الغريب يجلس 
لي المقعد الأول خلف كابينة القيادة. بعيدأ عنا جميماً في الدرجة 
الأول التي لا يشغلها احد. لا بد انهم اختاروا له هذا المكان حثى 
لا يكلمه احد . تولعت أن يعلق نبيل على هذا الكرم ف 'لترحيل. لكن 
نبيلاً كان لا ينظر إلي. سَخُص بعينيه إل لا شيه. وراح يقرة 
. الفاتحةء اكثر من مره بصوت أسمهه بوضوح رغم صوت معركات 
انطائرة. 

ربطنا الاحزمة. وامتنعنا عن التدخينء وطافت علينا أحدى 
المضيفات بعلبة البونبوني. وتحركت الطائرة بسرعة هائلة فوق 
الممرء وازدادت سرعة نبيل وهو يقرأ الفاتحة: وانخلعت الطلئرة 
مرتعهمة عن الارض. فرأيته بغمض عبنيه. ربمعت» يقول 
.المد لله.. واسثوت الطائرة في الفضاء. هراح الركاب يفكون 
أحزمتهم. وتنهد نبیل وقال: 

الآن ليحدث مأ يحدث 

ريّتُ على ساقه اشجعه فقال 

- أنا لن اعود مرة أحرى. 

نظرت اليه في دهشة . قال: 

- هذا قراري ولا رجعة في . كل فتاة بأخطبها ستتركني 
وتنزوج . ١‏ بد أن اظل لي مصر لاحافظ على ما أملك. 
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سس رج صصح اڪ ج 

وسكت لحظة يقال 

- أنت ايا يجب أن لا تعود. 

- أنا بالفعل لن 'عود يا نبيل 

- ستبقي ل مص 

سني وقد اتسعت عيناه ببهجة ملاجئة. قلث 
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ورايت الدهشة تأخذ مكانها فوق وجهه. وأنا لا اعرف كيف 
اجبثه بذلك. لكن لا إجابة اخرى عندي حقاً هذا ما أشعر به كأنه 
يقين. وجاعنا صو فائد الطائرة 

«ايها السادة سوف تعود الطائرة إلى الطار بسبب عطل فني 
يسيط ناسف على هذا الإزعاج. ونامل تعاونكم معنا بالحفلظ على 
هدوتكم. والبقاء لي مقاعدكم. رالامتناع عن التدخين. وربط 
الاحزمة, 

- ها نحن فيما يبدولن نسالر اليوم 

قلت. لکن لم يبد أن نبيلا استمع الى ٺيءَ من كلامي. امتقع 
وجهه وشحب . وزاغت عيناه. وتضاءل ف مقعده كمز يود الاختفاء 


نميل ! ماذا حدث؟ 


كان ينظر الي في رعب.. رعب لم اعرف من قبل أنه يمكن أن 
يصيب البشر. ولم نكن قد ارتفعنا كثيراً. لقد أحمسست بالطائرة 
تهبط. ولم اجد وفتاً لأنادي إحدى 'لضيفات إذ اتشغلتُ بربط 
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سس ورج ا ا ا 
حزامي حولي ثم رحت أريط حزام نبيل حوله؛ وهو ذ اهن عني ا 
يكاد يحس بي 

ارتطمت عجلات الطائرة بالارض بقوة اضزعتنا. فارتفعت 
صيحات الركاب. ركاد قلبي ينخلع وأنا اری نبيلاً يتضاس اكثره 
رسعت صوت صف المحرك العالي. وصوت احتكاك العجلات 
القوي بالارض. وسمعت بالكاد سوت نبيل وهر يقول: 

- لا يوجد عطل فني با اسان إسماعيل. 


وني اللحخة التي توففث فيها الطائرة. رايت من خلف زجاجم 
النافذة المفيرة عددأ من الجنود يقبل نحوها بسرعة. 

- ا يوجد عطل لني يا استاذ اتتماعيل لينك تقوم من جواري 
الآن . لقد سرت الخازنة . عرفت رقمها أخبراً. واخذن منها خمسين 

الف ريال خباتها في العفش. 

بسرعة انفقع باب الطلثرة. ربسرعة رجدت جواري وأمامي ثلاثة 
من الجنود بنقضون على نببل يجذبون بقوة وأنا عاجز حتى عن 
الكلام. رالركاب جميف ينظرون إلى ها يحدث في هلم. والمضيقات 
المصيريات وقفن مشدرهات متكمشات جوار بعضهن يكدن يتلاشين. 
رالفزع عبر وجوههن. ولم أر وجه ود الغريب . ظل جالسا ل مكانه 
لا يتحرك ولا يهتم بأن يعرف ما يدور بالطائرة. 
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من النافذة الصفرة ة أبضاً رايت عم عبد الله وعابد يقفان 


لما 


و 
إا س تبي ڪڪ ي 


ومعهما الضابط الكبع لبو حكيم يحولهم عدد من الجنود» ولاجتود 
الثلاثة بدفعون نبيلاً ناحيتهم؛ ولا يكقون عن ضربه على قفاه 
وبؤخرة راسه بأيديهم. وركله في ظهره بأرجلهم. ورایت عابداً يتقدم 
بسرعة نحو نبيل بقابله بركلة شديدة في بطنه؛ فينحني نبيل؛ رلا 
يكف الجنيد عن ضربه على ظهره وقفاه وراسه. ومابد يعود الى 
الخلف خطوة ثم يهجم ضارباً بكل قوته. مرة بيده. ومرة بقدمه. 
حتى سقط نبيل فوق الآرض على ظهره. ورايت الدم يغطي وجهه. 
لكنهم انحنوا يمسكون بقدميه يجرونه جرأً. يسعلونه, على ارض 
المطارء ويدورون من خلف الطائرة فلم بعد ممكناً لي رؤيته. لكن 
الجالسين في الجائب الآخرء الذين كانوا قد اندفعوا الى جانبنا 
يحاولون الرزية معنا. اسرعوا بالعودة الى جانبهم؛ ريقفوا 
متزاحمين ينظرون من النوافذ الصغيرة. رلم أحاول معاودة النظر. . 
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حضرات الركاب.. نعتذر لكم عما حدث منذ قليل. ونرجه 
عنايتكم إلى اننا سنقلع على الفور. رجاء الجلوس في مقاعدكم 
وللتزام الهدوه. وربط الأحرمة والامنناع عن التدخين. نتعنى لكم 
رحلة طيبة ووفتا سعيد على طاثرات الخطوط الجوية السعودية.. 
شكراً. 

ورايت المضيفات يتحركن بسرعة. وراحت واحدة منهن تدور 
علينا بعلبة البونبوني مرة اخرى. وكان قائد الطائرة يعيد ما قاله 


منذ قليل. لكن باللغة الانكليزية. 
الفاعرة 
A4 4‏ 
ليالس — الل س 
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النتلة اوجن 


«تبوك: هي إحدى مدن المملكة العربية السعودية وهى 
المكان الذي تجري فيه احداث هذه الروابة. 


الراوي كونه موظفاً مصربأ هاجر إليها للعملء يقدم لذا 
عبر سرد تجريذه في الاقامة والعبش. وصفا حياً #وضاع 
المهاجرين امقاكه من مصريين وأدبركاز وباكستائيين 
وكوريين. كذلك لعادات وتقاليد باز المدينة وسلوكهم. 
فتجد ان القديم جدأ في تلك المدينة العربية بسر بمحاذاة . 
الجديد. في جو من الطرالفه اللثيرة. ونجد شخصيات 
الرواية وناسها يدقعون نحو مصائر غريبة تستبك فيها 
المأساة بالملهاة. 
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